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الفصاالثامن 
سب سنت قال . 


وفى الوقت الذى كان فيه الؤكر فى « قبلادلفيا » .نبى مناقشاته حول إعلان 
#الاستقلال » كانت السفينة الهربية للأميرال اللورد « هاو » والرا كب البحرية 
الأخرى تحمل القوات العسكرية لأخيه المترال « هاو » وتبحر فى أنجاه ميناء 
< ذوبورك » لي تبدأ أول المعارك الجدية فى حرب الاستقلال . لم تكن هذه 
بالحرب التى يحارب فبها الأمريكان للتغلب على السلطة البريطانية التشيثة عواقعها 
القدعة » إذ أن تلك الساطة كانت قد زالت من تلقاء نفسها . وباستثناء عدد من 
اللواقع البعيدة على الحدود والواقعة فى الغرب النعزل » لم يكن هناك أثر للقوات 
الريطائية فوق الأراضى الأمريكية وما من إشارة إلى وجود النفوذ البريطانتى . 


كانت الخرب بالأحرى حربا مذوضها البريطانيون من قواعد نائية ليعيدوا غزو 
الأراضى الأمركية بعد أن طردوا من “تلك الأراضى ليفتحوا من حديد 


5 مة مستفلة ٠.‏ 


لقد اعتدنا أن نصور الثورة على صورة « داوود » الأمريكى أمام « جوليات » 
البريطاتى » أى أن المجموعات الصغيرة من الجنود غير الدربين » الناقصى التسلح » 
المزق الثياب » الجباع» تتىف وجهآ لوجه أمام النوة الجبارة الوائقة لأعظمإمبراطورية 
فى العالم » كا افترضنا دائم أن 'عة معجزة من معجزات القوة والشجاعة يدعمها 


سلطان القدر الخنى هى التى أحرزت النصر على جيوش إنجلترا . ولكن الواقع 


كت 


كان عنتلفا عن ذلك إذ أن الظروف الشاذة التى جرت فيها الخرب كانت عكس هذا 
معام إذ أن الشكلات العسكرية التى أثارها للوقف في وجه إلجلترا كانت فى كعيمها 
مشكلات لاحل لها . 

لم تكن الشكلة هزبعة جيش أو الاستبلاء على قلعة أو مدينة » بل إعادة 
الستعمرات إلى ما كانت عليه من الخضوع لسلطة التاج . لقد كان النجاح متوقعآ 
قفط فى حالة افتراض أن أغلبية الستعمرات فى الواقع مخاصة للتاج » أو على الأقل 
غير متحمسة للاستقلال » ومن ثم تسكون مستعدة لقبول عودة النفوذ البريطاق 
لو أمكن فقط القضاء على القوة العسكرية النظامية للعناصر التمردة . وكانت 
الخطط البريطائية تقوم على أساس هذا الافتراض وحده » أى على أساس ألا ضرورة 
هناك لغزو الستعمرات كلها أو احتلالها احتلالاً كاملا » بل يكفى القضاء على 
الوحدات ااعسكرية التى استخدمها الراد,كاليون - أو على الأقل هذا ما اعتقده 
الإلتجليز ‏ فى مخويف الأغلبية الناصرة لم وشل حركتهم .5 من العارك خاضها 
الإنجليز بعد أن أعدوا لما العدة متوقمين أن مهب أنصارثم والموالون لهم متجمعين 
حول العم البريطاتق عجرد أن تتعقد له ألوية النصر ؟ مثل هذه التوقعات لم تسكن 
كاها بغير معرر معقول إذ كان توجد حا عديد من الأمريكان الذين ظلوا على ولامهم 
الشديد للتاج » وبخاصة بين الطبقات ااغنية من سكان الستعمرات الوسطى . وكا 
كان الحال فى امروب الكثيرة للقرن الثامن عشر » كانت عة مموعات أ كبر من 
الناس الذبن انكبوا على فلاحة أرضع أو العناية شئون بجارتهم دون أن يظهروا 
أى اهام بالحرب الدائرة بينم بل من الجائز أنهم كانوا مجهاون كل شىء عنها . 


والواقع أن عدداً كيراً من الشايعين لإنجاترا سجلوا أسماءهم كجنود في خدمة 
الك وأذذوا محاريون فى شحاعة وإخلاص . على أن القوات البريطانية لم محظ 


كا أملمت فى أى مكان بالأعداد الكبيرة من المشابعين الذين قبلوا أن ينضموا لما 
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عن طب خاطر 7 م يتعكن أتباع جزب 2( التورى » الحافظ من أن يشكلوا 
حكومة مناوئة للثورة أو:أن يتقيموا مجتمما خاصاً بهم إلا فى حماية الحراب البريطانية: 
هذا الفشل من ناحمة المتشيعين لبريطانيا وما اقترن به من جز تام.عن إنشاء قوايّه 
عسكرية تهب لمناصرة الإنجلين أخذ ينزايد بعد كل معركة حق أصبح فى اللهاية من 
العوامل المهمة :الى تتسببت .فى التعجيل بهزعة الإنجليز . لقد وضح أخيراً الإ#ايز 
أنه لو قدر للمستعمرات أن تعود مرة أخرى إلى حم التاج البريطانى » فلا مناص 
من أن يتم ذلك عن طريق الأسطول البريطانى والقوات البريطانية . 


عل أن عملا كهذا كان على درجة كبيرة من الضخامة والخطورة حقا ويخاصة 
عندما تذكر أن الإنجليز لم يتمكنوا أثناء حرب السنين السبع من هزعة عدد من 
الفرنسيين لا يزيد كثير على الّسين ألفآ كانوا يسكنون عدداً .من الستعمرات 
الصغيرة التنائرة على طول نهر « سانت لورانس » © إلا بعد أن تعرضت مواردم 
اثالية للانهاك الشديد بالرغم من العونات العديدة التى قدمتها .فى تلك الحرب أعداد 
متزايدة من الستوطنين الإمجلدز . أما الآن فإن إلجلترا تواجه ما يقرب من ثلاثة 
ملابين أمريي » ينتشرون على جهة يزيد طولما على ألفميل بحذاء الشاحل » وعتد 
عق ميل فى الداخل . والقوات اللازمة للسيطرة على هذه الساحة الحائلة جب أن 
تقدمها دولة تعدادها ستة أو سبعة ملايين » ا بحب أن تنقل مثل هذه القوات 


سفن شراعية صغيرة عليها أن تقطع أ كثر من ثلاثة آلاف ميل من مياه المحيط . 


ما كانت موارد إنحلترا الِسكرية بقادرة على القرام عثل هذا العبء المائل إذا 
أريد لما أن تتصدى كثل هذه الشكلة. فالجيش البربطافى لم يكن ليختاف عن الجيوش 
الأورية المحترفة القتال التى ظهرت فى القرن الثامن عدن ب[ مان .هق يشا أداة 
لتحقيق الأغراض اللكية أو الأسرية » ولم يكن بالجيش الشعى الولف من مواطنين 
لخدمتبي وخدمة الشعب كله كالجيش الدى ظهر مع الثورة الفرنسية والذى كان 
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ظهوره متوقعاً مع مجىء الأمركية . لقد كان ضباط الميش البريطاى من الحترفين 
المنتمين للأسر الغنية أو من أبناء النبلاء الذين حملوا على أ كتافهم أجبالاة من التقاليد 
العسكرية الموروثة . أما الرتب العسكرية فكانت نوعاً من الملكية تباع وتشترى 
بدلا من أن محصل علبا الحاريون أثناء الخدمة الحقيقية فى الميدان . وكانت كل 
رتبة ؛ عندما تخلومن شاغلها » تعرض على الشباط وفقا للاقدمية لكي يتقدملشرائها 
من ثم أقل رتبة من طباط الكتيبة . أما قيادة الكتيبة فكانت فى حد ذاتما نوعاً 
من المسروعات امالية » إذ أن قائدها كان يعطى مبلءا ثابتا يدفع منه مرتبات انود 
ون طعامهم وكسوتم» ويتحقق الربجم أو الخسارة وفقاً للا يظبره هذا القائد من عناءة 
فى صرف امال ومهارة فى اسختدامه ٠‏ افد أوجد هذا النظام بعض الضباط الذين 
لا عملكون من المؤهلات سوى الأصل العريق والثروة الكبيرة . ولكن » على 
وجه العموم ؛ من الجائز أن تنام الترقية عن طريق البيع والثسراء لم تكن اتختلف 
اختلافآ كبيراً عن نالع الترقبة بالأقدمية وهى الطريقة المبعة بوجه عام فى الجبوش 
الحددثة ٠‏ و محرد الزعم أن مناصب الضياط كانت نوع من الاحتراف حيثث كان 
أصحاما يشذلونها مدى الياة » معناه أن معظم الضياط كانوا يتمتعون خبرة 
واسعة وكانوا محاطين بتقاليد الشجاعة والأمانة . وعلى وجه العموم » كانت مؤهلات 
الضباط الإتجليز الذبن خدموا فى أمريكا طيبة » وهذه كانت بكل تأ كيد أفضل من 


المؤهلات العادية التي كانت لدى نظرائهم من الضباط الأمريكيين . 


والخدمة العسكرية التى كان الواطنون يؤدونها للجيش البريطاتى لم تكن على 
وجه العموم تقوم على تقاليد معينة » إذ أن الرجال اللكلفين بالخدمة كانوا فى العادة 
يأتون من أفقر طبقات الجتمع كالمال الزراعيين المعدمين » والعاطلين » والمفلسين » 
وطريدى السجون » وأولثك الذين هربوا من الجاعات التى احتاحت المناطق 


الأسكتلندية الأبراندية . لقدكان التحاتهم بالجيش ككنهم من الحصول على لقمة 


م 


#العيش» 5 كان فيه إغراء بالشراب والعربدة» ولكن عجردأن يتم التحاقهم ويصبحون 
«جزءا منه فإنهم يبقون فيه طول حياتهم ويتخذون من الْندية مهنة يعيشون منها . 
لقد كانوا يدربون تدريباً حسنآ على الركات العسكرية التى كانت شائعة فى ذلك 
الوقت وعلى استخدام البنادق القدعة » كا كان النظام المتبع فى التدريب «دقيقاً 
.وشاقاً . وبلرغم من فقر اللندى البريطانى الذى عاش فى الفرن اثامن عشر 
وضعة شأنه » فإنه كان محارباً ذا سطوة نمض بواجباته دون تخاذل فى وجه الخطر 
.والقتال الدامى . وما من شك فى أن اليش النظامى البريطانى فى أمريكا كان 
متميزاً بشكل ظاهر على القوات الحاربة التى حشدتها الستعمرات وأنه كسب 
كل العارك تقرييآ الى خاضها مع قوات المستوطنين عندما كان ند 
لمذه القوات . 


والعيب الأسامى فى القوات البر يطانية كان فى حجم هذه القوات ؛ إذ أنه بالرغغ 
.من 'نضحم السئوليات الاستعار بة اللقاة على "ريطانيا بعد عام ك1 © نقص عدد 
القوات البريطانية نقصاً كيرا وبخاصة فى أعقاب حرب السنين السبع ول يزدد العدد 
حق أثناء التور المزايد الدى اجتاح الستعمرات بعد ذلك . لقدكان على جيش 
.مكون من خهسة ولخمفسين حاريآ » لا يصلح جميع أفراده لقتال » أن يدافع عن 
الجزر البريطانية » ويحرس مضيق جيل طارق والجزر النائية الأخرى فى البحر 
الأميض التوسط » وينهض بالمستوليات الاستعيارية لبريطانيا فى المند وأصيا الثماللة 
والبحر الكاريي . مثل هذا الجيش من الواضح أنه كانت تتقصه الوارد الاحتياطية 
التق يستطيع أن يعتمد عليها فى إعداد حملة عسكرية تناسب العمل الكيير الذى 
"كان ملق على عاتق إلجاتر | فى ذلك الوقت وهو إعادة فتتم الستعمرات السابقة . 
ول يكن أيضاً من اليسور زيادة حجم اليش على وجه السوعة باستدعاء مجندين جدد » 
.فم يكن التجنيد معروفآ فى إنبجلترا ؛ والشعور الوطنى القوى ل يكن بالمحرك الكافى 


للالتحاق بالجيش الذى لم تكن مئاته مغرية فى أوقات الرخاء . كان هذا هو 
الواقع.و مخاصة إزاء الحرة الحائلة للمجرة الى جذبت حى تلك اللحظة عشرات» 
الألوف من العال الزراعيين فى إنجلترا » وأفراد القبائل الجبلية فى أسكتلندا »> 


والأرلنديين وغيرم ممن كان عكن أن ينضموا إلى الجيش ٠‏ 


هذه هى الصعوبة الى أدت إلى استخدام المرئزقة الألان » ولكن حتى مع وجود. 
هذه الفوات الشتراة بالمال » لم تكن القوات اللريطانة التاحة للخدمة فى أريكا 
بكافة على أبة صورة من الصور تتوفير القوة الضاربة النى طلبها القواد المسكريون. 
العاماون حينذاك فى اليدان الأمريع . وخلال الخرب كلها لم يكن اللريطانيون 
بقادرين على خوض أكثر من ممركة ناجحة فى وقت واحد » وعل ذلك فإن أى. 
مجهود كبير فى مكان ما من مسسرح القتال احتاج إلى إيقاف يع الأعمال الأخرى 
فى الأماكن الختلفة » أى أن الإنحليز لم تمكنوا من الاستيلاء على أى موقع إلا بعد. 
اتتخلى عن موقع تماثل . 


لفد قيل إن طبيعة الأسلحة البريطانة والندريب البريطانى كانا من العوقات الى. 
أثرت على فاعلية القوات اللكية » ولكن اللقيقة لم تكن هذه عاماً . كان السلاح 
الأساسى فى اليش البريطاتى هو البندقية(١)‏ القدعة وكانت ثقيلة تتعب من يحملها 
ولا عكن استخدامها فى لطر أو التلج » وحشوها بالبارود محتاج إلى وقت » وتفقد 
دقتها إذاكان الهدف يعد أكثر من حقسين ياردة » وتصبيم عدعة الفائدة إذا بعد 
الهدف كر مع مائق ياردة . ولماكانت الفاعلية الوحيدة لثل هذا السلاح تكن 
عند فتتح النيران الركرة » تطلب الأمر الاستعانة بحركات ميدانية صعبة ومعقدة 
تتحرك المنود وفقاً لما لك تستطيع أن تطلق مثل هذه الستائر النارية المركزة. 
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م تلحقها ببجات بالخراب . هذا الأسلوب كان ,تعارض مع الدقة الأثورة عن 
بندقية الحدود(١)‏ » ومع خفة الحركة والسهولة فى نحريك الجنود التى امتاز بها 
اجاريون الذين خاضوا حروب الخدود في أمريا . 

ومع ذلك » فن الأمور الحققة أن البندقية ذات الاسورة الواسعة(؟) الى 
محشوها المنود بالرصاص من فتحتها. الخارجية ونحتاج منهم لقوة كبيرة حتى يدفعوا 
الرصاص داخل الاسورة » تطلب استخدامها فى المعارك وقناً أطول تكثير من 
البندقة السابقة » كا أن الناعات القليلة من اجنود الأمركان الذين حملوا هذه 
البندقية م يتمكنوا من استخدامها بشكل مفيد بل كان حملها جرد الظهر . لقد 
تسلم ججيع الجنود الأمريكان تقريبآ بالبندقية القدعة » وكان شكلها يشبه إلى حد 
كبير البندقية التى حملها الإنود الإنجليز » وكانت أغلى أمنية لدى آى قائد أمريئ 
أن ينشى* جيشاآً له نفس النظام وتفس التدريب الدى امتازت به الجيوش البريطانية 
وله تفس القدرة على المناورة فى. العارك الكبيرة إذ كانت التحركات العسكرية 
الى يتبعها الأمريكيون هى تنسب التحركات « الهندية » أو تحركات « الحدود ». 
والحرس الوطنى هو الذى ابتدعها وطبقها فى معارك الحدود » ولم جز الإمجليز 
عن استخدام هذه التحركات عندما محققوا من فائدتها ما أن عدداً من القواد 
الإمجليز من أمثال « فريزر »(9) و « سمكو )(4) و « رودن 5(6) أصبحوا 


سادة هذا النوع من العتال . 


وكذيف نت الفاعلة اللا عل ف التسراكدمتارة إلى حدر كن العف 


ٍ فم اهمع مطل‎ 1116 )١( 
(؟) مالك عم3ئل2ه1 - مأممتيه مط‎ 
113156 
5112606 (غ)‎ 
«مفسوظ‎ )5( 
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الطارىء الذى أصاب البحرية البريطانية حينئذ » إذ أنه عقب الأعمال العظيمة الى 
قامت بها فى حرب السنين السبع » تسببت التخفيضات الكبيرة فى السفن والرجال 
.فى إضعاف فاعليتها بشكل ملحوظ كا أصابت الجائب الأ كبر منها بالشلل . كذلك 
ساحم فى إضعاف السلاح البحرى البريطاتى الغباء الشديد الذى اتسم به إيرل 
« ساندونش » باعتباره رأس الأمير الي ومدير هذا السلاح » والناقشات السياسية 
فى صذوف أفراد القيادة العليا » وضعف كفاية عدد من القواد البحريين . ولقد 
كانت البحرية الأمريكية الناشئة من الضآلة بحيث لم يكن فى مقدورها التطلع؛ إلى 
السيطرة على البحار » ولكن مع هذه الأوضاع » فإن ضعف التعاون بهن وحدات 
البحربة البريطانية أعاق العمليات العسكرية الأرضية وأخرمواقتتها » كا أن تلك 
البحرية لم تكن ذات فعالية كييرة فى حصار الوانى الأمريكية أو فى الياولة دون 
تدفق الأساحة والمعدات من فرنسا وأسبانيا . وفى مرحلة حرجة من مراحل الحرب 
بين إلترا ومستعمراتها » استطاع الأسطول الفرنمى أن يتزع السيطرة على الياه 
الساحلية من الأسطول الإليجليزى . وظل هكذا فترة طويلة ساعدت على حدوث 
النصر الهائى فى « يوركتاون » . 


وأ كير عائق حال دون انطلاق القوة البريطانية كانت الإدارة الختلفة التق حركت 
دفة الحرب فى لندن . وحق ذلك الوقت لم يكن ضعف الاتصال وسوء التنسيق بين 
الوزارات والإدارات الختلفة ‏ وهو الذى سبق وصفه فى الفصل الثالى ‏ قد 
حسن على أية صورة من الصور . بل الواقع أن السنوات الس عشرة الى انتقضت 
اثناء - « جورج الثالث » كانت قد قضت على الخيط الرفيع من التقاليد القاحة 
على وحدة مجلس الوزراء وعلى السئولية الكلية لرئيس الورراء » تلك التقاليد الى 
عت فى عهد « لهام » و « يوكاسل » و « بت » . وحيما كانت الفوة العارمة 


« لولم بت » قادرة على الريط بينالعناصر الفككة للحكومة البريطانية فى كل واحد 
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فعال » نجد أكت « اللورد نورث »6 يتراخيه القاتل وإصراره على التسويف لا يفعل. 
شيا سوى الحسرة على ما أصاب إدارات المكومة من فوضى تؤثر على سير الحرب. 
وتعرض مصيرها الخطر » وسوى الخضوع الطلق لرغبات اللك يحية أنه يتمتع 
بسلطة خاصة تتيح له الإشراف على الحرب وتوجيه دفعتها وفقآً ل+قوقه الموروثة 
فى هذا الشأن . و « جورج الثالث » بدورهل يفل شيثآ إزاء هذا الواجب اللق, 
عليه إلا أن برتكبي من الأخطاء الشىء الكثير » وإلا أن يسبر فى دروب معوجة 


بوحى من أنانيته وسوء تقديره . 


ولورد « جورج جيرمين )١1(»‏ » وزير الحرب » برغم إدراكه للقيقة القوق 
البريطانية وموقف الجبوش الإنجلزية فى اللستعمرات وعدم التداعه بالمظاهر كزميله 
إيدل(؟) «ساندوتش » » وزير البحرية » فإنه كان إداراياً ردماً ومنفذا عاحدا' 
بصورة غير مألوفة . والعروف عنه أنه :بض من كبوته بتأثير عكاباة الاك له وليس 
عزاياه الخاصة» وتلكالكبوة سببها الح الدى أصدره المجلس امعسكرى متهم إياه. 
بالجين فى معر كر « ميندن » فى حرب السنين السبع » ويتضمن الحم جلة تقول 
إنه لا يصلح لخدمة التاج فى أى منصب عسكرى . ومع ذلك » ففى فترة ستة عشر 
عام أصح هذا الشخص قائدآ(؟) تيع جيوش املك . لقدكآن «جيرمين) خاضعا” 
لفسكرة سيطرت عليه سيطرة تامة وهى الإشراف على سير الحرب ف المستعمرات 
إشرافآشخصيآ» وعلى ذلك ترك عمله الأصلى فى تسكوين الجبوش وتسليحها وتدريهاء 
والتفت إلى توجبها ف الميدان توجباآ مباشراً . وما من قائد من قواد الميدان كان له. 
حق التخطيط أو التصرف وفقة لظروفه فى المعارك التى خاضها لاسترجاع 
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الستعمرات » وذلك بالرغم من أن التعلهات التى جاءت من. إنجلترا لمؤلاء القواد 
كانت دائاً متأخرة عن موعدها كأ كانت غامضة ومتناقضة . 


وأخيراً » وفى عام !ا » حدث أن جموعة من السياسيين المنضمين ازب 
الموج « الأحرار» - صغيرة فى المدد ولكن 3 أقدر الشخصيات السياسية 
وأقدم المسكريين من بحريين وبريين ‏ أخذت تمارض الجهود المخصصة لإعادة فتتم 
النتمرات الأمريكية نكا أحذت تهلل للاتتصارات العسكرية الأمريكية 5 3 
الغاليية العظمى من الإنجلين الذين أيدوا سياسة الملك إزاء الستعمرات » كانت 
الجاسة للحرب ذعيفة » كال يكن هناك ذلك الحشد المائل للقوى والإمكانيات 
والطاقات القومية كتلك التى جلبت النصر فى جرب السنين السبع . لقد كان 
دول فرنسا فى هذه الحرب عام .,/انا! وما تبع ذلك من اشتراك أسبانيا تأثير 
ليب على وحدة البلاد مع التاج ومخاصة عندما ظهر أن حرباً أهلية صغيرة بين ]ترا 
ومستعمراتها قد حولت إلى حرب عالمية » ولكن في الوقت نفسه تأ كدت حقيقة 


واحدة وى أن النصر البريطانى ق تلاك الخحرب أصبح بنعلا ٠‏ 


والأمريكيون بدورهم جاموا صعوبات هائلة . لقد كانت موارد الرجال 
والعتاد المكنة فى الولايات المتحدة أعظم بكثير من كل ماكانت بريطانيا نحم بنقله 
إلى شواطى تلك البلاد . ومعنى ذلك » وبصرف النظر عن إمكانيات الإمبراطورية 
البريطانية ككل » أن القوة الممكن نقلها إلى مسرح الفتال فى أمريكا هى بالضرورة 
أقل بكثير من إمكانيات أمريكا فى ذلك الجال . لقد كانت المشكلة الحامة بالنسبة 
لأمريكا دى كيف عكن حورل تلك الإمكانيات إلى قوة حقيقية . ولكن العائق 
الأكر الذى حال دون تحقيق ذلك كان عحصورا فى أنانية المستعمرات والروح 
الانفصالية لدى كلمنهاء وهذا نفس ما دقع هذه المستعمرات إلىمقاومة المركزية الى 
دعت إلما بريطانيا ٠‏ لتقدكان المؤترقادر؟ على الحصول على المنسح والاعتّادات اللازمة » 
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يوكان بمحصل عليها بطرقه الخاصة ويصرفها داخل أمريكا .. ونظراً لأنه كان محصل على 
الأنواك رعذى وت له عتاقة أى كاذ سكو سسدومة البنة نفائه كان ايسا شد 
ديونه بطء وعدلة عنفضة أو نكاد تكون معدومة القيمة: . أما العملات.الصعبة 
التى كان ستولى علها من جين لآخر من الإعانات الفرنسية وم نالفروض الحولندية 
قد استخدمها فى تسديد أأعان السلع المشعراة.من حارج البلاد ودفع فوائد الديون 


.والاحتاجات الماحة فى الداخل . 


لم تستطع أمريكا أن تاساً إلى التجنيد الإجبارى الإنشاء جيشها:! كثر بما فعلت 
عريطانيا ..وبالرغم من أن ر وح . القوميةأدى الأغريكان كانت ١أقوى‏ بكثير من. 
“تلك الروح. عبر الخحيط ». لم تسكن هذه بكافنة لذفع الناس إلى الالتحاق بايش » 
وعلى ذلاك فتد.كاتت الغطليا والمرتيات الثاتة هى الوسلة الفعالة لاجتذاب أعداد 
كبيرة من. الضباظ. فى أمريك كا.فى أور با » ولكن عدم وجود طبقة محتاجة إلى الملل 
فى أمركا كان.معناه أن تلك المرثنات والمطايا' لايد أن تكون كيرة حقاحى 
عكن أن تغرى الناس.على الالتحاق بالميش . غير أن الغملة الورقية الخحلية سرعان 
.ما أصبحت لا تغرى. أحداً وعلى ذلك استغل امقر والولايات اغختلفة الممزة الوحيدة 
التى كانت فى حوزة كل منهما وهى عرض منح من الأرض فى الأقالم الغربية تقدم 
ككافأة لمن يلتحق بالجيش . وبالرغم من ذلكءذإن الضعف الالى لاحكومة الأمريكية 
كان من الأمرر الحامة التق عرقات تسكوين جيش نظامى ,سطيع من حيث القوة 
والتسليح أن ينض الاقاة ايوش الإمجليزية فى أمريكا . 
وقفس.الصعويات الالية عمات على تضخم مشكلات القوين ». وعلى ذلك كان 
اليش الأمرككى عادة سىء التغذية.» كا كان جنوده فى حاجة إلى الكساء بالرغم 
من أن البلاد كانت تطفس بالمواد الغذائية وبالأقطان والآلياف الصالحة لصنع, 
الأسجة . غير أن القوين لم يكن مشكلة سبلة الل حتى لو كان الذهب والفضة . 
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علآن خزائن الحسكومة » فوسائل التقل كانت فى حالة برنى » لماكا أن الإتجليزب. 
باستثناء فترة تقدر بضعة أساببع - سيطروا على البحر طوال فترة الحرب وبذلك. 
قلت المعاملات التجارية التى كا نت تتم بين المستعمرات يعضها بيعض بطريق البحر ». 
ومن ثم أصبحت مشكلات النقل و سول عل الرزةالاقة والللاين ين ارارق 
العديدة المنتشرة على مساحات واسعة » ومجميع هذه المواد والملاس ثم توزيعية 
على ألوف الجندين » شيثاً هائلا لا عكن تصوره . 


والذخائر مى الأخرى د تمشكلة 1 5 6 فُتى ٠‏ داية ارب م يكن لدى. 
م المستعمر ات أية إمكانيات لصنم نع المداقع و وم يكن هناك سوى أعداد قليلة من 
الحدادين المتخصصين فى صنع البنادق الخفيفة والثقيلة وكانوا يصنعوتها بأيديهم » ك1 
كانت إمكانيات صنع اليارود اللازم للمدافع والبنادق معدودة للغاية . على أنه 
سرعان ما نشأت المصانع الصغيرة المتخصصة فى صنع البارود وإن ظل الأمريكان. 
فترة طوبلة معتمدين على فرنسا فى استيراد البنادق الثقيلة والدافع بصغة خاصة . لقد 
أمكن مع الوقت صنع الرصاص اللازم للبنادق الثقيلة » ولكن فرق المدفعية 
فى الجيش الأمريج ظلت طوال الخرب قليلة العدد وضعيفة الأثر . 


كان الجيش الأمريى متاجاً بصفة خاصة للضباط ذوى الخبرة السابقة . 
وبالرغي من أن « واشنطن » نفسه سبق له أن اشترك اشترا كآ فعليآً فى الحروب 
الفرنسية وفى حرب المنود الجر وفى مناوشات الحدود » ا كان الخال بالنسية 
« لبوتمان » » و « مورجان » » و « وارد ) » وغيرهم من شغلوا مراكز هامة 
فى الجيش الأمريكى عند بداية الحرب » فإن مثل هذه الخبرة كان قدصعلهاسنوات 
كثيرة وكانت مقصورة بصفة عامة على قبادة الفصائل الصغيرة . وفى بداية ال1رب 
لم يكن أى أمريع تقريآ قدا كتسب خبرة عسكرية فى الجيوش تصل حتق إلى 
مستوى قبادة الألوية . هذا التقص فى الكبرة كان يعوض جزئاً عن طريق الضباط 
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الأجانب » إذ أن ضابطين من أصحاب الرتب العسكرية فى الجيش البريطاتى © وها 
«نشارلز لى(١)‏ » و « هوراشيو جيتس(؟) »»خدما كقائدين فى اليش الأصيى 
واف كانا قد أنهيا حياتهما العسكرية نهاية وصعت بالزى والعار . كذلك تطوع 
فى الجيش الأمريى الكثيرون من الشباط الأورييين معتظمهم من شذاذ الآفاق 
المفلسين الذين كانوا عبئاً على هذا الجيش » وأقلهم من المتازين الذين أثيتوا 
جدارة نلارة . كان هناك أيضاً النبيل الشاب « لافابيت (*) » > الصديق 
المعجب « يواشنطن » ومساعده الأمين وهو الذدى عمل فترة قائداً للقوات 
الأميكية فى « فرجينيا » » و « ديورتيل 6(:) الذى أصبح فما بعد كيرا 
لهندسى( واشنطن » »؛ و « بولزيولاسكع (5) » الشجاع ٠و«‏ كوشوسكو(7) »» 
وأثم من كل هؤلاء الألانى م شتيوبين(7) »6 الأمين الصادق الشديد المراس الذى 
حلى له داعا الادعاء بأنه من طبقة البارونات وأنه خدم نحت قبادة « فردريك » 
الأ كير والذى أصبح فما بعد المفتش العام والمنظم وكيير مدربى الجيش الأصريي ‏ 
كل هؤلاء أسهموا إسهامآ .كبيرا فى إنجاح القضية الأمريكية . 


على أن الكثير من الضباط المهمين فى الميش ثم من الإمريكيين الذين كانوا 
قبل التحاقهم بالجبش على قدر قليل من الخيرة أو بدون خيرة على الإطلاق وتعاموا 
أصول حرقتهم أثناء الخرب . ومن هؤلاء « تاثانايل جرين(83) » وهو حداد على 
مذهب «الكوكر» وكان من مستعمرة «زود ابلاند» » و « هئرى نوكن (5) » 
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(م؟ الثورة الامريكية' ‏ ج؟ ) 


بائع الكتب السمين من « بوسطن 6 ©» ىو« ييشدكت أرنواد(؟) » الذى كان 
قبل خياتته من أ كثر الضباط ذكاء » و « و لم واشنطن » قائد الفرسان . وهناك 
أيضا عدد من ضباط الحرس الوطنى من أمثال « فرالسيس ماريون(؟) » » 
و « توماس سمتر() » الى قاد حر بالعصابات فى « كارولانا المنوبية» وكانت 


هذه المعارك على درجة كيرة من الأهمة الحرب . 


والمس ةو لوقه » ته > القائد الأعل الجيش + كا" الأمريكيون 
حدنى الطالع بطريقة لامثيل للها . فهو رجل فارع الطول وملامح وجبه دنا الدهر 
من رخام صلد » جياش العاطفة » معجب بذاته » مدقق » حريص فى كل ثىء . 
كان مارداً فى الحرب لا يشت له غبار » محب الشراب ويتيل على القهار » وعندما 
سمح الزمن رقص طول الليل ٠.‏ وعندما إسيطر عليه الغضب برعى وبزيد بطريهة 
تظل عالقة بذاكرة من أمامه ظول العمر . و « واشنطن » هذا حمل على كتفيه 
وحده وفى ”أت القضية بأ كملها » قضية الاستقلال بكل ثقلها وبكل ضغوطها عابرا 
بها السنين الغان لاحرب وما بعد الحرب عندما كانت سطور الدستور تخط وبنوده 
تصاغ » كما حمل أعباء رئاسة اقهورية الوليدة فى أحرج سنوات حياتها . على أن 
الللامح الرخامية لم تكن جرد خيال » فالإنفعالات وسورات الغضب التى عوج نحت 
صفحة هذا الوجه حكنتها قوة فى صلابة الرخام » بل فى قدوة الصوان » إذ كان 
إخلاصه للقضية جاداً وحازماً » ومثابرته فى العمل الدائب من أجلها لا حدها حد 
ولا يتطرق إإبها وهن . ذلك النتمى للبشر فى الواقع أصبح فى الخال رعزاً داعا 


متجدداً للصلاح وتضحية الذات خير الجموع . وإذا ذ كر النبوغ والتفوق فى أفانين 
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الحرب والقتال « فواشنطن » ليس من هذا فى كثير » وفى شتئون الإدارة لم 
يكن ملهمآ ولا متفنناً بل كان متقنآً عمله . أما قيمته العظمى فى سلامة أحكامه 
البى بتوصل إلبا بعد تؤدة وتدر وكذلك فى قوة شخصيته التى لا تتحول دا ُ 
وفوق هذه الصخرة الشامخة قامت قضية الثورة فى أمريكا . 

ومن الأمور ذات الفأل الحسن لهذه القضية ماحدث فى مطلع الحرب من خاو 
المسر حم من جهاز ببروقراطى يتولى تصريف شثون الحرب . ولد ترتب على ذلك 
أن أصبح « لواشنطن » قدر كبير من حرية التصرف فى وضع الأسس الإستراتيجية 
للحرب وف القيام شخصيا بالكثير من المسئوليات الخاصة بتجنيد الاأفراد ونون 
الجبوش وهى الا مور الى يتولاها فى العادة موظفون مدنيون . وبالرغم من أن 
وضعاً كبذا معناه أن « واشنطن » “كان مثقلا بالا عمال العادية » فإن هذا الاأخير 
كان متحرراً من قبود العجز الإدارى المثرتب على وجود مستوى أعلى من السلطة » 
وكان من شأن هذه القيود أن تصيب بالعقم جهود القواد البريطانيين . 

ومع جميع هذه القيود والتقائص التى اتسم بها الجاب الآخر » كات 
الأمرمكيون يتمتعون رات أخرى 1 كثر أهمية منتلك الى 3 كرناها » ومنها نوعية 
اللنود أنفسهم . وبالرغم من أن تدريب هؤلاء لم ,صل قط إلى مستوى تدريب 
الجنود الإمجليز » فإن جنود الستعمرات من ناحية الصحة والنشاط والقدرة علي 
التصرف» كانوا بوجه عام متفوقين على أعد انهم بدرجة كيرة » وصفاتهم الللقيقية كانت 
تتضح بصفة خاصة فى وحدات المرس الوطنى . إذ عندها أضطر 0 واشنطن « 
إلى استخدام وحدات هذا المرس ‏ وهى فرق ينقصها التدريب العسكرى 
الكامل ' للقيام يعمل الفرق العسكرية النظامية » فإنه تعرض لتاعب خطيرة 
جملته فى حالة يأس لامثيل لما » وذلك بسبب جهل أفراد هذه الفرق بالنظم 
الع ية » وعدم شعورثم بالمسثولية وسط العارك » ورفضهم البقاء فى الخدمة 1 كثر 
من أسابيع قليلة أو الاشتراك فى معارك تبغد كثيراً عن المناطق التى يعيشون فيها . 


اح 


و؟ا عر جنود :وجدات هذا ارس عن إرضاء ضباطيهم الإجليز فى حرب السنين 
السبع » كذلك حدث نفس القىء بالنسبة لموتف جنود هذه الوحدات من ضباطهم » 
على أن هؤلاء انود كانوا مظلومين من حيث الناس عليهم وظل هذا حالهم 
حت فما بعد . 
لقدكانت الأرض هى الصدر العظم لقوة الأمرمكيين » تلك الأرض النبسطة 
وللمتدة مثات من الأميال بغير عد والثىء الام الدى احتاج إليه الأمريكيون 
فى تلك الظروف كان قوة من المحاربين النتمين لاناطق الى محرى قبها القتال 
والقادرين على تحويل كل ميل من تلك الأرض إلى خطر داثم يهدد البريطانين 
و عدم على استخدام اهنود النظاميين فى السيطرة على كل شبر منها . لقد احتاج 
الأمر > ك.ون إلى قوة مئ الحار بين استطيع أن مخانى فى الأرض أمام أى تقدم نوم به 
الإلحايز ثم تظور درة أخرى حيث تعاود أعمالها فى الزراعة وخدمة الأزض . مثل 
هذه القوة استطاع الحرس الوطنى أن يبيتها لجيوش ااستعمرات » وكل نصر أمريكى 
هام قل و.وركتاون» عود . الفضل فتحقةه » سواء كلياً أو جزئياً » للهذه القوة . لقد 
كانت هذه القوةتهى ات طردت الإلغايز من «لكسنجتون» و «كوتكورد» وحاصرتها 
فى « بوسطن » ؛ واستولت على « تكو ويا » و« موتريال » » وهددتث 
«وكويك » : ووتفت وقفة قوية عند خدر ومورو كنك ع .. قد كان الفغل 
يعزى لفرق ارس الوط فى شل حرّك « برجون » عند « بيتنجتون » 
وفى الماونة على دزعته عند « ساراتوجا ع . هذه الفرق هى الى كسبت الحرب 
عاك حل 0 كا » » وهى أتى دقعت لايجا يز إلى مستتقعات «كارولنا الحنوية)»؛ 
5 كانت هى الآوة الرئيسية فى <رش « جرين » الذى ساعد « كورتواليس » 


فى وقفته النبائة عند « يو ركتاوق - 
وفى. ضوء هذه الأماط من القوة والضعف » كعكن لنا أن نتصور الشكل العام 
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لإستراتيجية الحبوش الأمريكية فى حرب التحرير . لقد كانت هذه الجيوش لاثى 
من الفتح البريطانى على أبة مدينة من مدن الستعمرات» إذ ل يكن فى الستعمرات 
اهدي كن 5 أو عاصة عكن أن تسكون رمزاً وطنياً للبلاد » أو يكن أن نستخذم 
كركز -للتجارة أو الصناعة أو الإدارة . إن فى سقوط مديئة مثل « لندن » 
أو « بارس » فى حرب من الحروب إشارة واطحة للهزعة اتى لابد أن نحيق 
فى النهابة بإنجلترا أو رتنا 7 فلكو 10 مثل « بوسطن » » أو « نويورك » » 
أو « فيلادلفيا » عكن أن تقع فى قيضة الإنجليز دون أن يترك سققوطها أى أثر خطير 
على قضية نحربر المستعمرات . فالعمل الذى كان منوطاً بأمريكا فى ذلك الوقت إذن 
لم يكن هدفه حماية المدن أو الحافظة على أما كن بعينها » بل كان أمامها هدفان 
هامان أحدها الاحتفاظ بحيش مركزى بالحجم الذدى يكن معه تزويده بالمعدات 
والرجال على أن يوضع فى مكان قريب من اليش البريطاتى الأصلى وتبذل كل الجهود 
للمحافظة عليه من الأسر أو المرعة . لقد كان الحدف من وجود هذا الجيش إرغام 
البريطانيين على تركيز قوتهم المحدودة فى جيش واحد كير بدلا" من توزيع قواتهم 
إلى وحدات صغيرة تستطيع العمل على جبهة واسعة تضم الولايات الحتاجة للحماية . 
أما الهدف الآخر فكان استخدام قوات الخرس الوطنى وكل الصادر الأخرى 
المتاحة للضغط على أبة قوة بريطائية محدثها نفسها بالابتعاد عن قواعدها على الساحل 


. والتوغل داخل البلاد » مع مداومة الضغط حتى ترغم هذه القوات على التسلم . 


هذه التكتيكات المسكرية الى أمتد زمانها لفترة تقدر بست سنوات عصية » 
انتهت بإرغام القوات البريطانية على البقاء فى مدينتين أو ثلاث من المدن الساحلية 
الصغيرة + باستثناء بعض اللمجمات الحلية التى حدثت فى الداخل »كتلك التى قام بها 
« بورجوين » فى « ساراتوجا » أو « كورنواليس » فى « يوركتاون » » وكان 
مصيرها الفشل . وبالرغم من أن القوات الأمريكية لم تطمح قط إلى :أن تصبح من 


فى 


القدرة حيث 'نستطيع أن 'توقع فى أسرها التقوات الأساسية فى اليش البريطانى » 
إلا أن هذه الإستراتحة عندما استخدمت فى عناية » فإنها حافظت على حرية جمسع 

09 جم "م . - -هة 
اناد قرناً وخاصة فى تر الاننظار الى أمضتها الجبوش الأمريكية توقعا لاتعحلال 


نشاط البريطانين وماستهم وتدخل القوات الخليفة . 


لقدركانت الانتصارات البريطانية على ] كبر درجة من الروعة أثناء الأشهر 
الستة الأولى من القتال إذ كانت خطة الإنجليز حينئذ حاولة الاستيلاء على قاعدة 
ل فى « نيويورك » مع الاحتفاظ بأخرى إضافة فى « نيوسورت » . هنا 
يستطيع جيثها الأساسى أن بحد قاعدة يعتمد عليها وعونه بما يحتاج إليه من عتاد 
يحلبه من إنكلترا . لقدكان من المعروف أن حماعات الؤيدين للس؟ البريطانى أقوى 
ماتكون فى الولايات الوسطى » وبصفة خاصة فى « نيويورك » » وأن التقوات 
البريطانة هناك تشكل مركزاً من مراكز التجمع الخاصة بالفثات الحافظة التى 
تحتفظ بولائها للا تجليز . والفوات النازلة من كندا والصاعدة من « نويورك » » 
عندما تستخدم المرات الائية المتجبة إلى الداخل مبتعدة عن كل من هاتين 
القاعدتين » تستطيع أن تلتق وتعزل مستعمرة ( نيو إجلند » التعردة عن بقية 
الستعمرات الأمريكية » وبذلك فن الجائز أن يتسبب تراخى سكان الولايات 
النوبية وزهدثم فى التتال ‏ كا كان الشائع عابم - فى وقف الحرب وبذلك 


م سدق قآدة مستجمره 2 نيو إجلند « المعزولة سيدق بطيعا ٠.‏ 


لقدكان القائد البحرى البريطانى » الأمبرال « سير روبرت هاو » » والفائد 
البرى » الإنرال «ولم هاو» » شقيقين »؛ والإثنان ينتميان لحزب الا أحرار » وبذلك 
ا يكونا عدوين لقضية استقلال المستعمرات الامريكية عن إنجلترا » كا أنهما حملا 
رسالة السلام بالنيابة عن بلدها التى فوضتهما فى العفو عن الآمركبين الذين يودون 
أن يعودوا ثانة إلى إخلاصهم للتاج . إن الرغبة فى استسكشاف إمكانيات إقراد 


؟؟ 


الس فى ربوع البلاد قبل الأحد من تائج القتال » وذلك النوع من 
التواكل المتأصل » دفعا الجنرال « هاو » للانتظار ستة أساببع بعد نزول قواته على " 
حزارة 0م ستاتين » قبل أن دام كته للاستبلاء على « شويورك » . لقد انقفت 
هذه الأسابيع الستة فى جهود عقيمة كل العقم وكانت تهدف إلى الدخول مع 
« واشنطن » أو أعضاء المؤعر فى مفاوضات سامة » ول كن من المتوقع أن تثمن 
ذه أنه : كرة 5 طالما أن الأخوين « هاو ع 7 فى جعتهما شيء شدمانه سوى أن 

عفواً عاماً عن جميع الجرائم لكل من يقدم خضوعه التام للتاج دون المطالبة 
بأية تعويضات . على أن مواققة المؤتمر على إعلان الاستقلال » وهى الموافقة الى 


عنحا عفو 


جاءت عقب “زول قوات « هاو » إلى البر » جملت من الستحيل على إخوان 
« هاو » أن يقوما عفاوطات جدية عكن أن تؤدى إلى نتائج عملية . والاجماع 
الوحيد الذى عقده « هاو » مع لخنة من لجان الموّعر عقب الانتصار العسكرى 
الذنى أحرزه على جزيرة « لوج 6 » عقب الإعلان مضعة أسابيع أثنت أنه 


وأخيراً » وفى أغسطس ؛ بدأ المترال « هاو » هجومه ‏ لقد كان من 
الستيل بشكل واضح بالنسبة للأمريكيين الدفاعم عن جزر « نيويورك » 
فى مواجهة قوة بريطانية كبيرة نسيطر على المسالك امائية سيطرة تامة ٠‏ وبالرغم من 
أن « واشنطن » كان قد أحضر إلى « نيويورك » كل ما استطاع أن جمعه من 
قوات كان قد استمان يها فى حصاره الوفق لمدينة « بوسطن » » فإنه لم يكن يتمتم 
فى أ كثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً من الجنود ؛ معظمهم من أفراد الحرس الوطنى . 
وكان علية أن ابه مؤٌلاء جيش « هاو » المدرب تدرياً عاليآ وعدده لا يقل عن 
هذا العدد ومعظ جنوده من النظاميين . والأ كثر من ذلك أن قوات « واشنطن » 


كانت موزعة توزيعا عشوائياً بين مدينة « نيويورك » الصغيرة الواقعة على حافة 
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جزيرة «مانهاتان » » وبين التحصينات التى كانت مقامة بالقرب من مرتفعات 
« بروكلين » على جزيرة « لونج » - وبين القسمين بجرى نهر « إيست » - ومن 
الأمور التق كانت متوقعة حينئذ أن أى هجوم سريع تقبوم به القوات البريطانية 
. من البحر على الجزء الضيق من « مانهاتان م كان لا بد أن يعزل الجانب ال كبر 
من الجيش الأمريكى ويعرطه للوقوع فى الأسر أو الحلاك . وفى مواجبة هذا الخطر 
كان الطريق الأسلم بالنسبة ل « واشنطن » هو الدى أشار « ناثانيل جرين » 
باتباعه » ألا وهو إشعال النار فى المدينة » وترك خرائيها للا دز ؛ وتقل القوات 
إلى الداخل الوعر حيث إتعذر الإبقاع بهم فى الفخ . ولكن « واشنطن » فضل 
أن يتبع الآراء الأكثر نحفظا وهى الى قال بها الؤعر وكانت تهدف إلى الدفاع 
عن اللمدينة . 


ولحسن حظ.« واشنطن » » اتبع وهاو» هو الآخر طرقاً يتسم بالحذر » 
فدلا من أن نحرب عزل جيش « واشنطن » فوق جزيرة « مانهاتان » » فإنه نهل 
قواته عبر المضايق من جزبرة « ستاتين » إلى جزيرة « لونج » “وكانف ذلك 
فى 8؟ أغسطس » وإزاء ذلك خرج الأمريكيون من وراء تحصيناتهم القامة 
فى « بروكلين » وتقدموا فى خط ععاذ لسلسلة من التلال الواقعة إلى الحنوب . وفى 
الحجوم البارع الذى شنه « هاو » على الأمريكيين فى أغسطس » استطاع هذا 
الأخر أن يشغل القوات الأمركية بجزء من جيشه فى حين أنه استخدم قواته 
الأساسة فى الالتفاف حول الطرف الشرق لخط « واشنطن » مستخدما فى ذلك 
مرا بالقرب من « جامايكا » وكان بغير حراسة . لقد أصابت هذه الحجمة الجانبية 
الناجحة الأمرككيين بالاضطراب كم دفعت بهم إلى الخلف واعادتهم مرة أخرى وراء 
حصينا 6م فى روكلين » » وهنا أصبحو| معرطين لخطر الوقوع فى الأسر أوالإبادة » 
إذ إنهم تقبقروا فى اضطراب كير فى اناه نهر « إبست » الدى عزهم عن بقية 
القوات المعسكرة على جزبرة فر مانهاتان 6 ".نأا « هاو » فكان بطيئاً فى تعقبه 
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للقوات الأمرككية إذ حجب ااضباب حركتها عن الأنظار كا حجزت الرياح الشديدة 
الفن الريطانة فى ميناء « تويورك » - وععاونة فصيلة مكونة من الصيادين 
التابعين لمستعمرة « ماساتشوستس 6 » استطاع « واشنطن » أن ينقد رجاله بغير 
ماو أخرى » وإن كافه هذا السحابه من جزارة « لونج » وتنازله عنها 
للا لين . 

عل أن «واشطن » ل | يتم كثيراً مئ الدرس الذى تلقاه فى جزرة «لونج» » إذ إنه 
شورع مر ةأخرى يقسم قوأته . وفىهده الأرة خصص نصفها الأول الدفاع عن «نويورك» 
نفسها » وتصفها الثانى الدقاع عن القسم الغمالى لخزيرة « مانهاتان » . لق لقد توقع أن 
هدف «هاو» إلى عزل القوات الدافعة عن الدينة ثم إبادتمها وكان هذا 
هو نفس ما أراده « هاو » » إذ إنه أتزل جنوده عند خليج كت » فى مكان 
ا عن القر الخالى للهيئة الأمم » وكان ذلك فى ١١‏ سبتمير » ثم اندفم إلى 
الغرب عير النطقة الضيقة « لمانهاتان » . وبصعوية كبيرة استطاعت القوات العسكرة 
فى المدينة أن تنجو بنقسها فى اضطراب.وتفكك كبيرين والتجأت إلى الجانب الغرنى 
من الجزيرة وهناك انضمت إلى القوات العسكرة فى مرتفعات « هارل » . وعقب 
مناوشات جرت على الرتفعات ذاتها » حارب الأمريكيون فها حرياً مستميتة » وحاول 
الإ لير مرة أخرى الالتفاف حول جناح القوات الأخريلة » وذلك بالإحار أمامهم 
إلى نقطة « ثروجزينك ) فى منطقة « برونكس »© . وبالرغم من أنهم ردوا على 
أعقاءهم هناك » إلا أنهم أرحهوا « و!شنطن » على إخلاء « مانهاتان » بالكلة » 
ماعدا قوة صغيرةتركها أراسة قلعة « واشنطن » وكانت محصنة تحصيناً قوباً » وإن 
كان “ناقصة » وهذه القاعة تقع بالقرب من الكتف الشرق الجسر الخالى السمى 
حسر « جورج واشنطن » . 

بعدثل انتمل حيش «واشنطن)» شىالا” حت : نطقة اليلة فى فى إقلم و «ستشستر)» 


وهناك 1 صبح فى مأمن نسى مئ الوقوع في الفخ الذي نصبه له « هاو » . على أن 


حا 


هذا الأخير أخذ تعقبه فى إصرار حى هزمه مرة أخرى عند « هوايت بلياز » 
فى م؟ 1 كتوى . وعندما عاد إلى « مائهاتان » استولى فى سهولة كيرة على قلءة 
«واشنطن» » وأسر القوة الى كان هذا الأخير قد تركها فها خراستها بغير مبرر من 
الفن الحربى ثم دلف وه عر مر « الهدسون ») حيث استولى على قلعة « لى » 
الواقءة على الضفة الأخرى من النهر » ولم ستطع قائدها «جترال جرين » أن يفمل 
غيكاً سو أن يتحو نسة ومعه أقراة الخاية . عداذلك امه وهاو » :غريا عبر 
« نوجيرزى » فى انحاه العاكعة الأمريكية عند « قلادلفيا » . أما « واشنطن 6 
فإنه بعد أن رك العائدين « لى » و هيث» ومعيما قوة عسكرية لاحتلال مر تفعات 
مر « الهدسون » ؛ أحذ بذغط فى هفة » ولكن غير قوة » على جنادى « هاو » 
إلى أن عسكن من عبور تمر « دلأوير » إلى «( بنسلفانيا » » وهناك أخذ إستولى 
على جميع السفن والقوارب لكى بحول دون مطاردة « هاو ) له . 

وقبيل عيد الميلاد عام +/17 > أخذت قضية استقلال الستعمرات عن بريطانيا 
عر فى أحرج أوقاتها » فأخطاء « واشنطن » تزايدت بصورة مستمرة » ا تعرضّت 
القوات الأسركية مزالم مهينة بسبب عدم كفاءة قوادها » وترتب على ذلك أن 
أمعحل اليش الأمريى متأرآ بهزائمه النكررة وتفهقراته الثبطة لاروح العنوية - 
كذلك كانت قترة التجنيد ذات السنة الواحدة قد اتنهت بانتهاء العام » ولم يظهر أى 
من الجنود الذينانتبت فترة مجنيدهم أية رغبةلاتجديد » ولعلهم كانوايشفقون على أنفسهم 
من التعرض مرة أخرى للهزأتم العسكرية على يد الإنجليز . فى :لمك الأثناء لم يقف 
بين «هاو» وبين الاستيلاء السهل على« قيلادلفيا » إلا مجرد عبور نهر « دلاور» » 
وم يكن هذا بالأمر العسير بالنسبة له؛وإلا صف رفيع من الجنود الأمريكيين مصيره 
إل الاسفاي 

وفى هذه المرحلة الهرجة ل يكن أمام الأعيكيين للمحافظة على روحهم المعنوية 
سوى الاستنجاد بالشجاعة واللجوء إلى الحبلة . فى ليلة عيد اليلاد » وكانت 
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شديدة البرودة كثيرة التلج » عبر « واشنطن » فى هدق نهر « دلاور » عائدا' 
من حيث أى وسحق انود الأللان العسكرين فى « ترثتون » © ثم قفل راجعة 
فى أمان حث مكانه عير الور . لم تكد للة العام الخخديد حل حق كرر مخامرته 
الفدة الناححة » وهذه المرة فى « برنستون » . وق سرعة ديه سحب ( هاو ». 
قواته المتقدمة إلى الخلفعند خط عتد من «بيرث أمبوى» إلى «نويورك» » تارك 
المنطقة كلها قَْ أندى الأمر .يكين » باستثناء “زاوية تضم « موجيرزى » > ابدللت. 
إنقطع تهديده لمدينة « فلادلفيا ع . هذه الاتصارات كانت عثابة مقوى أنعش, 
القضية الأمركة أعا إنعاش ومكنت قوات « واشنطن ©» من الذهاب إلى. 
« مورستاون » إلى الثمال من « نيوجيرزى » حمث استراحت قليلا” محدوها آمال. 
العام الخديد : 


فى نفس هده الفثرة وبعيدا 86 العمال بالقرب من حيرة « شاميلين » جد أن. 
«مليدكت أرنواد » شك من وضع حل لتراجع الأمركيين » وكان ذلك عقب. 
هزعته فى الهحجوم الرائع الذى شنه على مدينة « كويك » »كا استطاع أن ينى. 
أسطولة من القوارب العغيرة لم يكلفه سوى القليل من الأخشاب والكثير من, 
الشجاعة . ومبذا الأسطول عكن بفضل ما أظهره من قدرة على الاندقاع وال رك > 
وهى نفس الصفات الىأظهرها فى القتال الرى»من عرقلة تقدم «الخترال كأرلتون» » 
ويذلك احتفظ بقلعة « يكونديروجا » وبحيرة « شامبلين » الجنوية فى أيدى. 


الأمريكيين » وتم له ذلك قبل مجىء الشتاء . 


أما المعارك التق وقمت عام باا/ا1 فقد زودت بريطانيا بفرصتها الوحيدة 
الحققية » وإ نكانت فرصة متواضعة » لتحقيق النصر على سكان المستعمرات . كان. 
لورد « جيرمين » قد عقد العزم على الاستيلاء على تمر ( اللهدسن »© باعتباره 
الحدف المقرر لذلك العام » ولذا أنشأ جيشا كيرا فى كندا وضعه حت قيادة جترال. 


*/ 


« برجوين »6 الأق المظهر 4 المسرحى الركات 000 مئْ أن يعهك وه إلى الخترال 
« كارلتون » » ذى المهارات الفذة النادرة » وهو الذىكان قد حمى كندا فى مقدرة 
فائقة ضد القائدين « مونتجومرى » و « أرنود » . هذا الجيش كان عليه أن يندفع 
جنوبآ على طريق بحيرة « شامبلين » متجهاً نحو مدينة « ألبنى » » فى حين كان على 
قوة مساعدة صعيرة بقادة ارال سانت لحر » أن تنزل على الضفة الحنوية 
لبحبرة «أو نتاريو » » م سير فى وأدى « موهوك » متحبة إلى نفس المدف . 
فى الوقت نفسه كان المتوقع من « هاو » » دون أن يأمره أحد يذلك أن يوم 
جوم بهدف إلى اجتذاب الأمريكيين وإرغامهم على الامجاه ثهالا” محذاء نهر 
« الحدسون » بالعرب من تويورك »6 » ثم الاستبلاء على « نيوبورت »© فى 
مستعمرة «( رود أبلاند 4 على أن « جيرمين » توقع فى ثقة واطمئنان أن تسكن 
قل نبابة العام من أن سيطر على نهر أمريكا العظم »5 أمل فى أن يستطيع من 
قواعده في «دويورك» و « نودورت » أن يفرض الحصار فرضاً على «نو!>لند» 
ومخضعيا لإرادته » وعندما م له السيطرة على هذا الكان الذى يعر رأس الثورة 
وقلبها فإن الباق يصبسح سبلا . 

على أن أمراً كهذا لم يكن نم بهذه الصورة » فإن فصيلة يقيادة المترال 
« كلنتون » كانت قد استولت بسهولة على « نبودورت » فى دسمير عام 11/875 . 
ولكن الجترال « هاو » » يعد أن بلغ تبليغاً ناقصاً مخطط « درجوين » ويدرجة 
التعاون التوقعة منه » ترك حراً فى اختبار أهدافه لاعام الجديد »فاختار ترك الحاميات 
اللوجودة فى « نيوبورت » و « تبويورك » واستخدم الجانب الأساسى من جيشه 
فى القيام جوم على «فيلادثنيا» وليس فى الزحف على طول نهر «الحدسون) » ووجبة 
نظره فى ذلك أن تلك ارك كانت لابد أن ترغم « واشنطن » على نحريك اليش 
الأمركع الأسامى نحو المنوب أيضاً » وبذلك مخف الضغط على « بيرجوين » بنفس 
الطريقة التى قد تحدث أو أن العرك وقعت على طول تمر « المدسون » . 


ا 


ونظراً لا يكون قد وصله من نحذرات مبنية على خبرات العام السابق بشأنء 
صعوبة حر يك اكيش مع الاحتفاظ مخط للتموين عتد على شكة من الطرق السيئة 
التى 'نسير خلال « ذوجيرزى »© » فإن مر هاو » اختار أن نحرك قواته بحرا فيتحه 
بها جنوباً مارآ حول رأس « تشاراز » ثم ,سير ثمالاً فى خليج ( تشيزايك». ى 
إستولى على « فلادافيا » من الخلف . وبالنسية لهذه الخطة يصبح الغوين سهلاة 
ميسراً » وليس هذا فقط بل إن العاصمة الأمريكية لن تتمكن من الخاذ نهر 
« دلاوير » دق نحتمى خلفه من اهجوم . لقد حعلت النحفغات المواشة 
والرياح الضادة الرحلة طويلة » بل إنها أسهمت فى زيادة طولها بحيث إن القوات 
الى أمرها « هاو » بالامخار فى يوليوء ل تتمكن من الول إلى الير إلا 


ق م؟ أغسطس : 


فى نفس هذا الوقت » كان «واشنطن» قد حرك قواته جنوي م توقع «هاو»» 
ووضعها بين الميش البريطانى و( فيلادافيا » . وزحف ( هاو » فى بطء ومهارة . 
وعد معركة رئيسية حول خور « برانديواين » فى 1١‏ سبتمير » استطاع أن يلتف 
حول جناح « واشنطن » ويطهر الطريق إلى «فيلادليفا) الى دخلها فى ه؟ سيتمير 
دون مقاومة كبيرة . وبالرغم من ذلك فإن القوات التق كانت نحت قيادة 
« واشنطن » فى تلك السنة كانت 1 كير وأ كثر تدربياً من القوات التى حشدها 
ف السنة السابقة » كا أن « واشنطن » نفسه كان قد حسن فى فنون القيادة نمحسنا 
بارزا » فل يقبل أن يترك « هاو » دون مضايقة » وعلى ذلك هاجمه فى عنف عند 
مدينة و جيرمانتاون » فى غ أ كتوبر . لقد وفق الأمريكيون فى هذا الحجوم توفيقاً 
مبدئياً » وكادوا حرزون نصراً مو كداً » ولكنهم فى النهابة رذوا على أعقابهم . 

وعبر الحيط الأطلسى » أشيع أن بنامين فرانكلين » محم فى إقناع أصدقاء 
أمريكا من الفرنسيين بأن « فبلادلفيا » هى التى امتولت على « هاو » وليس 
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'العكس . إذ 5ا حدث قبلا في « بوسطن » و « دويورك » » فى هذه الرة أيضاً » 
بأحتجز جيش ريطا كير دون أية فائدة فى مدينة تخلو من الأهمية الإسترايجة » 
فحين بق اليش الأمريكى سلءة » كا ظل كل شبىء هادثاً فى المناطق الواسعة المحيطة 
.بالمدينة الذ كورة . ومن انو كد أنه لن _عضى وقت طويل إلا ويكتشف الإنجليز أن 
اجتفاظهم عثل تللك المدينة الكبيرة إن يفيدمم بشىء » وبذلك لا بد أن يتخلوا عنها 
حت يستطعوا استخدام قوات الاحتلال فى أما كن أخرى . 
وفى نفس الوقت كان « بيرجوين » يعاق من مصاعب على جانب كير من 
الخطورة التى تتزايد اتساعاآً وعمقاً كل يوم . فاليرية المائلة أخذت تبتلع الأيام 
والأسابيع على مالحا من قيمة لا تقدر يثمن بالنسة له » وكذلك أعداداً لا يكن 
تعويضها من <نود حدشه التواصع . كذلك توقفت حرا ظابور « سانت لجبر «ى 
الكون أساساً من المنود » وكان هذا الطابور متجها بمرعة قلاماً من الغرب » 
وأخيراً شتت أفراده أو أسروا قل أن سكن من تقديم أبة مساعدة حفشة 
« لرجوين » . زد على ذلك أن فصيلة من انود الألان أخذت على غرة ووقعت 
فى الأسر عندما قامت بغارة على « فرمونت » مثا عن الواد العوينة والاشة . 
وهكذا تطور الموقف » فبينا أحذت قوات «برجوين» فى الانكش » ازداد حجم 
الجيش الأمريكى المواجه له نتجة لانغمام أعداد كبيرة من جنود ارس الوطنى 
وكانوا على أتم الاستعداد للاسماتة فى القتال دفاعاً عن موطنهم وأراضهم . ولم يكد 
اسبتمير يبدأ حتى أصبح « سرجون » فى موقف لالحسد عليه » فوراءه برية واسعة » 
«وأمامه جيش أعريكى قوى يتزايد عدده كل يوم » وكأنت موارد جيش «ببرجوين» 
معرطة للنضوب التدريجى فى الوقت الدى أخذت فيه أوراق الخريف الذابلة تسقط 
كم منذرة ,قرب حلول شتاء الشمال ذى الثلوج الثرا كة والبرودة القارصة . 
:و بالرغم من كل ذلك» ما من مساعدة من « هاو » بدت فى الأفق اليعيد » فى حين 
كانت قوات « كلنتون »قد بدأت فى اهجوم إلى الكمال من« نيويورك » - وللسكن » 


- 


كا عرف « بيرجوين » ؛ لم يكن لدى هذه القوات أية خطة للتقدم ثعالا” أبعد من 
مدينة 0 م تاون » . وعند مرتفعات « سميس ©» وقرية « فرعان » بدأ 
« سرجوين » يهاجم فى شراسة » ولكن فى كل مرة كانت ترده على أعقابه قوات 
أمريكية متزايدة ال1جم » وكانت هذه القوات بقودها «حتس» وطباطه فى ناد كوه 2 
وف لحظات احرج واسخط ركانو ايستلهمو نالل الرائع الى ضر بهلهم «أر نولد ) فى شحاعته 


الخارقة وإقدامه العظم . لقد كان « هوراشيو جيتس » »ء القائد الأمركي » ضابطاً 


حترفاً فى اليش اه قبل التحاقه بالحش الأصيكى » ولقد حارب بكفاءةنادرة 
إن م كن فى تبوغ . أما لخسائر «بيرجوين») فكانتمن النوع الدمر » ولم يكن أعة 
أمل فى انقاذه إلا إذا حقق نصر حاسم للجيوش الإجليزية فى مثل هذه الالتحامات . 
ونال محدث شىء من هذا » اضطر فى 17 أ كتور إلى الاستسلام فى «ساراتوجا»» 
ومعة جيشة . 

لقد كان من الواضح أن استسلام « بيرجوين » هو نقطة التحول الحقيقية فى 
حرب الاستقلال . كذلك ظهر لجلس الوزراء الريطانى فى وضوح أن استعادة 
الستعمرات البريطانية فى أمريكا عن طريق القتال من الأمور المتمذرة فا من أمل 
برجى من محاولة إعادة النفوذ البريطانى إلى الوضع الذى كان عليهقبل نشوبالثورة . 
أما الأمل الوحيد الباق للاحتفاظ بأية صلة رسمية مع هذه الستعمرات التى حولت 
إلى كيانات مستقلة فكان ينحصر فى التسلم بكل ثبىء طالب به الستوطنون عام 
هباباز . على أن تقد اقتراح يتضمن فنا ذال كن من الأمور اللمكنة بدون 
موافقة البرلان الذى 6ن فى أجازة يعود بعدها للانعقاد فى ينابرعام .2777 ٠‏ و عجرد 
أن عاد اليرلان إلى الانعقاد » قدم « نورث » مشروعات لقوانين تتضمن حاولا 
سامية للاأزمة على أساس استقلال الستعمرات استقلالا” ذاتيا وإلغاء جميع القوانين 
والقرارات التى صدرت ابتداء من عام داز » وهى التوانين والقرارات الى 


شي منها سكان المستعمراث شكابة مرة ٠.‏ أما الرلان الذى كان فم سيق ثور ثورة 
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عارمة » لو طلب منه أحد الموافقة على أن يتنازل عن شىء ولو بسيط من حقوقه 
تجاه المستعمرات» ققد أصبح الآن يسارع إلى التصويت بالموافقة على السلطة الكاسحة 
الى يطلها « نورث » . وسرعان ما صدر فى ه مارس عام م77١‏ قانون عنح 
المستعمرات حقوقاً لو هت الموافقة علها قبل ذلك الوقت بسنوات ثلاث ما كانت 
التوره لتنشب . وبعد ذلك أرسلت إجاترا إلى أمرتكا نة للسلام برئاسة « يمل 
كارليل » وكانت نستهدف المفاوطة لإقرار التسوية المرجوة . 

وأعة قرارات أخطر من هذه تم اتخاذها فى باريس . وما لا شك فيه أن المهزعة 
الساحقة التى منيت بها فرنسا فى حرب السنين السبع أفقدتها إمبراطوريتها قا وراء. 
البحار وتزلت بها إلى قوة أوربية من الدرجة الثانية . أما الغو السريع فى قوة إمجترا 
الى مكنتها من زحزحة فرنسا من مكانها فقد عزاه كثير من السياسيين الفرنسيين 
إلى تمتلكات إمجحاترا فم وراء اللحار » ويصفة خاصة إزدهار مستعمراتها فى ثمال 
أمريكا . ومنذ اللحظة الى ساد فها السلام عقب انتهاء حربالسنينالسيععام ١07‏ » 
شرع «شوازيل» (2)1 وهو الوزير الفرنى الذى عالى من الخزى الذى أنفى به 
ذلك السلام لفرنسا » برقب شعور القلق المتزايد لدى سكان المستعمرات الإجليزية 
فى أمريكا كعامل هام من العوامل التى >كن لفرنسا أن تستخدمها ضد إنجلترا 
للنسكاية مها . ولقد أخذت الوزارات فى باريس تتبع فى اهام كير النزاع الذى 
دار فى إحلترا حول قوانين الدمغة » والصراع المرر الذى نشب بشأن الرسوم 
الجركة التى فرضها « تاونزند » . وقد تكون التغيرات الوزارية التى وقمت فى 
فرنسا والهدوء النسى الذى ساد الموقف العام بين إنجلترا ومستعمراتها فى مطلع عام 
1٠‏ من الأمور الى دفعت فرنسا إلى التقليل لفترة من اهتامها الشديد بالموقف 
فى المستعمرات الأمريكية 





)1١(‏ 01مة1مطن) 


رذن 


ولكن الزاع الذي نتجدد عقب « حفل شاى توسطن © واستيلاء وزير 
خارجية فرنسا « الكونت دى فيرجين(1١)‏ » على السلطة فى مجلس الوزراء الفرنسى 
عملا عل إعادة اهام فرنسا بالثورة فى أمركاء وكان ذلك عام #بماؤ »؛ إذ أن 
الناقشات التى دارت عندئذ فى المؤعر العام أصبحت من جديد موطع الاهتام الشديد. 
وعجرد أن بدأت الاحتكاكات الدامية بين الإنجلير الستوطنين فى أبريل 
عام ه/اا9 » بدأ الفرنسيون ,ستيكشفون إمكانيات العمل لمساعدة الثورة على 
زيادة الاشتعال . فتجد رجلة مثل «كارون دى يومارشيه (؟) » »> وكان مقامراً » 
وكاتياً مشها 3 ومتامراً » ومن رجال السلك السياسى» يتطوع للعمل جاسوسة 
بويا لز تماق ادن + :اق ناهذا الرجل معرنا شكرة إماق اقضاء عرد 
الإمبراطورية البريطانية عن طريق استغلال الصاعب الى نواجهها فى أمريكا » 
وشرع يضغط على « فيرجين » كع يتخذ إجراءات أشد ناه إنلترا . وتأثير 
«كارون »6 © أرسل الوزير الفرنسى إلى أمركا عملا سرياً بدعى « أشارد 
دى بوتفولوار(؟) . ول يكن لهذا الأخير صفة رسية » ولكنه كان مفوضاً من قبل 
حكومته لكى يطمئن الأمرمكيين من ناحيةموقف كندا منهم »ولك دلغهم بنية فرنسا 
الطيبة من نحو ثم ويعطفها عليهمو تشجيعه الهم » وباهتامها حرية التجارة .والتقارير الى 
أرسلها « بوتفولوار» أثتاء شتاء عام !م١‏ “كلت الايجاه الحاسمو ال كد 
لسكان الستعمرات نحو الاستقلال عن إلجلتر | .وف دبع تلك السئة > اذ البلاط 
الفر نسىقرار؟ حاسم يتقضى باستخدام الاضطراب الموجود فى أمريكا كأداة لهاجمة بريطانيا 
واثأر منها يسبب ما أصاب فرنسا من خسائر جسيمة فى حرب السنين السبع . وفى 


؟ مهايو عام كما( ؛ وقبل أن بعلن الستوطنون استقلادلهم عن إجاترا أو أن يتخدوا 
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أية خطوة مو طلب الساعدة الفرنسة » ترر ملك فرنسا أن يسلم الستعمرات 
أسلحة ومعدات تقدر عليون من الجنهات . 

5 هذا الوقت كان الؤتمر العام لمستعمرات قد صوت فى مارس بالواققة على 
إرسال « سيلاس دين(1) » مبعوثآً إلى باريس . وإلى أن حل يوليو» لم يكن 
د دن » قد وصل إلى هناك » وعل ذلك دارت الفاوضات فى لندن حول تزويد 
فرنسا للمستوطنين بالأسلحة»وكانت هذه الفاوضات بين « بومارشية» و« ارثرلى» 
العميل السرى لاستعمرات فى لندن ول يكن أدبه تفويض رسمى صريم ٠.‏ وعقب 
وصول « دين » إلى باريس تم وضع عقد رسمى بين الؤثمر الأمريى وبين 
شر هورتالتز(؟) » وهى الشركة الى استخدمها « بومارشية » كواجهة 
مظيرها الشرو عات التجارية وععها شراء الأسلحة للمستوطنين الأمريكيين . عن 
هذا الطريق حصلت النوات العسكرية الأمريكية على فيض لا يتقطع من الأسلحة 
والعدات الت لاغنى عنها بمقادبر فاقت كل ماكان متفقاً عليه» وقررت الاعّادات 
على أساسه . وبدون اللابس والبارود والدافم والقنايل والخام التي وصلت الفوات 
الأمريكة عن هذا الطريق » كان من الصعب » بل من الستحيل » على الستوطنين 
فى أمريكا أن يصبح لم جيش مركزى يستطيع الوقوف أمام الإجليز . 

ولكن الأمريكيين كانوا فى حاجة إلى ما هو أ كبر من ذلك » إذ إنهم كانوا 
فى حاجة ماسة إلى عون يحرى يهىء لمم الفرصة للا يقاع بالقوات الإمجليزية عن 
طريق مفاحأتها من البحر أو الول عليها فى أماكنها محذاء الساحل . وكذلك 
كانوا فى حاجة إلى قوات بحرية لتدعم جيشهم النظاى قبل أن يصبح قادراً على 
الالتحام اللوفق مع الجيش البريطانى الأساسى وهزعته . لقد كانت الجهود الريطانية 
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عند إعادة قتح الستعمرات تعجز عن نحقيق النصر » ولكن الأمريكيين كانوا ثم 
أيضاً بلا قدرة على وضع حد للقتال » أو نحويل دفته لصالحهم » وعلى ذلك فامعونة 
الفرنسية ضرورية على أن تكون بالشكل الذى يتفق مع ظروف سكان الستعمرات 
وأوضاعهم الخاصة . وبدون تدخل حاسم من جانب الفرنسين لابد أن يظل الموقف 
فى ميادين القتال متجمداً إلى أن تقلع إنجلترا عن عنادها . على أن اشتراك فرنسا 
اشترا كا صرمحاً فى أعى كبذا كان لابد طبعاً من أن يدخلها فى حرب مع إنجلترا ؛ 
وهو أعس لا تقدر عليه إلا معاونة أسبانيا وبعد التأ كد التام من أن الستعمرات 
الأمريكية مصممة فعلا على الاستقلال وقادرة على نحقيقه بقدرتما الذاتية الخاصة » 


أى بدوى اعتاد أ كبر على العاونة الفرنسية . 


وإعلان الاستقلال » بالإضافة إلى مصلحة أسبانا فى إشعال حرب عامة كوسيلة 
للمزعة البرتغال » كان من الأسباب الى أدت إلى اعتناق فرنسا لهذا الرأى عام 
با ولكن سهولة اسثيلاء الإمجليز على « شويورك » أثر على استعداد ‏ 
الفرنسبين للاشتراك فى الحرب » فبدلاة من ذلك زادوا من معاوتتهم الصريحة 
لمستوطنين كا منحوشم حق إبواء سفتهم الخربية فى الوائى الفرنسية وإصلاحها 
وتزويذها بالمؤن والمعدات » مما ضايق الملاحة الإتحليزية وأثر فى نشاطها . لقد بلغ 
اهنام « فيرجين» لدفع الأمور إلى غايتها امحتمة أقصى درجاته عام إ/ا/19 » وساعد 
على ذلك ولاء الشعب الفرنسى للتقضية الأمريكية والهارة الدبلوماسية « لبنيامين 
فراتكلين » الذى كان قد وصل باريس فى ديسمير عام “/*( ليرأس بمثة 
دباوماسية تتكون منه ومن « دين » و « لى » . على أن فرنسا أقلقها لفترة ما أذيع 
حينئذ من أن مة وزارة جديدة فى أسبانيا تزمع الوصول إلى نسوية نهائية مع البرتغال 
وأن أمراً كبذا لوتحقق لابد أن يضعف من حماية أسبانيا لقضية استقلال المستعمرات 


فى أمريكا . 


ولكن الأخبار الثيرة التى انتشرت عن استسلام « بيرجوين » هذا الاستسلام 
الذى يعتبر أول انتصار أمركى حاسم فى حرب الاستقلال » دقع فرنسا إلى أتخاذ 
قرارها . لقد جاءت هذه الأخبار إلى فرنسا فى أوائل دسمير عام بعبببؤة » أى 
يعد ستة أسا بيع من استسلام « مرحون » 4 فعادت الثقة إلى ١‏ فترحين » هن 
ناحبة قدرة المستعمرات على محقيق النصر النهائى » وكان توقبقها فى المعارك الى 
أدت إلى استسلام « بيرجوين » كيرا بحيث توقع أن الإمجليز لابد أن يقبلوا 
تنازلات عديدة أملاً فى وضع حد للحرب على أساس استقلال المستعمرات واحتفاظ 
إنجلترا بنوع من الصلة معها » وحشى «قيرجين» أن يقبل الأمرككيون النبكون إنهاء 
القتال على مثل هذا الأساس . مثل هذا العمل إذا تم فا من ضرر سوف بي 
بالإمبراطورية البريطانية » حتى بعد دول نوع من اللامركزية بين أجزائها الختلفة » 
على ما كان لهذا الأص من تهديد خطير لكل خطط « فيرجين » . ونتيجة لهذا 
جد أنه بتحرك فى سرعة لكى يعرض على المستعمرات محالفاً مجعلهم محاربون حتى 
اضر النباى كا يعطيهم أملاة فى تحقيق هذا النصر فى أقصر وقت يكن . لفد تعهد 
« فيرجين » بهذا التحالف أمام المندوبين الأمريكيين فى م ينابر عام 77074 ٠‏ 
وفى > فبرابر التالى » وقع معاهدة لهذا التحالف + 5 وقع معاهدة أخرى لاصداقة 


الدائمة والتدارة . 


تقد منحت هاتان المعاهدتان الأمرككين كل ماكانوا محامون به . ومعاهدة 
الصداقة والتجارة كانت نتبحة .راشرة لكافة المطالب الى تقدم بها هؤلاء » 15 
اعترفت فى صراحة باستقلال الولايات المتحدة» ومنحتها الخجاية الخركية والمساواة 
الكاملة مع الدول الصديقة الأخرى . أما معاهدة التحالف فنصت على أن نحارب 
الدولتان جنا إلى جنب وأن يتبنيا قضية واحدة فى حالة ما إذا أدى اعتراف فرنسا 


باستقلال الستعمرات إلى رب بين فرنسا وبريطانيا العظمى » وتعهدا بألا يعقد أى 


ب 


منهما سااً منفرداً » 5 اتفقا فها يبنا على أن يكون الاستقلال الكامل للولايات 
المتحدة شرطاً أساسياً مجب مراعاته فى أى معاهدة لإقرار السلام . كذلك تنازات 
فرنسا عن أبة قوق لا فى كندا و « فلوريدا » و ( ةا » وتركت للولايات 
المتحدة الخرية الكاملة فى أن تضم هذه الممتلكات إليها إذا كان فى استطاعتها 
أن تفعل ذلك . أما جزر الحند الفرية > و « نيو أورليائز » والأراضى الواقعة 


عير المسبيسى فظلات بالرغم من ذلك رهن اللطامع الفر نسية . 


وتما هو جدير بالك كر أن لحفة فرنسا على إحباط أى اتفاق بين إنجلترا وأمريكا 
دفتها إلى الإسراع فى إعام التحالف دون انتظار اشتراك أسبانيا » وإلى التقيد 
باللتزامات مبدئية دون استشارة هذه الأخيرة . أما أسانيا » وكانت حذرة وشاعرة 
بالمهانة » فقد رأت فرصتها فى الاتعاد والعمل النفرد اتحقيق رغبتها فى إضعاف 
إلجلترا بدون تعريض نفسها لامخاطر . فتى العامالتالى حاولت اتتزاع جيل طارق من 
إنجلئرا كثمن لوقوفها موقفاً حايداً ولسعبها لإنهاء النزاع بين تلك الدولة وبين 
فرنسا وأمريكا . وعندما فشلت جهودها فى هذا الصدد » دخلت الحرب عام .ولا/ا! 
كحليفة أفرنسا بعد أن حددت أهداف الحرب ٠»‏ وبعد أن حصلت على تنازلات 
تتعارض وما التزمت به فرنسا نجاه الولايات المتحدة . فبصفة خاصة لم تكن أسيانيا 
مستعدة لأن تعطى استقلال أمريكا الأهصة الأساسة بل حعمت على أن تنظر إلى 
الحرب المشتركة ضد إنجلترا فى إطار الأهداف الأورية . لقد كانت الساعدات الى 
قدمتها أسبانا لهذه الحرب تافهة » ولكن الأهداف التى دخلت الحرب من أجلها 
وطبيعتها اللختلفة » كانت لتعقد مفاوضات السهٍ الهائية . 


والسرعة ال عابم بها « فيرجين » موقف فرنسا من استقلال الستعمرات 
الأمريكية مكنت فرنسا من إفساد حاولات إنجلترا لإقرار السلام بينها وبين تلك 


المستعمرات » تلك الحاولات التى نحدثنا عنها قبلا » فإن أى أهتام خاص حصلت 


وذنا 


عليه بعئة « كارليل » للسلام فى أمريكا قضى عليه مجىء معاهدة التحالف مع فرنسا 
فى ؟ مايو عام م/ا/ا1 ٠‏ لقد تلق الناس فى اللمستعمرات هذه اللمعاهدة فى سرور 
بالغ وسرعان ما وافق عليها للؤتمر . وبعد أن وجد الأمر>كيون أنفسهم مشتركين 
فى قضية واحدة مع ملك فرنسا العظم » معترفاً بهم من قبل اللك « لويس الرابع 
عثمر » باعتبارثم أمة حرة مستقلة بين أمم الأرض » وبعد أن حعنوا لأتفسبي معاونة 
جيش فرنسا وبحريتها ومالتها » فإنهم وأا بزانر” لفن «البميما تالز كه 


تلوح أمامهم : 


أما سئة السلام الربطانة » وهى البعثة السيئة الحظ » فقد خابت أمالها عجرد 
: 00 عور ند ٍ- . عجر 
التصديق على معاهدة التحالف » ا أنها تعرضت للسخرية عندما عرف اجميع أت 
السفيئة الى حملتهم إلى « فلادلقيا » فى يونيو حملت أيضاً » دون أن يعاموا » 
أواص محددة للجترال « كلينتون » »> القائد البريطانى الجديد فى أمريكا » ليخلى 
و فلادافيا » ويركز قواته فى « نيويورك » ٠‏ هذا التنازل الذليل من جانب إنجلترا 
عما استولت عليه فى عام سابق بشق النفس » قوى من اعتقاد الأمريكيين بعدم 
حدوى التفاوض بج حكومة بريطانية متهاوءة لا تموى على الوقوف ف وجههم عند 
تقرير الاستقلال الكامل . أما الأزق الذى وقع فيه أفراد الفئات الثرية فى مجتمع 
« فبلادلفيا » الذين وقفوا فى صف التاج اعتقاداً منهم يدوام الوجود البريطاى 3 
قفد أثر على غيرثم من نفس هذه الفئة اللخلصة لبريطانيا ومنعهم من إظهار شعورثم 
الطيب محوها . 
بعض أفراد هذه الفثة » مع قليل مئ اجنود والحاجيات والأسلحة الثقيلة » 
أرسلوا إلى « نيويورك » عن طريق البحر » فى حين قاد « كلينتون » الفرق 
الأساسية فى حيشه غير « موجيرزى » وبدآأ زحفه م1 يونيو عام ١/4‏ . هنا 
تحرك الأمريكيون الواثقون من أنفسمم اللدين كانوا قد خرجوا من مكننهم الشتوى 


صن 


فى وادى « فويج )» » وطوقوا الجناحالكهالي ليش « كلينتون » استعداذاً للبجوم » 
وبعد عشرة أيام سنحت فرصته وكانت فى يوم قائظ عند « موعوث كورتهوس » 
بالقرب من « نيوجيرزى » © وهنا التحم الحترال « لى » مع حرس المؤخرة 
فى جيش « كلينتون» وأضاع على الأمرمكيين نصراً عمّقاً » وأخيراً جاء «وشنطن » 

بعنفه المعهود » ونشيت مع ركم ربرة تأرجح النصر فيها خلال اليوم كله وكان مشحوناً 
بامتاعب والمشاق . لقد تمسكن « كلينتون» ذلك اليوم من رد هجمة الأمريكيين ؛ 
كا استطاع أن يقوم بارتداد منظ. فى أنجاه « نيويورك » ؛ ولكن العن الذى دفعه 
فى الموتى والحرحى والمفقودين كان باهظاً . 


وعندما وصل رجال « كليتتون » « نيويورك م » كانوا على صورة المداقع 
المتقهقر وليسوا كباجمين منتصرين . أما جيش « واشنطن » قفد قطع طريقاً أقصر 
مع إلى الثمال من « نيوحيرزى » وحط رحاله بالقرب من مكانه القديم فى منطفة 
« الول اليضاء © و" قال هو نفسه « ... من المدهش حقاً أنه بعد مرور 
عامين من الكر والفر » والتقدم والتقبقر » يعود اليشان إلى نفس اللكان الذى 
تحركا منه » . ما من شىء أقدر من هذا على إظهار عبث الجهد الإنجليزى لاسترجاع 
المستعمرات الأمريكية » قبعد عامين من الحرب وإضاعة المال من غير طائل» تعود 
الحبوش إلى مكائها الأصلى دون إحراز أى تقدم . والجيش البريطانى ل يعد الآن 
اليش اللديد القوى اللخامر كنا كان عام /ن؟ . لقد أصبح الآن جدشاً مضعضعاً » 
مفنكك الأوصال » منبوك القوى إلى حد بعيد . ول تعد فرق « واشنطن » وسيلة 
لع أشتات اهرس الوطنى فى بداواته وحفاقاته ؟ا كان من عامين مضيا . بل إن 
هذه الفرق اشتد الآن عودها بفضل تدرييات « ستيويين » وكوارث « وادى 
فورج » وأصبحت نشكل جيشآ نظامياً له فعالية معترف بها . 

وى كندا أيضآ لم تعد هناك قوة عسكرية لما من الكفاية والقدرة ما يؤْهلها 
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للحلول محل القوة العسكرية التى قادها « بيرجوين » فما مغى هناك » وفراسا الآن 
أصبحت تقف إلى جاني الأمركيين. لقد اتتبت الحرب فى الثمال الآن ولكن مامن 
أحد من الجانبين المتحاربين كان على على بهذه اللقيقة . 

عجزت لنة « كارلل » عن الخحصول على موافقة المؤعر على استقبالما 
والاستاع لما وعبى ذلك انحل عقدها فى حسرة ألعة . النىء الواضم أنه ما من سند 
من النطق يدعم الآن الفسكرةالقائلة بجدوى إعادة فتسح الولايات الوسطى والثمالية» 
وهى الحاولة التى سبق فشلها فشلا ذريعاً فى عامى 107/5 و م17 » فى ظروف 
أفضل بكثير من هذه . لقد أصبحت أغراض بريطانيا الآن من الأمور التى يتعذر 
تخقيقها سواء عن طريق النصر أو اللفاوضات » وبالرغم من ذلك لم يكن الك 
« جورج الثالث » مستعداً للتنازل عن جهوده والاعتراف باستقلال الستعمرات 
وعلى ذلك لابد من التفكير فى سياسة عسكرية جديدة ٠‏ / 


هذه السياسة تضمنت الاستيلاء على « نيوبورك » و « نيوبورت » كقاعدتين 
عسكريتين لشد حرا جيش « وأشنطن » ل الامتناع عن الخركات 
الحجومية فى الثمال فما عدا القيام بعدد من المناوشات الحلية محذاء الساحل » وبدلا” 
من القتال هناك توجه كل جهود الجيش الأسامى نحو الجنوب » وبذلك ثم العودة 
إلى مشروع « كلينتون » الذى نحمس له كثيراً عام كبا . أما المستعمرات 
الواقعة إلى الإنوب من «فرجينيا» فكانت أضعف عسكرياً من تلك الواقعة ثعالحها 
وأقل سكانا . أما ولاء هذه الستعمرات لقضية الثورة فكان ضعيفاً فى حين كانت 
الفئات الخاصة للتاج فيها تؤمن بشجاءتباالفائقة ويتفوقها العددى على الفئات الأخرى 
الخلصة لثورة . لقد كان « جورج الثالث » مخنى فى أعماق نفسه عقيدة لاتزعزع 
مؤداها أن مصير الثورة هو إلى الانهيار لاالة ؛ وأن رعاياه لابد عائدين » إن 


عاجلا وإن آجلا » إلى ولاثهم القدسم لوأنه فقط استطاع أن يثبت على موقفه وقيآ 


ع 


كافياً : على أن وزراءه كانوا على استعداد لأن يفوا موقفاً أ كثر واتعية وإن كان 
أكثر تحديداً . لقدكانت غاية آعالهم أن مخضعوا المستعمرات الجنوبية لإرادتهم 
ويفصلوها عن الاتحاد الأمرككى وبذلك تستطيع بريطانيا أن تفظ لنفسها بموضع 
لقدمها بين مستعمراتها السابقة »5 أن احتفاظها « بنيويورك » لابد أن عنحها 
قدرة على المساومة عند التسوية النهائية . وبالرغم من أن استقلال « نيو إجلند » » 
وقد يكون أيضاآ استقلال الولايات الوسطى » من الأمور الى لابد أن ,تحقق » 
فإنه إذا استطاعت إنحلترا أن تحتفظ بالجنوب فالا شك فيه أن تمخرج الأمة الجديدة 
إلى الحياة وهى أشد ما تكون طعفاً إذ سوف نحيطها المتعمرات والقواعد 
الإتجليزية من الثمال والغرب والجنوب » كا سوف محدها من الشسرق البحر الخاضع 
للسيطرة البريطانة . كا أنهفى الوقت المناسب » هذا الجزء الضثيل المحاصر من كل 
جانب » من الجائز أيضاً أن يصبح راغبآ فى العودة إلى ولائه القديم لإنيجلترا . مثل 
هذه الإستراتيجي ةكأنت بلا شك صحيحة عاماً بالنسبة للبريطانيين وهى من هذه 
الناحة أفضل ما عكن التفكير فيه . 

أما ر(واشنطن ) فكانت له بالطبع استر اتيجية أخرى مختلفة عن تلك. لقد كان هدفه 
الوحيد طوالالعامين والنصفاتتىأعقبت التحالفالفر نسىهو الاستيلاء مرة أخرىعلى 
« نيويورك » والإيقاع بالجيش البريطانى المعسكر فبها . ولتحقيق هذا الهدف لابد 
له من أسطول فرسى لحاصرة الميناء والتحم فى المياه الحيطة بالمدينة » على الأقل 
يضعة أسابيع »كا لابد من جيش فرنسى لينضم إلى جيشه ويسد العجز فى الرجال . 
وانقص فى القوة الضارية ويصل .يرما إلى الحد المطاوب للتفوق على الإنحلين . 
وفى التخطط الذى وضعه لتحقيق هذا الهدف أصيب « واشنطن » بسلسلة طويلة 
من خيبة الأمل . فنى يوليو عام ١77/7‏ ء وصل الأميرال الفرنسى( ديستانج » أمام 
« نيويورك»» ومعه أسطول وجيش لك يبدأ التعاون الفرسى الأمريكى . والكن 
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مباجمتها قرر مباحمة القاعدة البريطانية فى « نيوبورت » . غير أن وصول أسطول 
بريطانى بقيادة « اللورد هاو » إلى مياه هذه الأخيرة » بالإضافة إلى عاصفة شديدة 
هت على سفن « ديستاتج » وعطلت عدداً منها » حعلت الفرئسيين بتسحبون » 
وبذلك تركت « نوبررت » فى أبدى الاحليز دون أن يتعرض لها أحد » ك) نشأت 
ظروف عديدة أخرى ساءت فها العلاقات بين الأمريكين والفرنسيين مما زاد فى 
عدو اطول فى أ عاو الك مسقلا 

لم يكن الفرنسون قادرين على محمل تفقات الاحتفاظ فى أمرءكا بأسطول 
وجيش لدة تزيد على العام . وعندما جاء خريف عام .هب؟1 » كان «ديستاج» راغياً 
فى العمل جنوباً هسب » وعلى ذلك استخدمت قواته » حوالى أربعة آلاف جندى 
ومس وثلاثين سفينة » مع فرقة صغيرة من الجنود الأمريكيين بقيادة الجترال 
« لينسكوان » فى حاولة لاسترجاع مدينة « سافانا » الى كانت وقد فى أيدى 
الويطانين . هذه الحاولة فشلت عى الأخرى بسبب أن قوات « دإستاتج » لم 
تسكن متاحة إلا لفترة قصيرة » وهكذا أثبت التحالف ثانية عدم جدواه . 

على أنه فى الربيع التالى » أى فى مابو عام 1078٠‏ » 'زلت قوة فرنسية مكونة 
من خمسة آلاف رجل فى ( نيوبورت » التق كان الإنجليز قد أخلوها فى أ كتور 
عام يها( » لتوفير اللقوات اللازمة للاستمرار فى معارك ,الخنوب . هذا اليش 
الفرنسى » وكأن نحت قيادة « روشامبو(١)‏ »> كان عليه أن ببق فى أمركا إلى مالا 
'بابة » وهو أول جيش فرنسى قوى يوضع نحت قيادة « واشنطن » . 

على أن ريطانيا » بالرغم من ذلك » كانت محتفظ بسلطانها على البحر ثما جعل 
قوات « روشاميو » المخاصرة فى « نيويورت » قليلة الفائدة ل « واشنطن ) لفترة 


تزيد على السنة . وأخيراً وفى صيف عام أثللاة > استطاع « واشنطن » أن يريط 
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هذه القرات يقواته الموجودة إلى الثمال من « نيوبورك © حيث يفيت القوات. 
التحدة تنتظر وصول قوة نحرية فرلسية نحت قيادة الأميرال «دنجراس١١)»‏ »وعند 
ذلك يتحقق الحم الذى طالما <لم به « واشنطن » . ولكن عندما جاءت الفرصة 
فإنها كانت مفاجثة كا أنها حدثت فى مسرح آخر من مسارح الحرب . وبصرف. 
النظر عن أى شىء فعد أنست أنها حامجة عام مثل سقوط « تيويورك © فى أبدى, 
الأمريكيين 5 


ولدة تقرب من ثلاث سنوات » وقف جيشا « واشنطن » و « كلينتون ». 
وجبآ لوجه فى عت عبر الأراضى الهايدة بين جزيرة « مانهاتان » وناحة 
« ويستشستر الثماللة » . وأثناء تلك السنوات كان الصدام لاد الوحيد فى الثمال. 
هو الذى عثل فى معركتين على الحدود اشتركت فىإحداهاتبائل «الأوروكواز(؟) » 
الحندية بقيادة « جون تيلر » والزعم الهندى « برانت » » كا اشتركت فها فوق. 
القناصة من المشايعين للتاج » وكانت هذه القبائل قد أغارت على حدود ( بنسلفانيا ». 
و « نيوبورك غ فى صيف عام 10774 وخريفه وامتددت هذه الغارات إلى مطلع العام 
التالى . وق أغسطس عام ةااة » خصص « واشنطن » قرقة من الحنود المحليين 
وضعها نحت تصرف « جون سوليفان9؟) الذى هاجم قبائل « الأوروكواز » فى 
الشارف الغرية لمدينة « نيودورك » » وعمكن فى معرة استمرت أقل من شهر 


من إبادة الممنود وقوات الشايعين للتاج وبذلك تطهرت الخدود وأصبحت آمنة . 


وعلى نطاق أصغر » ولكن ينتاج أخطر » نشبت معرة أخرى. فى البرية. 


الثمالية الغربية قادها ضد الإتجلير « جورج روجرز كلارك» () المفوض من ولاية. 
)١(‏ عوقهع0ت ها 

(؟) 120011015 

(؟) مولتلان5 سطوك 

(؛ ) ةا[ ورهومه3ا مع6201 
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فرجنيا» التى طالبت عقتضى قرار إنشائها يضم الأراضى الواقعة إلى الثمال الغرنى 
وإلى الغرب من مستعمراتما الساحلية إلها . لقد كانت الأراضى التق طاليت 
فرحينيا » بضمها تشمل النطقة التى تمع فها الآن ولايات«أوهابوعكو «إنديانا»» 
و« إلتوى » . لتقدكان الجزء اشرق من « أوهابو » محوى عدداً منزاشاً من 
اأستعمرات» ولكن مخلاف ذلك كانت هذه امنطقة الواسعة برية جرداء تخللها 
عدد من المستعمرات الفر أسية الصغيرة » التى أصبحت الآن محتالسيطرة البريطانية » 


.و نخاصة تللك الواقمه بالعرب من « كاسكاسكيا » و «فنسين »6 . 


وفى صيف عام ١/4‏ » استولى « كلارك »على هذين اللكانين » ولكنه خسر 
.« فيأسين » فعادت مرة أخرى إلى « هاملتون » » القائد البريطانيى «ودترويت) » 
.وكان ذلك فى ديسمبر»نم عاد فاستولى علمها من جديد ولكن فى هذه المرة بالاشتراك 
“مع « هاملتون » نفسه وكان ذلك فى فبراير عام رياو . هذه العركة التارنخة 
خاضتها حفنة قليلة العدد من حراس الحدود مكنتها شجاعتم| وإقدامها من هزعة قوة 
كينها مكوقة من البود وانويطائين + ليس عقيل هيت انا من 
.شتاء هذه البررة القارس وكان أسوأ من أى عدو بشرى. لقدكانت النتائج العسكرية 
.للباشرة لجذه العركة قليلة الأهمية » ولكن انتصار « كلارك » جعلت حفنة من 
الأمريكيين » بدلا” من حفنة من الإنتجليزء تسيطر على الغرب الأمريكى الهائل عندما 
اجتمع وفدا الطرفين للتفاوض فى شروط السلام . لقدكانت هذه السيطرة الفعلة 
على الغرب سنداً قويآ اعتمد عله الأمريكيون اعادآ كلياً عند المطالية بأحقيتهم فى 
تلك المنطقة . 


وأثناء هذه الناوشات والغارات كان القتال الأصلى يدور فى المنوب وهذا نفس 
ها أراده البريطانيون وخططوا له . فبمجرد أن اتتهى « كلينتون » من تدعم قواته 


أمام « نيويورك » » وعندما أتضح الجميع أن بعثة «كارليل » للسلام قد فشلت » 


بدأ و كلمنتون » المعر لله الجنوبية دون تأخير فأرسل بطريق البحر قوة تتكون من. 
أربعة آلاف جندى تقرياً إلى قربة « سافانا » فى ولاية « جورجيا » » وكان ذلك 
فى أواخر نوفير عام م/اا؟ . وقبل مما العام 'زلت القوة إلى البر واستولت دون. 
عناء على القرية وكانت ضعيفة التحصين. ولم عض عدة أسابيع إلا وسقطت المستعمرات. 
الأخرى الواقعة محذاء نهر « سافانا » حتى « أوحاستا » وعادت النطقة كلها لفترة 
من الزمان نحت النفوذ الملسكى . أما الجهود الأمريكية التى بذات خلال الربيع من 
عام ه/؟! لإعادة الاستيلاء على « جورجيا » ققد صدها الإجليز دون كير عتاء » 
ويدخل فى هذه الجهود الجوم الفرنسى الأمريكى الكيير الذى تحدثنا عنه قبلا . 


وبعد الاستيلاء على جو رجيا» » نحرك الإنجليز فى اتجاه « كارولاينا الجنوبية) . 
فأخذ « كلينتون » نصف اليش المعسكر فى « نيويورك » » أو أ كثر قليلاة » وقاد 
هذه القوة وكانت مكونة من أربعة عشر ألفاً من الجاريين فى مجوم بحرى على 
«تشار لستاون» وكان ذلك فى فبراير عام ٠.م107‏ » م أعقب اللهجوم حصار طويل » 
وكان «واشنطن » قد أرسل الجنوب قوة كبيرة مكونة من جنود محليين لتدعم قوات 
« لينكوان » التى كانت ممدة فى مدينة « نشارلستاون » داخل شبه جزيرة طويلة 
تخاو من كل وسائل الدفاع تقريباآً ومكشوفة لعدو يسيطر على المياه المحيطة بالمدينة ٠‏ 
وقى > هايو أَرحم «لينكولن» على تسلم المدينة 15 استسم معها كل حيشه المكون. 
من أكثر من لخمسة آلاف جندى » وبذلك أصيح المنوب كله خالياً من أبة قوة 
تداقع عنه ما عدا الحرس الوطنى الل والفرق غير النظامية . وأخيراً عاد « كلينتون» 
إلى « نويورك » بجزء من قواته » تاركاً خلفه المترال « كورنواليس )١(6‏ ليقود 
الحامية فى مدينة « نشارلستاون » . 

وفى الستتقعمات والأقالم الجنوية نشأت مقاومة عنيفة للحم البريطاى على 
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:صورة حروب العصابات » وهذه شنها مقاتاون أشداء قيادة «فرانسيسماريون)17) 
اللقب « تعلب اللستتقعات » » وضباط آنخرون » وبذلك عبجز الإنجليز عاماً عن إقامة 
سلطة د فعالة فى تلك النواحى . على أنه ما من جيش نظامى كان هناك ليقف 
في وجه الإنجليز إلى أن أرسل « واشنطن » إلى هذه المناطق المنوبية فرقة أخرى 
مؤافة من المنود الحليين لكي محلوا محل أولئك الذين أسروا فى مدينة 
.« تشارلستاون » » وهذه الفرقة كا قت قيادة « هوراشيو جيتس » صاحب 
النصر العظم على « بسرحوين » عند « ساراتوجا » . فنى أواخر شهر يوليو عام 
90 » خرج «جيتس»من «كارولاينا الثمالية » على رأس قوة صغيرة متوجها 
فى تحدى إلى مدينة «كامدن » فى « كارولاينا الجنوبية » » وهذه المدينة كانت 
أكثر المرا كز البريطانية الكبرى تطرفا نحو الشمال . وعندما قابل. هناك 
:« كورنواليس » فى ١١‏ أغسطس » كان له التفوق العددى على هذا الأخير إذا 
أخذنا فى الاعتبار فرق الحرس الوطنى » ولكن الأمريكيين كانوا فى حالة من 
الضبط والربط يرن لما حت أن فرق اهرس الوطنى فقدت نظامها » وحق الجنود 
التتمين للولايات الأخرى كانوا مختلى النظام » و ( جيتس » نفسه أسرع بالمهرب 
عبر « كارولاينا الجنوية والشهالية » حى كاد أن بصل إلى حدود « فرجننيا » 


00 2 


تارك خلفه كل جيشه بعد أن أعمل فيه الإنجليز تقتيلا ٠‏ أو أسراً » أو تشتيتا . 


ولامرة الثالثة أصبح الجنوب مكشوفآ امآ أمام الإنجليز » كا أصبح الموقف 
مغرياً بالنسبة «للسكورنواليس» بدرجة كيرة . فبعد أن وجه ضربة أخرى للمقاتلين 
يطريقة حرب العصابات فى «كارولاينا الجنوية » » ترك هذه الولاية دون حماية 
ا 4 وتحرك ف ملجشمين لغزو « كارولاينا الثمالية © . لقد كان موقفه حرجا إلي 
حد بعبد يسبب أن المتطوعين النضمين ليشه من فثة المتشيعين للتا- م يكونوأ تكافين 
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لتعويض الخسائر التق منى بها من الجرحى واللرضى » ا كان من الضرورى 
"مخفيض جيشه الأساسى بدرجة كيرة لخاية المراكز النائية فى الجنوب . زد على 
ذلك أنه كان ,عمل فى داخلة البلاد بعيداً عن أية ميناء عكن أن يتلق عن ظريقها 


الؤن والامدادات 5 


غير أن الغارات التى قام مما « كو رنواليس » م يكتب لما النجاح إذ أنالخرس 
الوطنى الأمريكع أوقع يفرق التشيعين للتاج فى قواته » وه الفرق الق كان يتألف 
متها جناحه الأسر » ودفع ما إلى الذروة المليا اليل الماوك » وهناك أحاط مها 
وأسرها كلها . هذا الإلتحام الذى وقع فى 107 كتوبر عام 107٠‏ > ليس فقط حرم 
« كورنواليس » ما يقرب من ألف جندى كان فى حاجة شديدة إلهم » بل إنه » 
بالإضافة إلى ذلك » وضع حداً لانضمام فثات التشيعين للتاج إلى الجيش الإمجلزى . 
وخ را أضطر وكور نواليس )»الى التراجع عبرالحدودمتجهاً إلى كار ولاينا الجنوبية»» 


- 


وهناك حط رحاله فى انتظار الربيع يستأنف معركته . 

على أنه لم يترك فى سلام أثناء شهور الشتاء . فبالرغم من أن جيش « واشنطن » 
كان قد تأثر تأثراً خطيرآ من جراء ارتكاب « بنيديكت أرنوك » خيانته 
الوطنية » وهى نشجيع استسلام « وست بوينت © فى خريف عام لراة > 
وذلك بالإضافة إلى أن رحال تلك الدينة الحصينة كانوا قد دقعوا دفعاً إلى العصيان 
أ كثر من مرة بتأثير الانهيار الكامل للاقتصاد الأمريكى » فإن « واشنطن » 
توصل إلى أن مجمع شتات قوة أخرى صغيرة وضعها هذه امرة نحت قيادة أقدر 
مساعديه وهو « ناثانييل خرين » . و إلى « جريك »6 انم عدد آخر من أحسن 
القواد الأمريكيين منهم قواد الفرسان وقواد الفرق الخقيفة ‏ «دانيلمورجان» » 
و « هارى لى » » و « ولم واشنطن 6 . 


أما « جرين » فتحرك مسرعا إلى « كارولاينا الجنوبية » ونشر قواته اضايقة 


« كور نواليس » دون أن يغامر بصدام مباشر فبعيد مأساة هزعة « جييس »© فى 


وف 


« كامدن » . وأما « مورجان » فأرسل قناصته يحوسون سراً فى الأراضى الواقعة 
إلى الغرب واستطاع أن بهزم قوة كبيرة من الفرسان الإنجليز » بل ويبيدها إبادة 
تامة وكآنت نحت قيادة « تارليتون(1) » » وتم ذلك بالقرب من « كاونز » فى 
« كارولابنا الحنومة 6 فى 15 ينابر عام 19745 . وحق بعد هذه المزعة » استأتف 
« كورنواليس » خطنه التى كانت ترى إلى التقدم ثعالة » وكان جيشه قد تلق 
إمدادات جديدة » 5 عرف أن القوات الربطانية فى «بورتسموث »ودنورفولك). 
تلقت هى الأخرى إمدادات جديدة إذ انشمت إلما فصلة قادة «وشدكتأآرنولد» 
الذى كأن يعمل حينئذ كضابط بريطانى . تقد كان « كورنواليس » يأمل فى أنه 
إذا استطاع الاتصال « بأرنواد » أمكنه فتح الجنوب كله . 


لهذا أسرع « كورنواييس » بتعقب قوات « مورجان » النتصرة إذ إن هذا 
الأخر ومعه « جرين » والقوة الأمركية الأساسة نحركوا بسرعة إلى الشيال » 
وبذلك سحبوا « كور نواليس » خلفهم وعطلوا سيره بتخريب القوارب عند كل 
نتقطة من نقاط العور النبرية . وعندما وصل « جرين » إلى « قرجينيا » » اتقلب 
« كورنواليس » راجعآ من حيث أن » إذ إنه أدرك بأن السافة ببنه وبين قواعده 
كانت قداطالت ١‏ كثر غا حن :وان قرانه أصعت فى اسكاتن مستمر فى حن أنه 
قوات « جرين » كانت فى ازدياد . أما « جرين » » وكانقدتلق إمدادات ع 3 
فإنه أنجه جنوبآً ونحرش «بكورنواليس»عند «جبلفورد كورتمهاوس» فق« كارولاينا 
الثمالية » » بالقرب من « جرءزبره » الخالية . وفى القتال المائع الذى أعقب ذلك. 
فى ١6‏ مارس » أحرز 20 “وتو النسن » اتتصاراً قنياً » ولكته دفع العن غالياً من 
القتلى والخرحى ومعدات القثال بحيث اضطر إلى الاجاه تحوالبحر عند «وبامنجتون» 
ل يعيد تشكيل جيشه . 

وبدلا من أن يقوم « جرين » بتعقب « كورنواليس » فى أتجاهه إل ىالساحل». 


)١(‏ صمنؤمزجة؟ 
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فإنه جاوزه مسرع واندفمع نحو 0 كارولانيا اجنود ده 6 و « جورحيا » لبعيد 
قتتحيما ٠‏ فى هاتين الولابتين كان فوت لفن ) قد ترك فوة بريطائة دكيرة 
للحراسة وكانت تألف ا من قوات الخرس الوطنى . وبعد سلسلة من الأعمال 
العسكرية اللطولة » لمكن « جرين » من طرد هذه القوة وإعادتها إلى الساحل . 
وننيجة أذلك » لم يكد الصيف إلتهى حت أصبح الإنجليز محصورين فى مدينق 
« تشارلستاون» ف « سافانا » وتررت مرة أخرى الأحزاء الباقية من «جورجيا» 
وكذلك « كارولاينا الثمالية والجنوية » » وهَكذا برهنت الفوات البريطانية ثانية 
على أنها تعجز عن السيطرة على أ كثر من مكان فى وقت واحد . 


أما « كور تواليس ) فإنه فى ذلك الوقت بدلا" من أن يقفل راجعاً يع بحمى 
المواقع البريطانية فى الجنوب » أسرع بالسير ثمالا” من « وبامتجنون» إلى «ف رجننيا» . 
وعجرد أن وصل إلى «قرجمئيا 46 وكان ذلك فى مارو » لم بحد أمامه هدفا واضح 
حققه إذ أن الحكومة الحلية هناك كانت قد انتلقت غرباً إلى « شارلوتزفل » 
وبذلك ,عدت عنه كثيراً . تقد شرعت جماعات مغيرة فى لطم الممتلكات الخاصة 
فى أما. كن مختلفة » ولكن لم تسكن هناك مدن مثل « بوسطن» » أو«فيلادلفيا» » 
أو « نيودورك » » أو « تشارلستاون » لك ستولى علمها . لقد كانت هناك 
قصائل صغيرة مكونة من جنود قادمين من ولايات عتتلفة بقيادة « ستيوبين » » 
و « لافاييت » » و « وين » وكانت هذه الفصائل 7 ل فى الولاية . وبالرغم من 
أن « كورنواليس » كان قادراً على تدعم قواته يضم الفرق الق كانت بقيادة 
« أرنواد » والجترال « فبلييس » » وهى القوات القكانت فى ذلك الوقت 
تعمل فى « فرجينيا » » إلا أنه عجز عن اللحاق بالفصائل الأمريكية » أو 
الجيلولة دون اتصال بعضها عض » أو إرغامها على خوض القتال . وبعد أن 
بدأت مؤونته وموارده من الرجال تنكنش وذلك باقتراب الصف » اتقل 

4 


(م + ح الثورة الأمريكية ع ل ؟ ) 


« كورنوالس » فى شهر يوايو إلى الساحل وأنشأ لنفسه قاعدة فى « يوركتاون » 
وهذه الدينة كانت تقع إلى الجنوب من «وأعزبرج» » بالقرب من حافة شبه جزيرة 
و فرجينيا » حيث يكن لْناحيه أن تميا بنبرى ( جيمس © و « يورك » » 
وبذلك يستطع فى سهولة أن محصل على ما بحتاج إلله من مون أو رجال » عن 


طريق ابحر »ا ستطيع الانسحاب لو أراد . 


كان ,ستطيع أن يفعل هذا طالما أن بريطانيا تحتفظ سلطانها على البحر . 
ولكن فرنسا كانت تيا للقيام عجبود آخر كير للتعاون مع الأمريكيين . 
وعندما د « كورتواليس'» تحصن فى «( بو ركتاون » > كأن الأميرال الفر نسبى 
( دج رأسسيه » قد غادر فرنسا إلى أمريكا ومعه ول ان . وحد وقفة قصيرة 
فى حزر الهند الغرية » توجه ثمالاة » وكان من التوقع أن يبلغ الساحل الأمركى 
فى شهر أغسطس . كان أمل « واشنطن » أن يستخدم هذا الأستطول والفرق 
المجاربة امصاحة له 2 حاو لتنه لاسترجاع 2 ذدويورك 4 ولكنه استحجاب لرأى 
القائلين بأن جيش « كور نواليس » يشكل هدفاً قريب النال ٠‏ 

وهكذا وضعت سرعة خطط الآحر ك لباجمة « يوركتاون » . فبعد أن ترك 
« واشنطن » قوة صغيرة أراقبة «كلتون » فى « نيويورك » » أنه بكل قوته 
جنوي وكأن ذلك ف منتصف أغسطس ومعه م رحال 2 روشاميو « الجسة 
الآلاف » وكذلك ألف من جنوده التتمين لشت الولايات . وبعد الالتقاء بالقوات 
الت كانت بقياة « لافابيت والق كانت معسكرة حق تلك اللحظة فى « فرجينيا» » 
حاءت جيع القوات بقيادة « واشنطن »© إلى شيه الحزمرة وكان دنحراسيه » قد 
وصل بأسطوله لكى يخلق خليج « تشيزايك » فى وجه السفن البريطانية 
ولكى بزل ثلاثة آلاف محارب فرنسى آخرين . وهكذا + ولأول مرة » وضع 


خطة أمر د ع حرمة منظمة وتنتجمتح تجاحة كيرا 3 


لقدكان من الأعمال النى تدخل فى نطاق العجزات حدة أن مجمع قوات عديدة 
وتتقل مئات الأميال » بالرغم من وسائل اانقل والواصلات البدائية مع إنحاز 
ذلك فى الأوقات الحددة لما عام » ومع الاحتفاظ بعنصر الفاجأة . 


ومع ذلك فهذا هو الذى حدث امآ » وبذلك أغلق باب المصيدة على من فبه» 
وأصبح « كور نواليس » فى عزلة لا يستطيع الحصول على الؤن والإمدادات » 
كا أصبيح وجهاً لوجه أمام جيش يفوقه مرتين . والأ كثر من ذلك أن الأمريكيين 
استطاعوا أن يتمونوا من الأر اضى الزراعية الغنية الواقعة خلفهم » ا استطاع 
جيشهم أن يتدعم باستمرار بانضمامهم فرق الحرس الوطن إليه . أما « كور نواليس» 
فكان » من الناحية الأخر ى » لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا أن ينظر فى حسرة 
إلى اتكواش قواته واممحلال ذخائره . لقد أصبح الآن سجناً فى شيه جزيرة 
« فرجمنيا » اما كما كان « سرجوين » » قبل ذلك بأربع سنوات » ع#اصرا 
فى الأحراش الو اقعة إلى الثمال من « نيويورك ».لفد أقام حيث هو نحصيناتدفاعية 
عل يحانت كر من القوة وتدل على ذ كاء عظم وذلك فى الوقت الدى كان فيه 
« كلينتون » ذل جبداً كير أ للتوصل إلى طريقة لإنقاذه من ورطته . على أن 
موقفه كان فتويا منه ») وفى با 2 أعلن عن رغنته فى الاستسلام : 
ا والغربب أن نفس هذا اليوم منذ أربمة سنوات كان هو اليوم الدى استسد 


فه « بيرجوين » . 


لعد استقيل استسلام 2 .كور نواليس » باحتفال كير إذ أن استسلامه كان 
أول نصر واضح محرزه « واشنطن )» فى ست سئوات وتخصف . عد هذا النصر 
جعت الأسلحة البريطانة وأدخات إلى الخخازن » وتم الاستيلاء على سيف الفائد 


آم 


الإنحليزى » كا لعبت الفرقة الموسيقية البريطانية دور ( لد أثقاب العا (1) رأساً 
على عقب » > وبذلك اتبت ارب . 
ما من أحد عرف ذلك حينئد . فال جليز 2 على أى حال » كانوا مسيطرين 
على « نيويورك » و ( تشاراستاون » و « سافانا » » وذلك إلى جانب سيطرمم 
على « ديترويت » وأماكن أخرى فى الغرب . لقند كانت بحرتهم حق ملك اللحظة 
لا نظير لما 5 كان عجزها عن السطرة على الياه الأمريكية أمراً مؤقتاً . 
أما الحرب فكان من المكن أن تستم رما كانت . ولكن عزم الإِعلِير على 
القتا لكان قد تلاثى عام > م أنمم فقدوا الرغية فى القيام عجهود آخر بعد 
التضحات الحائلة والتاعب الكثيرة التي صادفوها فى سنوات القتال » والحجات 
الفر لسة والأسيانة الى تعرضوا لها فى آم كن عديدة على الكرة الأرضية » 
والديون الى أغرقهم فى تضمها العاى ٠‏ وخاصة لأن أى مجهود حرفى يذل بعد 
ذلك لابد أن يكون أضحم بكثير س أى مجهود سبق » وأن مثل هذا الجهود لايد 
أن تضمن قبو ل الحرب لسنوات عديدة حتى تتحقق السيطرة البريطانية على الفارة 
الأمرمكية ذات الأعاد الشاسعة . 
ولعام ونصف يعد ذلك ظلت الجيوش تقف فى مكائها الواحد منها أمام الآخر. 


ولكن ارب وضعت أوزارها أخيراً 5 
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دور موسيقى ناعبه موسيقات الميش عند المزعة وتسليم أساحتها . 


وت 


افر التاسم 
إ| صم رإطوزي جديرة ” كرت إلالوجوو 


أشرنا إلى أن الثورة الأمريكية قامت لأن الانجاه الذى ساد فى نهاية القرن 
الثامن عشر نحو إمجاد وحدة أقوى فى الجالات العسكر والاقتصادية وكذلك الغو 
السريع الذى حققته الستعمرات ارتبطا يعضهما » فسكانمن المستحيل على المستعمرات 
والوحدات الصغيرة فى أمريكا أن يظل كل منها مستقلا » بل معزولا” عن الآخر . 
لقد أصبح من الضرورى إيجاد نوع من التنظم التجارى أ كثر دقة ‏ وؤتة لفووم 
القرن الثامن عشر ل بهدف إلى ادخال الستعمدرات النامية فى إطار الاقتصاد 
الإمبراطورى المتزايد التعقيد » 5 كان من اللازم إيجاد قيادة مشتركة للقوات البرية 
والبحرية وخاصة فى وقت أصدت فيه الحروب نشن على نطاق وأسع وبدأت تتطلب 
نسخي را كاملا لكافة الوارد اللتاحة فى الدولة الحارءة لتسبير دفة الحرب . ولا كانت 
المستعمرات الأمريكية تنتشر عير الجبال » أصبيدت هذه الأخيرة تشكل لفترة تقرب 
من قرن من الزمان حاجزاً قوية يفصلها عن مناطق المنود ار نما جعل أهؤلاء 
,لعيشون فى جو من التحفز ز الدام لالمناوشة والاعتداء واحتجاز الرهائن > واترائدية عل 
ذلك لازم إيجاد جهاز مركز زى ,شرف على تنظم العلاقة بين الستعمرات وبين الهنود 
وبوجه أغاط الاستيطان والتجارة . لد احتاج إقرار السياسة إزاء جميع هذهالأمور 
قبل كل شىء إلى هيثة تشربعية مركزءة كأكان التنفيذ يتم فى وزارات لما سلطات 
وإمكانيات تتناسب مع مسئولياتها ٠.‏ كذاك تطلب الأمر وجود طريقة #ددة لقويل 
هذه العمليات التتجهة نحو الامتداد والتوسع . 


إن 


كان رد الفعل البريطانى إزاء هذه المشكلات سيطا غابة البساطة » فا على إنجلترا إلا 
أن تصطنع تنظما تجاريا 5 كثر إحكامآ ستطيع أن ستوعب اقتصادياتالستعمرات 
وعثلها ف اقتصاديات الإمبر اطورية 4 مع الخرص على وضع حد لنافسات تلاك 


المستعمرات كك عال الصناعة مع العناية بإعادة تواحة تحارتها وفقآ لعتضات 


الضرورة ٠‏ وعلى عاق البوات البريطانية ؛ وهى قوات مخضع رما معاشتر] 
لقياداث إتحلزية خالصة » تقع مسكولية الدفاع عن هذه الستعمرات »وإننا لثراها 


تأخذه عنلوة من العهواتث المحلية المتمتعة إشىء من سر به اك :صرف والاستقلال الذانى . 


قة المستعمر ات الجاورة له » ا ,شرف الموظفون البريطانيون على تنظم التجارة 
البندية . كذلك نجد أن البرلان الإ نجل رى فى غية المثلين المنتخين عن طريق 
سكان المستعمراتثٌ يمترح السياساتث وينفذها ق تلاك المناطق البعيدة عنةه »© 3- ا 
بحبابة الضرائب من المستوطتين وستخدم جزءاً منها فى الصرف: على الأجهزة 
الإدار به التى تتولى جبايتها . واللوظفون البريطانيون هم الذين ي.فيدون فائدة مباشرة 
من تلك الضرائب » والإدارات الصاح البريطانية داخل الخزر الريطانية حي التق 
اله رارات ل ل والأوحه الي 0 0 


تصدر 


وبقية العام . 

والعرد الذى أظهرنه ااستعمرات عل هدا الخمل الصادر من جانب واحد لعلاج 
العيدت الثرتة على ادخال المستعمر ات النعولة داخل إطار اقتصادى ) كبر » هذا 
القرد ل يقض على تلك المشكلات ول مبىء حلا عملا لما. بل بالمكس » فإن اضطرار 
هذه الوحدات الاقتصادية الصغيرة إلى التشكتل والتعاون على شن حرب كبيرة ضد 
ويطانيا العظمى ؛ أثار قضايا 1 كثر صعوية فما مختص بطبيعة السلطة المركزية 


وحقوقها جاه كل وحدة على حدة . وعند علاج هذه القضايا » فكر قادة الثورة 
فى استنباط عديد الأعاط ذات الصلة بالحسكومة الوطنة » وال دخلت فما بعد صلب 
الدستور . وكا أرغم الحوار حول الاستقلال إسكان الستعهرات على إبحاد تموعة 
متكاملة ومتاسكة من النظريات التى تعاب طببعة الحكومة وأهدافها وأسسها الشرعة » 
كذلك أوحد الحوار حول شخصية الحكومة المركزية وعلاقتها بالوحدات النفصلة » 
كل نينا عل تسد الحديه د71 النطاز يات السايشة الأشائنية داك لق بأسون 


الحكومات الفيدرالة . 


وعند التفكير فى إنجاد شكل من أشكال الحكومة المركزية » وجد القادة 
الأمريكيون أنفسهم بين شق الرحى . لفد كانت الظروف السائدة حينئذ تنطاب 
فى الحام وجود حكومة وطنية فعالة » 5 كان من الأمور الأساسية لكسب الحرب 
صن الإمجليز وجود جيش وطن قوى . لقدكان على الولايات أن تتحدث يصوت 
واحد لتقرير مكانها بين الفوى الاستعمارية الغائمة التى ظهرت فى أواخر القرن 
اثثامن عشر » وللدفاع عن حقوقها الملاحية فى تمر « المسيسى » وق مرا كز الصيد 
الواقعة فى الحيط الأطلسى . . لقد كان من الضرورى محدد العلاقات التجارية 
المتزايدة الى نشأت بين الولايات بعضها ببعض وبين الولابات وأوربا . كذلك 
كان لابد من رسم السياسات الخاصة بالغرب الأمربكع وبالمنود الأمريكيين 
وتنقيذها . وكة شعور جديد بالكيان الوطنى وهذا الشعور لابد أن نحد وسيلة 
يعبر بها عن نفسه . والأصعب من ذلك كله » كان لابد من إنحاد وسيلة لعويل هذه 


الأعمال المشترة . 


ولكن » فى الوقت نفسه » نحول كل العداء للسلطة المركزية الذى كان قد أثار 
الثورة فى أمريكا بكل قوته ضد الحسكومة فى « فبلادافيا » » كا سبق أن محول ضد 
الممكوية فى دق .هذ كانت" الولابات زاقنة ىق أن تفن فاته ترانا 


زات 


إلى « واشنطن » كا سبق أن أسندتها إلى « وولف(1) » و « أمبرست(؟) » » 
ولكن هذه الولايات كان لديها عام +/إ070؟ نفس التصمم الذى كان لديها عام 
ه/اؤ على تمارسة استقلالها فما مختص باستدعاء المنود للخدمة والاستجابة لداعى 
الحرب . على أن هذه الولايات لم تسكن راغية ف التنازل عن حقها فى فرض 
الضمرائب للمؤاعر المعقد فيو فيلادلفيا» ‏ وكانت مثلة فيه عام ها كان موقفها 
من عدم التنازل بالنسبة لليرمان فى « وستمينستر » ولم تكن ممثلة فيه . والواقع 
أن الأمريكيين اعترضوا على قيام جبة نائية بفرض الضرائب 1 كثر مما اعترضوا 
على فرضها من قبل جبة لاتضم مثلين عنهم. فقد رأوا خلال خبرتهم الطويلة وقراءتهم 
للتاريع كيف أن تفوذ مائحالمال كن أن بمجعل ملكا بريطانيا أو عحافظاً م نحافظى 
المستعمرات خاضعاً للهيئة التشريعية وهى هنا عنح الاعتّادات أونحيسها . لقد أرادت 
كل مستعمرة وكل ولاية أن تكون فى موقف تستطيع فيه أن ارس هذه السلطات 
يعينها ضد أية حكومة مركزية . 

وفى حالة التنظم المركزى للتجارة » كانت الولايات فى الواقع ترفض أن تنولاء 
سلطة أمريكية مركزية أ كثر ما لو تولنه سلطة بريطائية . وفى المراحل الأولى من 
الصراع مع إنحلترا » لم يناقش سكان ااستعمرات حق البرلمان الإتحليزى فى الإشراف 
على النجارة وتنظيمها » وحتى ف المراحل الأخيرة من الصراع » عندما أصبح من 
الضرورى لاستعمرات أن تنكر ذلك الحق ى تستطيع أن 'رقض كافة ادعاءات 
البرلان حول سلطته التمرعية عليها » تنازلت هذه فى الواقع عن حقها عندما قبلت 
قوانين الملاحة والقرارات الأخرى التعلقة بالتجارة » بل كان هذا القبول فى ذاته 


” مزم . 


(؟) ” :ة«مطسة - 


كه 


شاهد؟ على وجود تعاقد منى أعطى عقتضاه سكان المستعمرات للبرلان سلطة 
التصرف بالنيابة عنهم فى الأمور التجارية . وبالرغم من ذلك 'رى أنهم ‏ باستثناء 
القيود التى فرضت فى أوقات الحرب على تحارة الصادرات والواردات - أنكروا 
على الؤعر حقه فى تنظم التجارة أو الملاحة مهما كانت طريقة هذا التنظم وأسلوبه » 


أو فرض الرسوم مهما كان امدق منها . 


وععنى آخر تقول إن جميع القضايا والنازعات الت نشت بين السلطتين الحلية 
والمركزية والق مهدت لثورة تحولت بكل بساطة إلى مجال جديد وتم ذلك بعد 
الرفض الحاسم للادعاءات البريطاننية . ولوكانت الحمكومة المركزية فى «قيلادلفيا » 
قد حاولت » كا فعلت الحكومة فى لندن » أن تفرض سلصطتها على الولايات ' 
لحدث نفس الثىء ولقاومتها هذه بالسلاح . وناكآن المؤعر تنقصه ادعاءات السلطة 
وتقالدها الموروثة » ونظراً لأنه م تكن لديه الموارد المالية ماعدا تلك الى منحته 
إياها الولايات تنسها > لم يستطع أن ينشر على الولايات مظلته التشريعية إلاعن 


طريق الترغيب والإغراء ‏ 


وفى هذه المعركة الثانة التى نشبت للاختيار بين السلطة المركزية والسلطة 
احلية » خرجت الأولى فى النهاية منتتصرة » وص ذا سببه من ناحية أن الوحدة 
الحقيقية بين الولايات الأمريكة المتجاورة كانت أعظم بكثير من أبة وحدة عكن أن 
تنشأ بين أجزاء الإمبراطورية البريطانة التى يباعد البحر بينها . ومن ناحية 
آخر ى » كانت السكومة الأمريكية تمث لكافة أجزائها » فى حين لم تكن الحكومة 
البريطانة كذلك . ولكن من الطائز أنه بصفة مبدأية كان السبب أن الجيل الثورى 
كان قدراً على إجاد إشكل جددد ونظرية مستحدثة للحكومة الفيدرالية استطاعت 
أن تزيل معظم المصادمات بين السلطة الوطنية والسلطة الحلية » وكان هذا أ كثر 
الإنجازات السياسية التى عت فى تلك القبة أصالة . 


ام 





وفى القصل الحالى سوف نبحث فى الطرق والأساليب الى استخدمت فى معالحة 
مشكلات الحكومة المركرية أثناء الفترة التى بدأت من الكونجرس الثانى حى 
صدوزر الدستور ٠.‏ 

عقد الكو تحرس الثالى فى ٠١‏ مايو عام ه/7؟ كلقاء عادى لمثلى المستعمرات 
هدفه التفكير فى الخاذ إجراء مشترك ينقذهم من الأزق الى وحدوا أنفسهم فيه 
بسبب محدمهم لبريطانيا العظمى . واستمر المؤكر منعقداً ست سنوات أعلن خلالما 
استقلال الستعمرات عن بريطانيا » وأصدر قوانين تنظيم التجارة » وأقام جيشاً » 
وأنشأ محرية خاصة بأمريكا » واعتمد السفن الخربية الخاصة الى تعيش على مهاحمة 
السفن الإنجليزية ؛ وعالج المشكلات الندية » وأصدر العملة » وتفاوض للدخول 
2 حالف مع دول أجنسة ؛ واستميل السغراء من الدول الأخرى » وأرسل 
بدوره السفراء إلى الدولة الأخرى » وأوجد إدارة للبريد » وشن حرباً وتيناها 
حدق حقق النصر الأخير . هذا الور دعى أمة إلى أن رج إلى الوحود » وعجرد 
ظهورها أصبح مشبرعا لما ومشرفاً على تنقيك ماشرع . وبالرغم من ذلكفإنه أثناء كل 
تلك السنوات لم يكن لهذا الموتمر أية حصانة شرعية تحمى وجوده وظل من الناحمة 
النظرية مجرد مؤعر مكون من سفراء عثلون ولاياتهم إذ لم يكن يتضمن فى ذاته 
أية سلطات لا تستمد وجودها من الولايات والوحدات الصغيرة التى عثلها . 

كان الندوبون الذين انشموا للمؤعر علىعل تام بالخاجة الملحة إلى وجود نوع من 
التنظم المسكوى العام يضم شتات هذه الوحدات. وعندما أصبح الاستقلال على قاب 
قوسين أو أدق ؛ انتخب المؤار لخنة؛ وكان ذلك فى ؟١‏ يونيو عام تااؤ »2 مهمتها 
وطع صوص الاحاد . هذه اللجنة » برياسة « جون ديكنسون(1) ©-20 أقبلت. 


)١(‏ «معصططءةلا مهد 


محماسة شديدة على العمل وكان ذلك في نفس الوقت الذى كانت لجنة « توماس. 
جيف رسو ن(١)‏ » منهمكة فيه فى وضع مسودة إعلان الاستقلال . لقد صدرت فكرة 
الشروعين فى نفس الوقت » وفى نفس الوقت أيضاً بدأ تنفيذها . وسواء نظر أعضاء 
المؤعر » ا فعل البعض » إلى الانحاد كصورة من صور الحسكومة المركزية؛أو سواء 
نظروا إليه» كا فمل آخرون»باعتباره مجرد تسكتل مؤقت دعت إليهظروف الحرب». 


فإن ابيع ساموا بأن الاتحاد لابد أن يأى كنتيجة حتمية للاستقلال . 


ولكن » بالرغم من أن مشروع و جيفرسون » الخاص بإعلان الاستقلال. 
قله الْؤْعر بعد مرور ومين من قراره انها بالانفصال 4 فإن هس سئوات كان 
لابد أن عر قبل أن تستطيع المستعمرات الاتفاق على خطة للدخول فى انحاد مجمع, 
شتاتهم ويكون أكثر تحديداً من رابطتهم غير الرسمية التى مثلها الكو تحرس . لقد. 
كان جزء من هذا التأخير الطويل يرجع إلى أسباب عطلت جميع الأعمال الهامة فى. 
اللؤمر ومن هذ. الأساب تديب الأعضاء » والحرب ومفاجة نها التى أرغمت المؤاعر 
عل اهال كل ماعداها » والصعوبات الهائلة التى واجبت الندوبين عند اتصال بعضهم 
عض » والخالة العامة التي كانت علمها حسكومات الولايات فى ذلك الوقت . على أنه. 
بالرغم ملى ذلك؛ كانت هناك قصايا حقيقية تتدى اهام المبع» ومنهذه اللوضوعات. 
انقاصة توزيع مقاعد اللو عر على الولايات» وعدد الأعضاء الذبن ترسلها كل ولاية » 
وَكذلك اللتكلات امالية الشتركة بين الولايات. هل مخص كل ولاية صوت واحد» 
كا حدث ف المؤكر العام»أو هل تصوت الولايات وفقاً لعدد السكان فى كلمنها ؟ هل. 


الالتزامات المالية التى تلتزم بها كل ولاية تحدد على أساس مانحويه الولاية من أرض. 





*“ ووعه امل عماتزمط2‎ ” )١( 


ي8©. 


عقار وثروة طبيعية » أو على أساس عدد سكانها ؟ وإذا كان الأخير » هل محسب 
العبيد عند إحصاء السكان ؟ وبالرغم من وجود اتفاق عام من البدابة على ضرورة 
.وجود نوع من الاتحاد غير - الأواصر بين الولايات ذات السسادة بعضها ببعض» 
.ولس حكو مة وطنية مستقلة تستطمع أن تعمل معتمدة اعتاداً مباشراً على إرادة 
الأفراد فى كافة الولايات وموافقتهم » فإن الوضع كان يتطاب ضرورة نشوء حوار 
'طويل داخل الو عر لتحديد العالم الحقيقية لسطة المؤّتمر وولايته على الولايات . هذه 
الأمو ر شغلت الؤعر وعغجانهالعديدة لفترة تزيد على السنة»ومتنته هذه من وضع جميع 


المواد ذات الصلة بهذه اللوضوعات وعرضها على الولايات للمواققة عليها إلا فى شهر 


:نومير عام //ا/11 . 


وحق فى هذه الرحلة » كانت العملية طويلة ويحتاج إنجارها إلى وقت طويل . 
.نفس القضايا كان لابد أن تناقش من جديد فى ثلاث عثشرة عاكعة من عواصم 
الولايات » وهى العواصم الني تصطدم فيها الآراء والامجاهات القومية بالنعرات 
المحلية . وخلال عملية الاعهاد » أصبحت الواققة على قضية أخرى محتاج إلى جهد 
أ كبر من الهد الدى بذل من أجلها فى الؤتمرء وهذه القضية هى : السيطرة على 
الغرب الأمريى » تلك القضية امستعصية على الخل والق شغلت الأذهان فى فترة 
التورة . وإلى أن حلت تلك القضية على أساس تأمم الأراضى الواقعة عبر جبال 
0 الألاش © > أمكن فقط الخصول على موافقة إجماعية من قبل الولايات لكي 
يكون للمؤعر سلطة عليها » 5 أمكن وضع النصوص الخاصة بتسكوين اتحاد فيدر الى 


.موضع التنفيذ » وذلك فى ششهر مارس عام 771 . 


هكذا حدث أنه لست سنوات من الحرب» ا ننج عنها من أخطار حاقت بالبلاد » 


وهى سنوات اللياة والوت فى تاريم أمر»كا » استمدت حكومة تلك السنوات 


-.وحودها من موافقة عامة الناس وبدون أن يكون لما كيان قانونى : وشكل هذه 


". 


الحكومة وحدود تملها أثناء تلك السنوات الست انبثقت وتطورت من علم. 
المارسة والتجربة وليس من عام النظريات الدستورية والموائيق اللكتوبة . وعلى 
وجه العموم كانت سلطات هذه الحكومة هى فسها السلطات الى عكن الولايات. 
أن تتنازل عنها للبرئان والتاج . لقد كان هناك اعتراف #معنى بوحدة الولايات. 
الجديدة أمام العالم الخارجى » أما المؤعر فقد أعلن استقلال تلك الولايات » وقدم 
تصانحه فها مختص بالدستور الذى يوضع فى كل ولاية على حدة » وتولى بالنيابة علها 
تسمير دفة علاقاتها الخارجية . هذا المؤكر تولى قيادة سفها وجيوشها وأشرف على 
سير الحرب » 5 أن المسألة المندية كانت من اختصاصه . لقد أشرف أيضاً على 
إدارات الريد وعلى التجارة الأجنبية خلال سئوات الحرب ؛ وكانت له ماليته الخاصة 
التق اعتبرها امالية الوطنية » فاقترض الأموال وأصدر العملة بالنيابة عن الولايات. 
التحدة . وعلى العموم » نحد أن توزيع المسئولية بين الحكومة المركزية 
والحكومات الحلية للولايات » تلك الحكومات التى تكونت ارمحاليا فى السنوات 
الأولى للمؤتمر العام » م يتغي در كثيراً فى السنوات التالية » باستثناء مسئواية كيرة هى 
السلطة التى منحها الدستور فما بعد للمؤعر فى مجال الإشراف على التبادل التجارى 
بين الولايات . هذه السلطة زودت الحكومة الوطنية عرور الزمن بنفوذ كبير على. 
الاقتصاد القوبى كله . أما ماكان ينقص المؤعر العام » وهو الذى حول فما بعد 
إلى مؤتمر كوتفدرالى » فلم يكن مجرد النطاق الكبير ذى الحدود الواضحة المسثولية » 
بل السلطتان الضروريتان لمارسة تلك المسكولية : سلطة فرض الضرائب » والولاية 
على الأفراد : 

والوضع الدستورى للولايات والسلطات التعلقة بالسكومة المركزية حددها 
تحديداقانونياً الدستور الأول » وهو المعروف « بالاتفاقية الكو نفدرالية(1) » 


)١(‏ ممننومعةع1م00 01 6165 11م م1 
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التى صدق المؤعر عليها نهائيآ عام ١0765‏ قبيل إنتهاء الخرب . ومن ناحية الشكل » 
كان الاتحاد الكونفدرالى النحاداً داناً بين ولايات مستقلة ذات سيادة » تحتفظ 
كل منها بكافة السلطات الخاصة بالدولة المستقلة ماعدا تلك التى تنازلت عنها للحكومة 


المركزية . هذا الاتحاد كان خَاضعاً لموتمر » لكل ولاية فيه صوت واحد دون النظر 


إلى عدد سكائها أو تروتها على أن ,دلى بهذا الصوت مندوبان على الأقل . وإذا أريد 


انخاذ قرار هام لابد من حصوله على أصوات نسع ولايات على الأقل » أما الدستور 


ذاته قلا تعدل إلا بعك مواققة مضع الأعضاء . كان من حق مواطنى كل ولاية أن 


يهاجروا فى حرية كاملة إلى أبة ولاية أخرى » وكل ولاية كانت مطالبة بالخضوع 
المطلق للأحكام التى تصدرها الام فى الولايات الأخرى وتعمل على تنفيذها . 
والأعمال الكلفة بها الحسكومة المركزية يدخل فيها الشئون الخارجية بكافة صورها » 


والصرف على القوات البحرية ومحنيد الرجال لما وتعيين الضباط والقواد فها » 


ودعوة الخنود من الولابات حسب ماهو مقرر لكل ولاية » وتعيين الضباط 


الرين وترقتم »> والأشراف على الشئثون الهندية » وإصدار العملة » ووط 
3 قيهم تسراك., اص السو 4 و صع 


مشروعات القوانين الخاصة بالقروض » وتكليف الحا 1 للنظر فى القضاءا المتعلقة 
بالملاحة فى أعالى البحار ؛ والمنازعات التى بين الولايات وبين الأشخاص العادين 


بشآن أحقيتهم لمن المالية التى تصدرها ولايتان أو أ كثر نفس الأرض . 


كان المؤعر بنقصه حق مخطط الحدود الغربة للولايات التى تدعى لنفسها حفوقا 


فا وراء الال » وهو الحق الذدى اقترحته لخنة « ديكنسون » ورأت ضضرورة 


اسناده للمؤكر 20-7 ولكن هذا الحق أصبسيح جرد إجراء شكلى وخاصة بعك أن م 


التنازل عن لجاب ال كى من تلك الأراضى للمؤكمر وبعد أن سويت الخدود 
بطريقة أخرى . أما سلطة المؤعر فى تنظم التجارة » وهى السلطة الثى مارسها 


المؤعر العام الأول ضروزة من ضرورات اهرب » ققد حرم منها الْوْعر 
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الكوتقدالى باستثناء عقد الاتفاقيات بغرض تقييد حق الولايات في جباية الرسوم 
الى تفرض على السلع النجارية . كذلك لم يكن للمؤتمر أبة وسيلة مستقلة للحصول 
على الال » بل كان لابد له » كا كان الخال بالنسبة للتاج قبل عام سكلا > أن 
يطلب من الهيئات التشريعية المحلية أن عده عا محتاج من اعتادات ومنها ما هو 
ضرورى لوجوده . على أن هذه الشكة أسهم فى تحقيف وطأتها تقرير نظام الخصص 
القائم على أساس القيمة القدرة للاملاك اللحقيقية فى كل ولاية . 


وبالرغم من المسثوليات العديدة النى كان عارسها الؤتمر والسلطات الى كان 
يتمتع بها > فإن الخوف من السلطة اللركزية كان ظاهراً فى كل سطر من سطور 
الاتفاقية الكوتقدرالية » . وفى السنوات الأولى للصراع الثورى » ظهرت فى 
البلاد موجة عاطفية تدعو إلى .القومية إذ أن المتمردين على السلطة البريطانية رأوا 
حمنئذ أن الذى يدعم سلطاتهم ويقوى ساعدثم فى الصراع إإعا هو حكومة أمريكية 
مركزية . فى تلك الأيام مان الراديكاليون المحافظون من أمثال « صامويل آدمز » 
.يدعون فى حماسة للوحدة الوطنية » كما دعى إلمها دعقراطيون عاديون من أمثال 
« باتريك هترى » الذدى صرخ بأعلى صوته فى المؤتمر العام الأول قائلاة : « ل تعد 
مة فروق بين أهالى « فرجينيا » و « بنسلفانيا » » وبين من ,سكنون «نيويورك» 
و« نمو إنجلند » . أنا لست بفرجينى بل أمركى » . وما جهد المتطرفون إلى نحقيقه 
فى تلك الأيام كان الحصول على معاونة غيرهم من سكان المستعمرات فى كفاحهم 
عد المظاهر المحلية السلطة البريطانية . 

ول يكد صيف عام +1707 يقبل حقكان قد قضى نهائياً على مظاهر السلطة: 
وكانت مثلة فى الحافظين اللكيين وجنودثم وأصبح للزعماء الثوريين الحليين اليد 
العليا فىكافة الأمور . من تلك اللحظة فصاعدة لم تعد فسكرة الحسكومة الركزية » 
حتى لو كانت الحكومة أمرككية » غونة على تحقيق فكرة السيادة الحلية» 


ات 





ولكن بالأحرى كانت » كفكرة الحكومة البريطانية الركزية © قيداً 
عليها . من تلك اللحظة أيضاً ظهر انجاه قوى فى صفوف الثوريين التطرفين 
الغالين فى تطرفهم نحو قصر اختصاصات الحكومة اللية على القيام عسثوليات 
الدفاع المتبادل وتحقيق العلاقات الخارججية ومتطلءاتها معتمدة فى ذلك على ما علكه 
الولايات ذاتها من سيادة وما تستطيع أن تقدمه من قوات عسكرية » واعتادات 
مالية » وقدرة على تنفيذ القرارات . 

كانت هناك جماعات محافظة توى الخير في الابتعاد عن البالغة فى تقدير الحقوق 
الدعوقراطة التى منحتها السلطات البريطائية لامجالس التشريعية فى الولايات » 
وهله الخاعات وات أنضا تفن النون قا سن آي حكوية ضركرية قوية 
فى أمركا . ولكن الراى الذى ساد فى « الاتفاقة الكوتقدالية » هو الرأى 
القائل عحلية السلطة لا مركزيتها. ونفس السلطة التى مارستها إتجلترا على الولايات» 
أو طالبت محقها فى مارستها وتعرضت بسببها لقاومة سكان المستعمرات » نفس هذه 
السلطة لم عترف سكان المستعمرات بحق الؤعر العام نبا وإن جاءت « الاتفاقية 
الكو تقدرالية » نحوى مواد مثل : الحق فى تنظم التجارة واللاحة : والحق 
فى إعطاء المساعدات الالية » والحق فى تقبيد الصناعة أو منعها » والحق 
فى منع إصدار العمله الورقية » والق فى منع إصدار القوانين التى تعطل أو تؤجل 
القضايا التعلقة مجمع الددون . 


والعداء للاأجهزة التتفيذية فى المستعمرات»وهو العداء الذى تفاقم أمره فى سئوات 
الكفاح وتمثل فى مقاومة المحافظين وغيرحم من خدام التاج » ظهر بأجلى صوره 
فى خلو « الاتفاقة الكوفدالية » من أى نص يشير إلى إقامة جهاز تنفيدى 
قوى . حق فكرة ( مجلس الولايات » وهو المجلس الى شكون من مندوب 


عن كل ولابة » « تلك الفكرة التي اقترحها « ديكنسون « كنوع من أنواع 
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الأجهزة التنفيذيةالتى مكن أن يعتمد عليها الؤعر » لم يأت ذكرها فى الاتفاقية.وبدليةة 
من « مجلس الولايات » تتكونت « لجنة الولايات » التى مجتمع فى الأوقات الى 
الا يتعقد ذنها الؤعر سفسبءوليس لما من سلطات إلا ما وله أياهاااؤعرف,الأوقات 
الى لا يكون منفقداً فها.وترتبعلىذلك أنه فى الؤعر الذى انعقد فى عبد الدستور 
الأو ل المسمى « بالاتفاقية الكوتقدرالية » كان على الأعضاء أن بضوا ساعات 
لاحصر لما فى مان تؤدى وظائف تنفيذية وإدارية وتعالج أموراً تفصيلية على 
درجة كبيرة من التفاهة . لد أثر انهاك الأعضاء فى القيام مثل هذه المهام تأثير 
خطيراً على قدرة المؤعر بوجه عام على علاج المشكلات السياسية وهى المشكلات 
الخليقة حقاً بعنايته واهتامه . 


0 ضغوط العمل وضروراته ظهورتمعذلك البوادر الدالة على ولادة الجهاز 
التنقيذى . قن أجل القيام يبعض الوظائف المعينة تسكونت المجالس وكان جزء من 
أعضائها» إن لم يسكن جميعهم » يعينون من خارج الؤتمر.ومن أجل القيام بوظائف 
أخرى أنشى؟ منصي تنفيذى واحد أطلق عليه كلمة « ذاارة » . وكل دارة من 
الذوائر التي أنشئتت بدأت بلجنة من لان اللؤعر وهذه حاو لت أن تضع سياسة»و ليس 
هذا فقط بل أخذت أيضاً تراجع التفاصيل الإدارية الصغيرة . وهكذا ظهرت منذ 
البداية « دارة الخرب والذخائر » » و«دارة البحرية » و ( دائرة المراسلات 


السرية » » و «داترة الخزانة » ومعظم هذه الدوائر كانت قد تسكونت قبل إعلان 
الاستقلال . 
كل دائرة من هذه الدوائر اعتمدت فى تأدية أعماللما على قدر من البيروقراطة 


التمثلة فى الإدارات والسكاتب 5 وبالرغم من أن قيادة « واشنطن )» قامت ععظم 


الأعمال الإدارية المركز بة فى جالات التجنيد وتموين اليش » فإن ( دار ةلطرب » 


و" 


( مه س الثورة الأمريكية س ‏ ؟ ) 








كر بغير كتبة وإداريين. وكذلك كان لدائرة البحرية هيثة إدارية كبيرة . لقد 
أشرفت دواائر البحرية فى» «بوسطن » و « قبلادلفيا » على البالى » والجهيز السقن 
وتسجيلها » وتعيين البحارة ودفع مرتباتهم.وكان لكل دائرة من هذه الدوثر البحرية 
مندويون عامون يقيمون فى الوانى الرئيسية ينوبون عن هذه الدوائر فى العاملات 
التي يحرى يومية مع قواد السنرن وموائيها ومع إدارات الأحواض الت تبدمها 
وتصلحها . و« طْنة الشعون الخارحية »© وهى الت حلت عحل « لطنة المراسلات 
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السرية » كان لما هى الأخرى مثر#ةون ومفسرون » كا كان لما كتية وإداريون . 


أما اليروقراطية امعقدة أكبر تعقيد فكانت بالطبع تلك التى نشأت فى دائرة 
الخرانة بأوراقها العديدة ومستنداتها الكثيرة. وفى شهر يوليو عام ه170 » أى قبل 
الاستقلال بعا يهرب من عام “تم تعين رئيس للخزانة.وفى ر بيع عام مال تم 
إنشاء مكتب للحسابات برأسه محاسب عام » وفى الخريف التالى افتتح فى كل ولاية 
مكتب للدين العام . وقى عام م/7١‏ أعيد تنظم الجهاز الإدارى لدائرة الخزانة م 
دعم بأعداد أخرى من العامليرن » وحدث ذلك مرة أخرى عام بوبااة عندما تم 


تيت ستة من الحاسبين العسكريين لتولى حسابات اليش . 


على أن تعيين الأجهزة الكتابية والإدارية لم يفد كثيرا فى تحقيف الأعباء 
الحائلة الت ناء بها أعضاء الؤعر من تطوعوا للخدمة فى اللجان التنفيدية . وكان من 
نتيجة لصم الأعمال فى تلك الاجان أن تأخر إنجازها و بذلك تأثرت إنجازات هذه 
اللجان ما تأثرت إنتجازات الؤمر نفسه . ورغبة فى التخفيف من وطأة هذا العبء 
الثقل ؛ قرر الؤعر عام ,اا ١‏ وعام اا أن تتحول انه التنفيدية إلى مجالس » 
باستثاء اللجنة الختصة بالشئون اسخارجية »كا قرر أن يعين للمجالس الجديدة أعداداً 


كبيرة بن الموظفين من حارج الؤتمر . أما العاملون فى هذا اللجان من هيئة المؤعر 
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فكان عليهم أن يستمروا فى تنسيق أعمال هذه اللجان مع أعمال الؤع ر ككل » 
فى حين كآن على الأعضاء العيتين من خارجه أن يقوموا عمظم الأعمان الإدارية 


وي 


عة مرحلة أخرى من المراحل التى صاحبت ظهور جانب تتنفيذى منظم من 
جوانب العمل فى المؤ مر » وهذه الرحلة بدأت عام 0 » عندما تقرر تعيين 
سكركن واحد ليرأس كل وحدة إدارية. والواقع أنه كان هناك ما يسمى عدير البريد 
العام » وهو منصب وجد أصلا أيام الاستعار البريطاتى ولكن نشأت مناصب جديدة 
مثل سكرتير الشئون الخارجية » وسكرتير الحرب »© وسكرتر البحرية » وامشرف 
العام على الالية . 


لقد أصبح « رويرت للفينجستون » أول سكرتير للشئون الخارجية »وظل فى 
ح كزه هذا خلال مفاوضات السيء على أن دوره كان ععدودا للغاية وذلك تتبجة 
للموقف الستقل الذدى وقفه اأفاوضون فى بارس . أما خليفة « لفينجستون » » 
وكان يسمى « حون جاى » فقد أدى واحآ قياديا هاما فى الخهود المعقدة الى 
بذلت لبناء السكيان الدبلوماسى لأحريكا عقب حرب الاستقلال» واستمر على رأأس 
هذه الوحده الإدارية الحامة حتى بعد صدور الدستور » وإلى أن جاء « واشنطن » 
إلى الرئاسة واختار « توماس جيفرسون » ليكون أول سكرتير من_سكرتيرى 
الدولة . 

ومنب سكرتير ارب » وإن كان قد أنشىء فى فبرار عام 1731 » لم يشغله 
أحد إلامابعد معركة «يوركتاون»؛عندما عين فيه الجترال0 بنيامين ليتكولن» الى 
استقال من المنصب عندما لم اتسرح اليش عام سمباؤ ٠‏ ولدة عامين سكن هناك 
من الأعمال مايدعو إلى إنشاء إدارة للشئون العسكرية . وفى عام م.ى/اؤ » عين فى 


منصب سكرتير الخرب « هترى نوكس » أشهر ضابط الدفعية فى ستى الثورة»وكان 


ذه 








قد بوعل ولص الذين ظلوا مخدمون فى جيش الؤعر قاستطاع أن 

يضم الوحدات العسكرية القليلة بعضها إلى بعض وبحافظ على عتازن الذخيرة با 
000000 الحدود والفيادة المركزية فى « وست بوينت » 
إلى أن أصبح هو والإدارة التى يرأسها جزءآ من الحكومة الفيدرالية الجديدة فى 
د واشنطن » . وبالرغم أيضاً من أن وظيفة سك راس كنم ابعاوها عم 
حبا؟ إلا أن أعضاء الؤعر لم يتمكنوا من الاتفاق على شخص يقيل تولى النصب ٠‏ 
و بعد مع ربو ركتاون» كانت مشكلات البحرية على أى وضع من أوضاعها مالية فى 
جعيمها وليست فنية» وأصبح من الأمور الى تنفق مع أصول المنطق أن ١‏ مكون المسرفه 
العام على امالية في الدولة مسثولة عن تصفية حساباتها المقدة الرتبكة . 


وأثم مسكتب تنفيذى ظهر إلى الوجود فى أمريكا أثناء الثورة كان بالتأ كيد 
مكتب المشرف العام على الشثون اماليةءإذأن النظمة السكبيرة للمحاسبين والكتبةالق 
كانت م دائرة الزانة كانت قد نظمت رسميآ وأصبحت إدارة عليا للخزانة مند 
عام ,بم .على أن كناءة هذه الإدارة كانتقدتأثرت بانعدام السلطة والاحتكاكات 
الداخلية بين درة الخزانة وبين موظى الإدارة .وتطور هذا لوقف إلى أزمة شديدة 
ون الانهيار الكامل الية البلاد الدى وقع عام ٠رب؟‏ عندما أصبحت العملة 
الورقة التى أصدرها المؤامر بأعداد كبيرة عدعة القيمة ولم بحد وسيلة ستخدمها 
للحصول على الال الذى كان محتاج إليه . فى هذه الأوقات العصيية أنشئت منظمة ' 
جديدة للخزانة»وكان ذلكفى فبرابر عام 1.١‏ »يديرها ويسكون مسئولة عنها رجل 
واحد فقط هو « رورت موريس » صفته الشرف العام على الشئون المالة . وعن 


طريق عدد من الإجراءت السريعة » مها الفروض الأجندية» والاستعانة ياحد 


. البنوك » استطاع « موريس » أن يعيد إلى الشثون الالية فى البلاد قدراً من التنظم 


ل 


الذى كانت فى حاجة ماسة إليه .. ولما كان الال هو العامل الأساسى فى جميع 
الشكلات التى واجهتهات الح كومة الكو نفدرالية الجديدة » وبمخاصة عقب انتهاء 
الحرب » أنمجه نشاط « موريس » الزائد إلى النواحى ذات الصلة القوية بأمور الال» 
فنجده مثلاً شرف إشرافا مباشرا على البحرية يكس لنفسه أهبية خاصة فى الأمور 
التنفيذية . وعندما استقال عام ١0786‏ اعترف الناس مخدماته الجليلة » ولكن يعضطهم 
شعر بالحنق على الطريقة العنيفة التى اتبعها فى تصريف الأمور مما أثار الخاوف من 
السيطرة التنفيذية . هذه الفترة كانت الوحيدة التى اتتكست فها ارق التجبة بقوة 
نحو إمجاد الإدارات العليا ذات الاستقلال الكبير التى يرأسها رئيس تنفيذى واحد. 
وفي عام 10//6؟ ألغى مكتب الشرف العام على الشئون المالية وحل محله مجلس 
مكون من مندو بين ثلاثة .على أن الهيئة العاملة بهذا الكتب ظلت كا هى وأصبحت 


فما بعد نواة لوزارة الخزانة بمد صدور الدستور . 


وباختصار تقول إن البناء التنظيمى للحكومة المركزية » كا ظهر ف المدة 
من ولا؟ إلى كمبا؟ » حمل في طياته آثار الماع الثورى المنيف مع بريطانيا . 
قد انعكست على هذا البناء الأفكار الثورية التى دعت إلى أن الستعمرات وحدات 
عنصل بعضها عن بعض و لكل مها استفلالها ومصالكها الخاصة ولا نخضع أى منبا 
ميئةعليا تضع القوانين » وأن أية حكومة مركزية لابد أن تكون جرد حكومة 
كو تفدرالية مهمتها الأساسية الدفاع الخارجى ولتحقيق ذلك لابد من الاعتاد على 
الولايات اللستقلة للحصول على القوات العسكرية وعلى المال » وأن مجميع السلطات 
التنفيذية فى شخصيات ووظائف معينة هو من الأمو ر التق مخشاها المع “ون التحج 
الركرى فى أمو ر التجارة والبحرية وإصدار العملة والصناعة وغير ذلك من أوجه 
إلخياة الاقتصادية عكن أن يستخدم » بل مخدى أن إستخدم » الإستضاع اقتصاد 
الولايات الصعيفة لمصالل تلك التى قد يسكون لها تفوذ فى المسكومة المركزية » واف 
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الجيوش فى زمن السم لالزوم لما » وأن أفضل طرقة لتقيد سلطة الحكومة 
للركزية هى أن تعتمد فى المصول على مايحتاج إليه من اعتادات مالية على النح التى 
جب أن تأتدها من الحكومات الحلية . 


تقد كانت الآراء التى قال بها العارضون لفكرة الحكومة المركزية من أن 
بريطانية كانت قد حاوات عبثاآن تكون لما السيطرة الكاملة على الولايات واضحة 
وضوحاً كبيراً فى تلك الأيام . وصحة هذه الآراء يمكن الآن قياسها عقياس الْتيعة 
والواقع . فبدون حكومة مركزية قادرة على تنظم النجارة » وحماية حقوق 
الملكية 2 ووضع القوانين 2( وإقامة جيش قوى » وفرض الشرائب » هل يعكن 
للولايات أن تعيش وتزدهر وكل منها حريص على الاحتفاظ باستقلاله الذانى ؟ هل 
تستطيع الولايات وهى على هذه الصورة أن تتغلب على مشكلات الدفاع » والغو 
الاقتصادى » والتوسع نحو الغرب » وهى المشكلات الى واجهتها فى ذلك الوقت ؟ 


قد يكون من الفيد هنا أن نستكشف الأساليب الى اتبعتها الحكومة الجديدةفى 
ظل الدستور الأول » « الاتفاقة الكونقدرالية » » لعلاج المشكلات العامة الى 


اتقسمت ازاءها الإمبراطورية . 


أولى هذه المتكلات كانت إقامة الكبان الوطنى»وتحقيق السلامة والأمن وسط 
الدول الاستعارية المتنافسة التى عاشت فى القرن الثامن عضر . لقد كانت وجبة 
نظر الإجامز خلال السنوات من 1/58 حتى هبب؟ هى أن المستعمرات حتاج 
إلى الجيش البريطاق النظامى والحرية البريطانية وأغراض الدفاع ضد الفرنسيين 
والأسان والهنود. وكانرضاء الفثات الحافظة من مكان المستعمرات عن هذا الرأى 
وموافقتهم عليه من الحجج الفوية التى اعتمد علمبا الإنجليز لعرقلة الاستقلالءعلى أن 
الاختبار الحقيق لثل هذا الرأى جاء بعد معركة « يوركتاون » إذ كان السؤال : 
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«هل ,ستطيع سكان المستعمرأتأن يثبتوا دعائم الاستقلال الذى كسبوه وأن محموه 


دن الاعتداءت الخارجية ٠.‏ 


كانت الخطوات الأولى المصول على اعتراف رسمى من بريطانيا بالاستقلال عنها » 
وتعبين الحدود الإقليمية التى كانت حت تلك اللحظة >كتنفها الغموض وعدمالتحديد» 
ونأ كد حفوقمعينة الدولة على طول تلك الحدود منها حق الملاحة فى نهر «المسيسى» 
وحق استخدام مراكز صيد السمك فى « نوفاوندلاند » ٠‏ و « جورج الثالك » 
يغبائه الشديد الخالى من كل منطق وعقل وببعده التام عن حقائق الأمور الجارية 
فى الستعمرات الأمريكية » م على مواصلة القتال إلى ما لا نهاية حق بعد هزعته 
فى «يوركتاون» وي أن يسلم بضياع ممتلكاته الغنية التى فقدهابغبائه وسوء تدبيره . 
على أن رعاياه فى إنحلترا كان من رأيهم أن الموضوع قد وصل إلى نقطة اللاعودة » 
كا أن « بوركتاون» سبقها وقوع « بنزا كولا 6 و « فاوريدا » الغرية فى أدى 
الأسبان ٠‏ وتبع ذلك فى الشهور الأربعة أو الخسة التالية الانتصارات الفرنسية 
الكاسحة فى جزر الحند الثرية البريطانية » والهزائم البريطانية فى « سلان »> 
واستيلاء الأسبان على جزر « مينورقة » فى البحر الأبيض الأبيض المتوسط . إن 
مكابرة الإنجليز ويذل جهود لا أمل من ورائها فى سبيل استرجاع الأملاك الضائعة 
فى أمريكا كان من شأنه أن يؤدى إلى فقدان بقية الإمبراطورية » وكذلك إفلاس 
لمالية البريطانية الى كانت حتى تلك اللحظة تعانى الإملاق الشديد» وعلى ذلك فقد كان 
ابيع بشعرون بضرررة التوقف . وفى مارس عام 107/5 » صوت أعضاء مجلس 
العموم بالمواققة على قانون ينص على أن أى إنسان بحاول » أو حتى ينصح ؛ باستمرار 
الحرب فى أمريكا كوسيلة من وسائل استرجاع المستعمرات الضائعة » فإنه بذلك يعتير 
من أعداء البلاد . وفى البوم العششرين من ذلك الشهر أَرغم اللورد « نورث » على 
الاستقالة من منصب رس الوزراة ودعى لتولى الوزارة مكانه « إبرل 


لف 











زوكنجهام )(1) » ذلك التحرر القديم وصاحب الفضل فى إلغاء قانون الدمغة » 
وكأن من أول مهام الوزارة الجديدة تهيئة الظروف -خروج إبحلترا من مستعمراتما 
التمردة علبا فى أمريكا » وتصفية الحرب العالمية التى كانت دائرة حينئذ . لقدكان 
اللورد « شلبورن » (؟) »> عفته وزير الدولة لشئون الستعمرات وأقرب الوزراء 
إلى اللك » مسئولا” مسئولية خاصة عن 'نسوية مشكلة اللستعمرات الأمريكية 
واتقصالما عن إنجلترا 1 على أنه بعد مرور أشهر قليلة » أصبح « شيلبورن « رئيسآ 
للوزراء عقب وفاة « روكنجهام » ومن ثم أصبح أنشا مسغولا” سكولة ثافة عن 
الفاوضات الى أحرتها إنجلترا مع كل من فرنسا وأسبانيا فى ذلك الوقت . 

وما بنا من حاجة هنا إلى سرد وقائع الأعاط العقدة للمفاوضات ذات الشعب 
الثلاث الى أعقبت استقالة « نورث » . للد وقعت السثولية الأساسية فى كثيل 
الولابات التحدة فى تلك المفاوضات على عاتق « جون ادمز » وهو الذى سمى 
بالمندوب الأمركى الساى فى مفاوضات السلٍ » فى حين كان « بنيامين فرانكلين » 
هو الوزير الرسمى لأمريكا فى باريس . وبالرغ من أن الؤعر كان على اتصال 
مبذين الرجلين يوجههما من حين إلى آخر » فإن بعد السافة وأهمية الرجلين بصفتهما 
من قدة الثورة الأمريكية جعلهما فى الواقع مستقلين نسبياً عن الؤعر وعن 
« روبرت ليفنجستون » الوزبر الأمركى الختص . لقد كان هذا الوضع من الأمور 
الطيبة إذ إن الؤثر » لبعده عن مسح الحوادث فى بارس » ولوقوعه نحت تأثير 
« لوزرت 2 السفير الفرنسى فى « فلادلفيا » » كان من المكن أن يدفع 


البدويين الأمركيين دفعا إلى أحضان الفر؟ لز . 
)١(‏ <تمطعمكاوه8 ارو 


(؟) ع0 تطاعطة5 00آ 
(9) عمسع تنا 


ل 


وعلى مدى القرئين السابع عشر والثامن عضر تحدد شكل التاريخ السياسى 
والحرى لأمريكا الثمالية عن طريق الارتياطاتا!لتى كانت بين كل مستعمرة والوطن 
الأصلى الذى ينتمى إلبه ا رونا . فالغارات والكائن التى تمع على طول 
الحدودالأمريكة تكن إلا انمكاسات صغيرة لتصادم القوى علىالسهول الآورية . 
وما كانت الخاجة إلى احتقاية البريطانية فسان هذه الحروب الأوربمية تشكل 
وجرة نظر معاكسة للاستقلال » كان ثمة وجهة' نظر ألخرى تعتير مؤيدة للاستقلال 
ألا وهى حاجة الستعمرات إلى أن تعزل تفسها عن تلك المنافسات بحق عكنها أن 
نحيا فى سلام وهى بعيدة عن الاضطرابات الأورية وفى مأمن منها . ويعجرد أن 
أعلن استقلال الستعمرات عن بريطانيا » أصبحت مثل هذه القطيعة السياسية عن 
أوريا هدفآ تعمل أمرككا على تحقيقه » وفى عام 1/5 وضع الؤعر خطة لسلسلة 
من معاهدات الصداقة والتنادل التجارى تبىءللولايات التحدة مركزاً صديقاً محايداً 


وسط موعة الدول الاستعارية التى كانت معروفة فى ذلك الوقت . 


ولتحقيق هذه المكانة امستقلة » وجدت الولايات الجديدة أنه من الضرورى 
لما أن تتحالف مع فرنسا»ولكنها أصبحت بذلكمرة أخرى أداة تستخدم فى الصراع 
القدم بين فرنسا وإنجلترا . وعند ما حان وقت دولا فى مفاوضات السلم » وجدتث 
هذا التحالف نا لما» وذلك لأن الفرنسين كانوا بدورثم حلفاء لأسبانيا . أما هذه 
الأخير ة فقد ندمت ندماً شديداً على تسليمها باستقلال أمريكاءما أنها خشيت على نفسها 
من قوة هذه الأسخيرة.وما كانت لما حدود مشتركة مع الدولة الجديدة فى «فلوريدا» 
وعلى طول ثهر « السيسى » » فإنها رغبت فى أن نحد من توسعها . لقدكان 
لعن الذى دخلت أسباننا المرب من أجله هو جبل طارق » وعلى ذلك ققد أضطرت 
فرنسا إلى تأجيل عقد الصلححقيتم الاستيلاء عليه من إنجلترا فى حين كان المندوبون 
الأمريك ون مضطرين يي المعاهدة وبتعامات المؤكر إلى الامتناع عن عقد صلح بعيداً 
عن فرنسا . وحق فرنسا » بالرغم من ألما لم تعد صاحية حق فى العالم الجديد عكن 


سن 








أن يتعرض للخطر بتأثير القوة الأمريكية » لم تسكن ترغب فى توسيع حدود الدولة 
الجديدة أو تنمية قوتها » تلك الدولة النى أسهمت فى إمحادها . لقد أرادت ققط أن 


ترى أمريكا مستقلة عن بريطانيا » وكانت تفضل أن تراها معتمدة علىفرنسانفسها - 


وبطريقة أخرى » نفس هذه النافسات الأوربية ساعدت الأمريكين على أى 
حال مساعدة غير متوقعة إذ إن بريطانيا أصبحت متليفة على عقد صلم سريعم مع 
أمريكا حتى عكنها أن تحول كل قوتها ضد فرنسا وأسيانيا . لم يكن هناك شك في أن 
الصلح الدى يعقد بين أمريكا وبريطانيا لابد أن يقوم على أساس اعتراف الأخيرة 
باستقلال الأولى » ولكن الاختلاف كان بسبب الرنامج الدى يتحقق عقتضاه هذا 
الاستقلال وما محويه من مواعيد وتسلسل للأحداث . لقد أراد الأمريكيون. 
أن يأ الاعتراف بالاستقلال أولاة وقبل الدخول فى مفاوضات حول. أية 
نفطة أخرى»وأن يدخل هذا الاعتراف فى صلب الوثائق الرسمية التق محملها الندويون. 
الإمجليز » فى حين أراد البريطانيون أن يأنى الاعتراف بالاستقلال فى العاهدة ذاتها 
كجزء من الغن الذى تدفعه إتلترا مقابل السلام . وفى الهاية أمكن التوصل إلى 
صغة ستطيع كل من الىكانبين أف يفسرها على هواه وبذلك أمكن الوصول 
بالمفاوضات إلى تتوة وكان ذلك فى حريف عام 25( 

أما القضايا الباقية فكانت كك يلى : 


4- الحدود الأ يكة 0 





م تكن الخدود قد رمعب قل ذلك 1 فاضا سواء فق الود قّ الأولى أوف. 
العاهدات التى عقدتها إنجلترا مع فرنسا وأسيانيا . ول يكن هناك خلاف كير بين. 
إنجلئرا والستعمرات فها مختص بالحدود الشمالية ولكن الصعوبة المقتقية كانت فى 
تحديد خط عر فى برية هائلة ل تكن جغرافيتها معاومة ناما . وفى النوب كانت 
الأراضى الواقعة بين ولابتى («جورجيا» و «فاوريدا» محددة بطريقة غامضة ولم يكن 
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معروفاً علىوجهالتحقيقما إذاكانت بريطانيا تستطيع الاحتفاظ عستعمرة «فاوريدا» 
اي إن التنازل عنها للاثسبان الذين كانوا قد استولوا على « بنرا كولا » . أما 
الحدود الى عرف عنبا أن موضوعها شائك فلا قفدكانت الحدود الغرية إذ كانت 
بريطانيا تفضل الاحتفاظ بالأراضى الغنية بالفراء وهى الواقعة فى الغرب اكمالى » 
قى حين أرادت أسبائيا أن تستولى على منطقة ( ألاباما » و « المسيسى » وهى 
الواقعة إلى الثمال والشرق من « نيوأورليائز » » كا أرادت أن تفرض احتكارها 
للملاحة فى نهر « السيسى » » حيث اننيأت بفقداتها النهائى لإمبراطوريتها الواقعة فى 
شما ل أمريكاإذا هاخضعت للزحف الأم ريع تحوالغرب وإذا لم يوقفهذا الزحف بطريقة 
ما.أما فر نسا فنظرت إلى الآمال الأسباتية فعطف.وبالنسبة لكثير من الأمريكيين » 
حتى فى الستعمرات الثمالية الشرقية »كانت الحدود الغريية تبدو لم بسدة وعدعة 
الأهمية . وعملة مخطيط حدود الأراضى من الساحل حبى حال « أليجق » استغ رقت 
قرناً ونصف من الزمان » فا هو الداعى الآن إلى التفكير فى « السيمبى » البعيد 
والواقع عبر مساحا تكييرة من الأرض فيا وراء الجبال ؟ لقد كانوا على استعداد 
للتنازل عن.ادعاءاتهم بشأن حقهم فى امنطفة النائية متقابحصولهم على المنافع السريعة 
التى تضفيها علمهم الصالح التجارية التركزة على الساحل . 


؟ ‏ اللاحة فى المسيسى : 








ويقرن بالحدود الغرية حق الملاحة فى نهر « المسيسى » وحق تصدير البضائع 
عن طريق « نوأورليائز » وكان هذا هو الطريق الوحيد اللمكن للتجارة بالنسية 
للمستوطنين فى اللغرب . وإذا سد هذا الطريق فى وجه الأمريكيين فإن الهجرة إلى 
الغرب لابد أن تنوقف أو مخضع للرقابة الأسبانية . 


توا فيل نا 





قد كان موضوع إدخال مستعمرات « كويبك» فى نطاق الاتحاد الأمركى أحد 


ها 








الشمروعات الى عمل « فرانكاين » على تحقيقها منذ بداية الصراع حول كندا . 
وبالرغم من فشل الأمريكيين سواء فى فتح أراضيها أو فى الحصول على تأببد سكاتها» 
فإن «فرانكلين)»طر مح الشكلة مرة أخرى للمناقشة فى المؤعر » وإن لم يكن لديه 
فرصة حقيقية للنجاس . 

القضاء على القواعد البريطانية فى الغرب الأمريكى : 

و بالرغممنأن « جورج روجرز كلارك »(1) كان قد حرر بعض الستعمرات 
الفرنسية السابقة فى « إلبنوى»و«إنديانا » من السيطرة البريطانية »ققدكانت توجد 
أيضا مرا كز بديطانية فى « ديترويت » وغيرها فى الكهال الغربى؛وهذه كانت مل 
القوة الو حيدة القادرة على حماية مجار الفراء من المجوم الهندى فى النطقة . وحتى 
لوثم الاتفاق على أن تصبح المنطقة مرى نصيب الأمريكيين فإن مواعيد إزالة هذه 
القواعد كان لابد أن تصبح مشكلة تتطلب الل . 

ه - قواعد صيد الأسماك فى الأطلسى : 





كان سكان المستعمرات يصيدون سمك الحوت عند شواطىء< نيوفاوندلاند» بدون 
أى قبود وكأنوا يجففون مابحصاون عليه منه على طول سواحل الجزيرة والزر 
القرية منها » وكذاك شبه جزيرة « لابرادور » . واقتصاد « نوإنجلند » ومخاصة 
« ماساتشوستس » اعتمد كثيراً على هذه المناطق وعلى حق سكتها فى الوصول إلى 
هذه القواعد وااعمل فنا وهذا اق مارسوه باعتبارهم من رعايا الإمبراطورية . 
وبالنسبة لسكان « نوإتجلند »كان حق الاستمرارفى ممارسة هذا اق أثم بكثير 
من حق لللاحة فى نهر « المسيسى » بالنسبة لسكان الغرب الأمريج . 

5- أمتيازات التجارة : 





هل إستمر الأمريكيون فى تمارسة حق استخدام الموانى البريطانة وحق التجارة 





)١(‏ مم0 وجومم 


كر 


مع جزر المندالغرية كاكان الحالقب ل الاستقلال؟ مرة أخرى» كان هذا بالأمر الهام 
غايةالأهمية بالنسة للمصالح التجارية والملاحية لسكان « نيوإنجلئد » » وأيضآ لسكان 
الولايات الوسطى الذين كانت خيولهم وألخشاءهموقفحم ودقيقهمتباع أساسا فى أسواق 
جزر الهنذ الغرية . على أن هذا الأمر لم يكن هاما إلى هذه الدرجة بالنسبة لسكان 
الجنوب الذين احتكر دخانهم السو ق الأوربية احتكارا كبيراً مهما كانت طبيعةالقوانين 
والنظم التجارية السائدة . 


:باس الوضع العام بالنسية لديون النجار الإنجليز على الأمريكيين : 


عند بداية ريمن زراع الجنوب بصفة خاصة غارقين فى الديون الستحقة 
للتتجار وأصحاب المصانع الإنجليز “وكان هؤلاء الزراع لابرغنون فى أن يطالبوا مرة 
أخرى بالوفاء بالعزاماتهم التى ظنوا أنهم قد محللوا منهاء لاسما وأن ديولهم كانت قد 
تصاعفت بتأثير تراك الفوائدعلهاء كا أنهم بدأوايشعرون أن تلكالفوائدكانت باهظة 
##إإسررث ادا اطورث انبتك الولانات عل كلك الديون رسنتها دن فلديات 
الأعداء وأعطت المندوبين شهادة تثبت وفاءم لما يجرد أن قاموا بدفعم أقساطها 
المستحقة خزانة الولاية» وكان الدفع فى العادة بعملة منقوصة القيمة بسبب التضخم 
النانىء عن الحرب . على أن التجار الأمريكيين أنفسهم شاركوا زملاءهم الإلليز 
الرغة فى إقرار مبدأ قدسية الدديون . 
م حقوق المشايمين الحم الإتجليزى : 
حدث أن قامت حكومات الولايات فى أثناء الحرب يتزع ملكية الأراخى 
والمتلكات الأخرى الخاصة بالمشايعين لل الإنتجليزى»وتم ذلك بالارق الفانونية » 
وفى بعض الأحايين بطرق غير فانونية . هذه الممتلكات كانتف العادة تباع للحصول 


على إبراد خاص يستفاد منه فى عويل قضية الاستقلال » وترتب على ذلك أن أعيد 


وف 








توزيع الثروة على نطاق واسع ونخاصة فى ولايات مثل « نيويورك » حيث تكثر 
الاأموال والعقارات المملوكة لفئات الشايعين للحكم الإتجلرى . لقدكان الإتجليز 
بحسون إحساساً خاصاً بالخسائر التى محماتها هذه الفئات التق ضحت كشراً 
فى سبيل إخلاصها للتاج وكان على لاتير أن بيذلوا قصارى جهدهم لتعويضهم عن 
خسارهم . 

وفى المفاوضات المدئة التى اشترك فها عهارة فائقة المندويون الاأمريكيون 
السامون( « ادمز» » و« قراتكلين » » و « جاى » ) » ظهر أن هؤّلاء 
وفوا إلى الأصول .على كل ما أرادوه ماعدا كندا » وذلك دون أى مقابل 
من جبتهم سواء بتسليمهم بمحق التجار الإنجليز فى ديوتهم على الزراع الأمريكيين 
أو بقبول إدعاءات المشايعين للحكم البريطانى . فى ذلك الوقت كان ظهر بريطانيا 
ملتصقاً بالخائط تقريبا » أى أنها كانت عاجزة من الناحيتين المالية والعسكرية » 
كاكانت مهددة بهجوم فرئسى أسباق على جبل طارق . على أنه فى شهرى 
سبتمبر وأ كتوبر من عام 15 » فشل هذا المجوم » وظبر خلاء أن فرنسا على 
وشك الإفلاس» ولذا كانت لمفتها على نحقيق السلام تفوق ليفة بريطانياهوسرعان 
ما بدأت نغمة للفاوض الإلتجليرى تتغير من الرقة إلى الخشونة . وبالرغم من ذلك » 
لم محتلف الشتكل النهائى للمعاهدة عما كان مقرراً فى بداية الفاوضات . 


لم يكتسب الأمريكيون سوى « الحرية » فى تتجفيف يدم من الأسماله المصرح 
لهم بصدها أمام شواطىء جزيرة « نيوفاوندلاند » على الور المعلو ة للا لين « 
ولكنهم فى السنوات التى تلت ذلك » اكتشفوا أن هذه « الحريات » ككن أن 
تسحب » فم يتعهدوا بغمان الديون المستحقة للا تجليز قبل الحرب » ولكلهم وعدوا 
بألا يقيموا العراقيل القانونية التى قدنحول دون تسديدها لأصحاءها . وإتقاذاً لماء 
وجه المفاوض الإنجليزى أ كثر منه لإحداث أى أثر حقيقى » وافق الأمريكيون 


ا 


على أن يقوم المؤامر بتقدم التصيحة لكافة الولايات لكى تممل على إعادة أملاك 
الشايعين لاحم البريطاى, إلهموكذلك حقوقهم التى فقدوها أثناء حرب الاستقلال » 
وهى أصيحة كان الطرفان يعامان عام العم أن مصيرها سوف يكون التجاهل التام.. 
وأخيراً رنضت إجاتر | أن تشهلى المعاهدة أية نود خاصة بالتجارة أو الأمور 


الا##صادية الى وحه العدوم ؛ بل إنها احتفظت بها لمفاوصطات أخرى نجرى قما بعد . 
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على أن الأمريكبين حصلوا عقتضى تلك العاهدة على كل شىء آخر كانوا 
عون لا-صول عليه » إذ حصلوا على اعتراف كامل باستقلالهم » وكافة الأراضى 
التى أرادوا الاستيلاء عانها فى كندا » والبحيرات العظمى » و « اأسيسي » » 
والطرف البعيد من الحدود الجنوية لإقلم « فاوريدا » وكان موضطع أزاع بيينا 
الطرفين التعاقدين » وكل هذا ومعه وعد بإزالة القواعد البريطانية فى الغرب « بكل 
سرعة #كنة » » واعتراف من حانب بريطائيا بالحقوق الأمريكية فى « السيسى » 
وحريها ف استخدامه للملاحة . وسمى « صامويل فلاج سميس(١)‏ 6 © المؤرخ 
المظم اتاررع السيامى لثورة الأمريكية » نتانيج دذه اللفاوضات « أعظم انتصار فى 
تاريم الدبلوماسة الأمريكية » . 

ما كانت فرنسا لترضى بهذا النصر للا مريكيين » ا أن أسبانيا عارضت بشدة 
مثل هذا التضحم الجائل لتوة أعريكا . أما « فرجين(9؟؟2 » ا كأن منه إلا أن أخذ 
يتى عزم الفاوضين الأمريكين ويحتهم على عدم الإصرار على الطالبة كل هذا الذى 
أقرته العاهدة . ولكن عندما رآى الأمريكيون أن فرصتهم تكن فى هزع ةالإتجليز 


هزعة د,اوماسية كاملة » خالفوا كافة الأوامر والتعامات التى كانت تقضى بأن يضع 





)١(‏ قتمم85 ععة1؟ [عتاسوة 


(؟) 05265جع 576 


ةا 








الفاوضون الأمريكيون أنقسهم نحت توه « فيرجين » وإزشاده؛وصدرت الأواص 
لهؤلاء الفاوطين لكى يستمروا فى المفاوضات حى الهاية دون أبة مساعدة من 
الفرنسيين ودون عامهم . على أن الأمريكيين » مع ذلك ؛ احترموا حرفية العاهدة 
التى سبق أن عقدوها مع الفرنسيين إذ 9 نصوا فى الماهدة الجديدة على ألا تنفد 
إلا بعد أن 3 الصلح بين الإنجليز والفرنسيين . لم حنق « فيرجين » بالدرجة الى 
كانت متوقعة منه » ولا شلك أنه ارتاح كثيراً لأن الأمريكيين حصلوا على كل ما 
أرادوا أن محصاوا عليه دون أن يضطر إلى مواصلة القتال حتى بحقق لحمذلك . ومن, 
الجائز أنه شعر بالسرور لخصوله على وسيلة جديدة ستخدمها لاشغط على أسي انيا 


لترضى بعد السلم مع إنجلترا دون أن تستولى منها على جبل طارق . 


وى . نوشير عام ااا 3 الاتفاق على المماهدة م6 وف .و نوشبروقعها اا نمان. 
توقيعاً نهاشاء وأصبحتساريةالمفعول عندما تم التوقبع على العاهدة الفرنسية الإنحايزية 


فى "١.‏ نوفير عام ما » وأخيراً صدق علها المؤعر فى سيتمير التالى 8 


وعقتضى هذه العاهدة حةق الأمريكيون قدراً كبيراً من السيادة الوطنية » ولكن 
الاحتفاظ .هذه السيادة كان أمرا آخر عتتلفاً كل الاختلاف » إذ إن الدول الملاصة 
للحدود الأمريكية الجديدة لم تكن راغبة فى الخضوع اتطلءات الدولة الل ديدة 
وإدعاءاتها » فالإنجلير بدأوا يتبمون الأمرككيين بأنهم م ينفذوا ما علهممن التزامات 
بالنسية إ رد أملاك الشاعين أو جع ديون ما قبل الخرب» وعلى ذلك رفضو الوفاء 
بالنزاماتهم فيا مختص بإزالة قواعدهم فى الأقالم العمالية الغربية » بلإنهمظلوا عتفظين 
بقواتهم العسكرية فى «ديترويت » وغيرها من الرا كز الواقعة فى الغرب » وإلى حد 
أنهم أنشأوا مركزا جمركاً على أرض ولاية « نيويورك » » وآخرق« أوسو جو» 
على ضفاف حيرة 2 أوتتاريو © . لقد كأن غرضهم أن يسيطروا على جحارة القراء 


+ثر 


أطول فترة م#مكنة » ومحتفظوا بقوة عسكرية فى الغرب العظم الذى لم تسكن أموره 
قد استقرت بعد»وذلك توقعاً لما قد يتمخض عنه للستقبل المجهول للجمهورية الهئزة 
مومقاجا ته الث فى اعسات : 


أما التحرشات الأسبانية على طول الحدود الجنوية والغربية للجمهورية فكانت. 
شيئاً خطراً حقاً إذ إن أسبانيا لم نكن ملرقة آأنة صوؤة اهن 'السور بابلدود 
الأمريكية 15 أوضحتها العاهدة العقودة بين بريطانيا العظمى والولايات التحدة 
. الأمريكية » بل إنها ادعت لنفسها ملكية الشريط من الأرض الواقم بحذاء الخدود 
الشمالية ل « فلوريدا » الغربية » وهى النطقة ال كانت الولايات المتحدة تفضل أن 
را ماحقة بالأملاك البريطانية » كا أنثأت قاعدة عسكرية فى تلك المنطقة عند 
. ( ناتشير » » ليس هذا فقط بل إنها حاولت أن تغلق « المسيسى » فى وجه السفن 
الأمريكية وتنكر أى حقوق بدعما الأمريكيون لاستخدام هذا المجرى المانى . 


ومقابل أن تتنازل أمريكا عن ادعاءاتها فى: الغرب » كانت أسبائيا مستعدة 
لإعطاء النجار الأمربكبين حقوقاً جارية معينة فى الإمبراطورية الأسبانية .لقد كان 
هذا الأمر جذاباً بالنسة للمستوطنين الساكنين فى الثمال الشرق الذين لا بد أن 
يفيدوا منه فائدة مباشرة لا سما وأنهم كانوا لا يشعرون باللهفة ولا بالقدرة فى ذلك 
الوقت على بسط اللقوق الأمريكية على ( المسيسى » البعيد عنهم بعد أشاسعاً » وهى 
حقوق ظنوا أنها سوف تظل أجبالاة عديدة لا معنى لا ولا قيمة . حدث فى ذلك 
الوقت أن فوض الؤّمر « جاى » ( وزير الشئون الخارجية حينئذ ) بأغلبية ضثيلة 
فى أن يوافق على أن تؤجل أمريكا ممارسة حقوقها فى استخدام نهر « المسيسى 6 
لخسة وعشرين أو ثلاثين عام مقابل الدخول فى اتفاقبة نجارية مع أسبانيا » على أن 
الاحتحاجات العنيفة الى صدرت من سكان الغرب واطنوب أرغمت المؤعر على إلغاء 
هذا التفويض وبذلك ١‏ تعقد أية اتفاقيات من هذا النوع . 


فلم 
(م 5ح الثورة الأمريكية اج ؟ ) 








وعندما بدأ تنفيذ الدستور عام 8م107 كانت جميع الأراضى الواقعة محذاء 
الحدود فى الثمال والغرب والجنوب - لا تخلو من تزاع قانوءإذ إنه فعام ١1.١‏ 
لم يكن البريطائيون ولا الأسبان ولا الأمريكيون بقادرين على تنفيذ ما كانوا يدعونه 
من حقوق فى المناطق النائية . أما عجز الأمريكيين عن السيطرة على الحدود النائية 
وتأصنها فمن الجائز أنه كان يعزى إلى حد ما إلى صْعف الحسكومة المركزية فى عبد 
الدستور الأول « الاتفاقية الكوتقدرالية » » ولكنه كان أساس نتيجة لاتساع 
رقءة هذه الأماكن وقلة الناس فبا. ولقد ظلت هذه الحدود عا يكتنفها من 
أراضى شاسعة موضع لزاع لسنوات عديدة عقب صدور الدستور » وم ستقر 
الموقف إلا بعد أن كثر عدد الناس فى تلك النواحى نتبية لموجات الحجرةالأخيرة 


نحو الغرب حيث تولى السكان بأتفسب. مخطيط اللندود وتأمينها . 


وفى السياسة العسكرية التى قررتها حكومة الدستور الأول نحد أن هذه الأخيرة 


أحذت بنظرية الستوطنين فما يتعلق بضسرورة الاعهاد على حرس وطى محلى . وفى 


نهابة حرب الاستقلال حدث تسريم سريع اجنود الجيش النظاى للولايات من ناحية 
للخوف المتأصل من الجيوش النظامية فى أوقات السلم » ومن ناححة أخرى لاعجز 
الكامل عن الاستمرار فى دفع الأموال اللازمة للاحتفاظ بجيش كبير ٠‏ و جرد أن 
تم التصديق على معاهدة الصلح مع إنجلترا امتنعت فرنسا عن تمد المعاونات المالية 
لأمريكا فى حين ل تسكن الولايات من ناحيتها تميل إلى تقديم الأموال » أو الرجان » 
أو النخائر للحكومة الركزية » كا رفضت المساعدة عندما تهددت لأخطار هذه 
الأخيرة » وكان هذا دأبها حتى عندما كان الغزاة الإنجليز بحتلون البلاد . تقد كانت 
نظرة الولايات لللجيش المرككزى العامل هى نفس نظرةالمستوطنين الأو لهذا الميش» 
أى مجرد وسيلة لا نستخدم إلا فى الاعتداء على حريات المستوطنين وحموق 
الولايات ٠‏ 


الى 


إن 


وعمليات تسريم انود كانت هى الأخرى مرتكة كل الارتباك بسبب إفلاس 
المؤمر . وإذا كان هذا الأخير قد عجز عن الصرف على الجيش والإيقاء عليه » فمما 
لاشك فيه أيضاً أنه لم مجذ الأموال اللازمة لدفع ها عليه من التزامات ثقيلة تمو 
الضباط والجنود. ولك ن أنيقومامؤعر يتسريح الجنودءوثمفىالةمن الإفلاس الكامل 
وبينا ثم على مسافات بعيدة عن مسقط رأسهم ودون أن كونوا حق على عم عا 
يستحقونه من هال » فهذا ولا شك من الأمور الى لن محتملها عير الؤمر والميش 
ذاته . وسبب هذه الشكلة ظبر عدد من الغباط التمردين على الأوضاع فى 
« نيوبارا 29 غ و « نيوبورك » من أماكن مجمعات اليش المنحل » وكان هؤلاء 
الضباط مستعدين لاستخدام إمكانياتهم العسكرية للاستيلاء على الحكومة وإرغامها 
على دفع متأخرات رواتهم . وكذلك كان هناك أناس لمم مطالب “عند الحكومة 
تقنمل: الأزاطى: ء أو السيدات المقاراة يبوزع درن عنيا السسل + أو <عيرة حيست 
قيمتها حتى أصبحت لا تساوى شيئاً ‏ وهؤلاء الناس ما كانوا يترددوا عن 
استخدام الجيش لتحقيق أمثال هذه المطالب . وكانت هناك أيضا شخصيات محترمة 
أخدت بعمق الحاجة إلى حكومة قوية مركزية وأرادت أن محافظ على كيان 
الجيش » ليس كسيف سلط على القانون والنظام » بل كدعامة شرعية للسيادة 
القومية . ش 

ولكن القوى المعارضة لوجود الجيش تغلبت أخيرا » إذ إنه فى نهاية الربيع لعام 
م7١‏ محاملت الخزانة العامة على نفسها واستطاعت أن تجمع مبلغآ من المال سددت 
به ماقيمته مرتب ثلاثة أشهر للجنود المسرحين؛وهذا المبلغ يكنى لإعادتهم إلى الأما كن 


التق جاءوا منها ولك يستعيدوا مزارعهم أو متاجرث . وفى م؟ مايو عام0م7؟ » 


)١(‏ طعمعسطجمز 


جار 








فَدوة أوامر المؤتمر ل « واشنطن » كك بعى الحنود المكافين بالخدمة من بقية 
المدة القررة وبذلك م يكد شهر برقو 1ك عي الذوكان خرش :ك3 تلاك نياقا .. 
وعقب عقد الصلح مع إنجلترا » وعندما تنازات الخحامية البريطانية فى « نيويورك » 
عن إدارتها للمدينة » كان من الصعب على الأمريكيين أن يحصاوا على عدد من 
الإنود ولو بشكل رمزى حقى عكنهم انس مقالد الأمور فى المدينة . وبعد عام 
50 م ينبق فى أمريكا سوى أكتبية واحدة معسكرة فى « وست بوينت » وحفنة 
من قوات الخر س الوطنى الحلى فى بءض قواعد الغرب . ولاأنها اعتمدت على 
الحيط والبرية كحاجز محمها من اعتداء امعتمدين وعلى قوة الناسأنفسمم باعتبارثم 
حرسا وطنيآ » ذإن الجهورية الجديدة كانت مستعدة لأن تبدأ حياتها ببذه الأسلحة 
وليس بأسلحة غيرها . 

كان على الولايات التحدة أن محدد دورها المستقل ليس فقط فى <لبة التسابق 


ع 


الاستمارى والحرى للقرن الثامن عضر ولكن أيضا فى دنيا الانافس الاقتصادى 


9. 


الشديد الذدى كان طابع ذلك القرن . وعندما كانت أمريكا جزءاً منالنظام الذى 


قامت عليه فلسفة التوازن الاقتصادى للاميراطورية البريطانية فإنها كانت تتمتع 
بحمابة خاصة باعتبارها مجرد نايع بسير فى ركاب الإمبراطورية» أما الآن فنى استطاعتها 
أن تدخل مجال المنافسة » بل من الضرورى أن تواجه هذه المناقفسة فى نطاق سوق 
عالية . لقد أصبحت بريطانيا الآن عاجزة عن تقبيد الصناعات الأمريكية كا كانت 
عاجزة أيضاً عن جعل الصادرات الأمرككية لا تتجه إلا إلها وحدها . ومن الناسية 
الأخرى » لم تعد مضطرة إلى أن تمنح المنتجاتالأمريكية » مثلالطباق » حق احتكار 
الأسواق البريطانية » أو أن تعطى السفن الأمريكية ميزة الأفضلية فى الشحن » أوأية 
أفضلية تتعلق بالتجارة الداخلية للامبر اطورية البريطانية » أو أن عنح الإعانات 
للمنتجات الأمريكية » أو أن تضع تعريفات جمركية نكون فها أمريكا من الدول 


ال متمتعة برعاية خاصة » أو أن نحمى السفن الأمريكية فى أعالى البحار . 


ّم 


والأمريكيون من ناحيتهم تصرفوا 'نصرفآً حك عقب حصوطم على حريتهم . 
أما البريطانيون فقد زادت لفتهم على التشيث بتجارتهم بعد أن فقدوا سلطانهم 
السياسى » وبعد أن أصبدت الدول الأوربية الأخرى » وعلى وجه خاص فرنسا 
والأراضى التخفضة » حريصة على أن نستولى على جزء من تلك التجارة . على أن 
عدداً من السياسيين الإنجلين بعيدى النظر كانوا متلهفين على الاحتفاظ بالعلاقات 
التجارية مع الدولة الجديدة دون تغيير » بل إن الشمروع الأول لمعاهدة الصاح كان 
داص على فتهم جنيع الموانى والممرات الائية فى الدولتين لسفن وتجارة الدولة 
الأخرى ٠.‏ وبالرغ من أن هذا الاتجاه كان لا بد أن يحظى برضاء معظم التجار 
البريطانيين وزراع جزر الحند الغربية » إلا أنه لم محظ بالتأبيد » بل إن كل إشارة 
إلى الشئون التجارية تقرر حذفها من الصورة النهائية لعاهدة السلام . 

وبدلا من ذلك » أعطى القانون المجلس الخاص فى إنجلترا سلطة مطلقة لكي 
ينظم التجارة معالمستعمرات الإنجليزية التى استقات » وكان الحدف التهائى للقرارات 
التعددة التى أصدرها هذا المجلس هو العودة بالتجارة المباشرة بين إنجلترا وأمريكاا 
وكانت مرحة بالنسبة للتجار الإبجليز وميزانها التجارى فى صاللهم ‏ إلىما كانت عليه 
قبل حرب الاستقلال»فاستمرت السفن الأمريكيةوالبضائع الأمريكية تتمتع بالامتيازات 
الإمبراطورية » .ل إن شروط دخول الطباق الأمركع إلى السوق الإتجلزية 
أخذت تتحسن كثيراً على أمل أن تتمكن إنجلترا من الاحتفاظ بحق احتكارها لهذا 
الطباق وهو اللق الذى سقط سقوط سيطرتها الساسة والعسكرية على أمريكا . 
على أن السفن الأمريكية كانت منوعة منعاً كاملا من الدخول إلى مواق جزر 
الحند الغربة البريطانية » كا أن لوم أمريكا وأسما كها الجففة أصبحتلا سمح 
يشحها لتلك الجزر حق فى سفن بريطانة . 

ف الرقت ذاه كانت الوا الورنجة وامرلدة +-مواء فى أدزيا أو حون 


الهند ؛ مفتوحة أمام السفن والنتجات الأمريكية » بل إن هاتين الدولنين بذلنا 


وار 





جهوداً حثيثة لاجتذاب التجارة الأمرءكية . ومعاهده التحالف الى عقدت عام ر/ا/ا11 
دين فرنسا وأمريكاكانتتصحبها اتفاقية مجارية نمحدد العلاقات التجارية بين الدولتين. 
وتحررها م نكافة القيود باستثناء قبود بسيطة على استيراد الأسماك الأمريكية الجففة. 
ولفد نم توقيع معاهدات مماثلة لتلك مع هولندا عام 5م90 © ومع السويد 


عام !1 © ومع بروسيا عام مم1 » ومع مرا كش عام /10/1 ٠‏ 


وهكذا ل كد أ عام بجب؟ حت كانت الولايات ايده فد ألماتة علاهات 
نجارية حرة مع معظم أمم العالم التجارية.على أن اثارهذه العلاقات» حددتما القوانين 
والعاهدات وتتانجها على تدفق التجارة » لم تسكن بالقوة التى كانت متوقعة » إذ إن 
التهريب جعل القيود التجارية عدعة الآثر إلى عد كرف اا الثورة » 
كاكان الخال فى الفترة السابقة السابقة عليها . كان حسم التجارة مع فرنسا وهوتدا 
كبر قليلاة من حجمها قبل عام ٠0/8‏ عندماكانت غير مصرح ما وغير شرعية » 
كاكانت التجارة مع جزر لز الكاريى البريطانية أقل بإلتا كيد من القدر 
الذى كان ممتموحا . ولكن جميع جزر المند الغرسمة كانت معتمدة عى ثمال. 
أمريكا اعماداً كييراً فها مختص سلع معينة مثل الخشب والمواد الغذائية ومواد أخرى 
لا ككن استيرادها من أوربا بالمقادير اللطلوية . ولقد استطاعت التجارة الأمريكية 
أن نوق مجميع هذه الطالب مهماكانت القوانين والأوضاع القيدة لها . 


وبالرغم من أنالبضائع القرنسية والمولندية كانت ملا حيزاً مزايد الحجممن السوق 
الأمركية» إلا أنالبضائع البريطانيةسرعان مااستعادت أرضهاالفقودة ثم زادحجمهاعل 
ما كانت عليه قبل الخرب » كا أن التجار الإمجليز احتفظوا سيطرتم على السوق. 
وساعدهم فى ذلك اللغة والمادات والخرات الاضية والعلاقات السايق تأسيسها 
فى البلاد . والصادرات الأمريكية » مع ذلك » وبصفة خاصة الطباق الأمركى » 
1 تعد ترسل لإلجلتراىا كان الخال قبلا لك يعاد ببعها لدول القارة الأوربية » على, 


كلم 


أن تجارة أمربكية مباشرة على درجة كبيرة من الأهمية أخذت تنمو بسرعة مع قرنسا 
وهولتدا . وإحدى التتاحج امترتبة على تغير الغط العام للاأوضاع النجارية فى الدولة 
الجديدة هى أن اليزان التجارى بين أمريكا وإنجلترا أصبح فى صا هذه الأخيرة 
بشكل واضم فى حين أنه » مع فرنسا وهولندا » كان فى صا الأولى 
بدرجة كبيرة . 

أما الحرية الجديدة للاأمريكيين ققد استغلت بطريقة أخرى » إذ إنه عجرد أن 
توقف القتال بدت السفن الأمركية نعد نفسها لرحلات طويلة إلى الصين»فنجد أن 
سفينة « إمبراطورة الصين » قامت بالرحلة الأولى عام 197/44 - ولملا؟ وعادت 
منها بأرباح هائلة»ومن ثم تبعتها فى هذا الطريقسفن أخرى عديدة»وترتب على ذلك 
أن نشأت نحارة واسعة ثلاثية الانيجاه تقوم على تصدير الأدوات العدنية وغيرها من 
البضائع النادرة إلى الساحل الباسيفيتي حيث تعطى للهنود مقابل الفراء الذى يؤخذ 
إلى الصين » وهناك تتم مبادلته بالبضائع الشرقية . والثروات المظيمة الى جنتها ميناء 
مثل « سام » وغيرها من الوانى فى ذلك الزمن الباك ركان مصدرها هذه التجارة 
الغرية التى بدأ الأمريكيون عارسوتها فى عهدثم الأول . 

لقدكان من مصلحة الولايات التحدة أن محطم الأعاط التجارية القائمة على 
فكرة الموازنة القديحة وهى الأعاط الى سيطرت عل السياسة الاستعارية 
الى سادت القرن الثامن عشر . والتجارة العاللية فى ذلك القرن قامته 
أصلا على استغلال عدد من الدول الأوربية الغرببة الكبيرة لفرص الغنى والثروة »> 
تلك الفرص التى هيآتها لما الأراضى الت غزتها هذه الدول حدياً فى آسيا وأفريقيا 
والأمريكتين . ولامرة الأولى أصبحت منطقة كبيرة خارج أوريا قادرة على التغلغل 
داخل هذا النظام التجارى والتعامل معه كدولة مستقلة . ولك تجح هذه الدولة 
فى مغامرتما هذه لابد لهامن أن تستطيع المتاجرة عبر جميع الحواجز الصطنعة الى 


كانت الدول الأوربية قد أقامتها لتضمن احتكار أسواق مستعمراتها لنفسها ‏ 
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والتجاح الكامل الذى أحرزه الأمريكيون فى تحقيق ذلك الاقتحام عاد جزء من 
الفضل فيه إلى الفكر الاقتصادى الحر الجديد الذدى أخذت نوادره فى الظهور 
تدريحا فى أوريا . ولكن الجزء الأساسى فى هذا الفضل كان يعود إلى أن جميع 
الدول الأورية » فى حاجتها إلى الأسواق الأمريكية والنتجات الأمريكية »أدركت 
أن من مصلدتما البادرة إلى الترحيب بالجهورية الجديدة فى ميدان التجارة وأيس 


إبعادها عن هذا ايدان . 


فى هذا الوقت كانت الولايات التحدة تفسها ممنوعة من إقامة فلسفها 
التجارية على أساس مبداً الوازنة الاقتصادية وتكديس احتياطيات الذهب والعادن 
النفيسة » وذلك لأن الك ونجرس كان عدم القدرة على اقتراح الرسوم الخركة 
أو إصدار قوانين اللاحة . أما الولايات الثمالية الشرقية ققد ضغطت على الؤعر 
لكى عارس سلطانه على اللاحة وبذلك تستطيع السفن الأمريكية أن تنالك بعض 
الامتيازات فى الواتى الأمرككية » كم يكن استخدام التهديد بالتأر من السفن 
الإتجليزية لفتم مواق جزر الهند الغربية الإبجلزية للسفن الأمريكية . لد كان 
الهدف الأول لسلطة الكونجرس فى مجال فرض الرسوم الخركية هو الحصول 
على الال » أما الأهداف الأخرى فكانت العمل على حماية الصناعة الأمريكية يوضع 
الموائل أمام النتجات الأوروية والإجليز بة وإبعادها عن السوق الأمركية . 


وما من اقتراح من الاقترا احاتث العديدة الى وصعبث أمام لو عر ر للزويده 
بالسلطات اللازمة فى هذا الجال » حتى لفترات معدودة » قدر له أن :وضع موضع 
التنفيذ » إذ إن الولايات الواقعة فى المنوب الأقصى م تسكن لتوافق على أن نرم 


من شراء السفن الإمجليزية وبذلك تضطر اضطراراً إلى الاعتاد الكلى على 


الاير 


أصعاب السفن وصانعها فى « نوإنجاند » » 5 أن هذه الولايات لم تكن لترضى 
بفرض الرسوم اخركية على وارداتها امكى يفيد من ذلك أصعاب الصناعات فى 
ولايات أخرى . من جبة أخرى » كان كثيرون من أصعاب الصناعة فى الولايات 
الوسطى يعارضون أية رقابة مركزية على التمريفات الخركية -- لثلا تتمخض هذه 
الرقابة عن نقص ف الددل الذى 4د عليه عن طريق رسومها الخاصة»ومن لم فإن 
الخوف من وجود سلطة مركزية تسج فى التجارة مخض بدوره عن سياسة 
أساسها الخرية وعدم التقيد فها ممتتص هذه التجارة وموقفها من الحكومة المركزية . 
لقدكاذت النتيسة الم سكئ فى المسيان أن نشأت سياسة اقتصادية تقوم على حرية 
التدعرف ولاتتقيد بقيود الصا المركزية كتلك التى دعى إلها «آدم سميث » فى 
حماسة عظيدة » وكان الدافع لظهور مثل هذه السياسة فى أمريكا إنعدام السلطة التى 


كان لابد من امخاذ قرارات أساسية أخرى تتعاق بالغرب الأمركى وأوضاعه 
الاقتصادية إذ إن ظروف ارب واعتداءات الهنود ومناوشاتهم الستمرة بتحريض 
من الإنجليز الموتورين أعاقت » وإن لم توقف عام » تدفق المستوطنين عبر الجبال . 
تقد كان مئ الضرورى وطع سياسة جديده فم مختص يهذه المنطقة الغرمة الواسعة . 
هل يندغى أن تكون هذه الساسة » م م الإجليز فى إعلان عام 175 وقانون 
« كويبك » » مسئؤلية مركزية » أو هل ترك أمرها للولايات منفردة؟؛ هل الواجب 
تشجيع الاستيطان السريع أو عدم تشجيعه ؟ ماذا يتبغى أن يكون عليه الكيان 
العام للمستعهرات الديدة» وكيف كر هل يكون المستفيدون من هذه الأراضى 
الواسعة هم لاضاربين ونجار الأراضى القيمين فى الولايات الشرقية » أم المستوظنين 
فى ذلك الغرب الأمركى العظم ؟ وماهى الطريقة الى كن أن تفيد منها الخزانة 


قم 





العامة للدولة فها مختص بهذا الغرب » إذا كان عة طريقة ؟ لد كانت هذه هى نفس. 
المشكلات الرئيسية الثى واجبت الإحلين عام 1# ا 

كانت هذه التضايا على أ كير درجة من الخطورة فما مختص « بالثمال الغريى. 
القديم » - أى الأراضى الواقدة إلى الكمال من نهر ( الأوهايو » وهى النى كعتد. 
غرب الجال إلى نهر « السيسى » وتشمل الولايات الخالية وهى « أوهابو» » 
و « إنديانا » » و « إلينوى » » و « متشجان » » و « وسكونسن » . والأراضى. 
الواقمة الآن فى « أألاباما » و مسيسى » كانت حينئذ لاتزال جرداء قا<لة وكانت. 
مسرحاً قاتل عليه هنود « الكريك10١)‏ » و « التشيكاسو(؟) » » 5 تعرض. 
لاحتلال الأسبان . هامن أحد فى ذلك الوقت كان يعارض فها أدعته « كارولاينا 
الثهالية » و « فرجينيا » من حقوق فى « تنيسى » و « كتتكى » على التوالى . لقد 
كانت هناك مستعمرات كبيرة فى كل من هاتين المنطقتين على النوالى وكان مفهومآ” 
أنها سوف عنح استقلاها سرعاً وبعدها تسعى بودها الخاصة إلى الدخول فى 
الانحاد . 

ولحن فى « الثمال الغرنى القدسم » ترتب على الإدعاءات المتعارضة التى ادعتها 
« فرجبنيا » » و « بنسلفانيا » و « كوتكتكت » وشركات الأراضى القائمة على 
السلب والنهب والساعية إلى حيازة الأراضى عقتضى النح التى حصلت علها من. 
الدولة » ظهور قدر كير من الارتباك والفوضى فى ملكية الأراض . لقد تسبدت 
الاعتداءات الفرنسية والسياسية البريطانية والغارات الهندية فى أن هذة الناطق 
خلت إلى حد كبير من الستوطنين البيض بالرغم من كثرة فرائها وأراضيها 
المتناهة الخصوية . 
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سبق أن أشزنا إلى أن الولايات الفقيرة فى الأراضى » ويصفةخاصة( ميريلاند » > 
رفضت التصديق على الدستور الأول المسمى «بالاتفاقية الكونفدرالية)<ق يتم التنازل. 
لامؤتمر عن الادعاء ات التعارضة فى ملكية تلاك الأراضى الشاسعة. وعندما تم ذلك فعلا” 
فى عام لم > وبالرغم منه » ألقى تنازل « فرججبنيا » عن أراضها للمؤعر على هذا 
الأخير التزامات تمكن بعدها من التحلل منها وكانت هذه تتطلب من الؤمر أن. 
يعمل على إلغاء ماكانت تدعيه شركات الأراضى من حقوق فى تلك المناطق . لقد 
كان الكثيرين من أعضاء المؤتمر وأصدقائهم مصاط إزاء تلك المقوق التى أدعتها 
شركات الأراضى فى تلك امناطق وكانت حقوقاً ضخمة وهامة» ول يكن فى الإمكان. 
التوصل إلى حل حق عام 99764 عندما استطاع الؤّعر وولاية « فرجينيا » الاتفاق. 
دكل فروظ ]لقذك ماجوخه الواقر #الزاءك وعبية لقان لل فرتعا 46 اس بلك 
اللحظة فصاعدا كان من الواضح أن إدارة الغرب الأمرتى ونسوية مشا كله لابدأن. 
تحظى بتوجيه مركزى وليس ليآ وهذا تقس ما ارتأى البريطانيون فى نهاية 
الحروب الفرنسية والهندية ضرورة تنفيذه . لقفد ملحت الأراضى الجديدة فى الغربه 
نوعاً من الحكومة وجاء هذا فى قانون اقترحه « جيفرسون » على الؤتمر الذى. 
وافق عليه عام 986؟ . غير أن هذا القانون لم يدخل أبداً إلى حيز التطبيق العملى, 
وأعيدت صياغته فى القانون الشهور الذى صدر عام بالمما؟ وهو العروف « بقانون. 
الأراضى الثمالة الغرية » . أما البنود الخاصة بالتنازل عن الأرض للمؤكر ققد 


'تضمتها قانون آخر صدر عام ماما . 


نص قانون عام لماز على أن تقسم أراضى « الثمال الغرى القدم »> 
إلى عشرة مناطق ما عرفياً هكدينيا على أن 0 للمستوطنين الأول ق كل 
منظقة بتنظم حكومة مؤقنة خاصة بهم . وعجرد أن يصبح عدد هؤلاء الستوطنين. 
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عشر بن ألفاً » فإنهم ستطيعون أن عقدوا مؤعراً خض 3 » ولصدرون دستوراً 
داكا » ويرسلون مندوبين عتهم لامؤعر العام . 

وكل منطقة من هذه الناطق العشر عكن أن تضم إلى الاتحاد « الكو ققدالى» » 
وسمح لكل منطقة بالانضمام إلبه باعتبارها ولاية مساوية لغيرها من الولايات 
الأخرى فه عجر د أن صل عدد سكانتلك النطقة إلى مستوى أقل الولايات الأخرى 
سكاناً . والقانون الصادر عام ه/ا؟ نص على مسح أزاضئ القرت: الأمريى 
وتقسيمها إلى ذوائر سكنة متساوية متشائطة كل امنيا مبتة .فقلد يوق متلا موايعا + 
وبعد مخصيص مساحات معينة فى كل قسم للمدارس والناقم العامة الأخرى » 
تطرح الأجزاء الياقية للبيع فى مزاد علنى ويناللهاكل من يدقع أعلى عن على ألا يقل 
من الفدان من تلك الأرض عن دولار واحد . لفدكان « جيفرسون » يفضل أن 
يتملك الأرض شاغلوها الحقيق.ون دون أن يدفموا شيئاً » ولكن حاحة الحسكومة 
الركزية إلى الالكانت هى الدافع الأ كبر إلى بيع الأرضء ول يتحقق مثله الأعلى 


إلا عام ارا عندما صدر ( قانون ميل الأسره(١)‏ 6 


وعة النتتناء أساسى من قابون عام هاا مجع به عمب صدوره مياشرة 4 وذلك 
عندما أعطيت جمّاعة فى « نبو إلجلند » مت نفسهأ « شرك أوهايو ) قطعة من 
الأرضدون مزاد مساحتها ما يهرب هن ملون فدان غير معينة الحدود »ولد تصمنت 
عضوية هذه اجاعية الكثيرين من قادة الجيش السابقين . وبالرغم من هذه الاستئناء 
فإن توزيع الأراضى وبعها للمنتفعين المباشرين سار فى طريقه الذى رمه القانون فى 
سرعة ونظام ول يشب تنفيذه إلا وجود « محتلى الأرض يوضع اليد » الذين رافضوا 








)١(‏ مه 0وهنه مده وط" : قانوت يحمى منازل الأسى من المصادرة والبيع 
وفاء للديون . ومثل هذه المنازل يلحق بها فى العادة قطعة أرق مساحها قداناً من 
الأراضى الزراعية كانت الحسكومة الأمريكية نيها للأسر المشتغلة بالزراعة . 
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الانتظارحتى حلول مواعيد جلسات البيع الر سية التى أشرف عليها مندوو الحكومة ٠‏ 
أو بعض الذين رفضوا أو عجزواعن دقع الخد الأدى من العن الذى قرره القانون 


وهو دولار للفدان الواحد . 


وظهور فئة ( محتلى الأر ض يوضع اليد » بأعداد كبيرة تهدد الإشراف على 
التوزيع العادل وال د عمراطى لل رض كان بلاشك هو السبب الجوهرى فى وجود 
الفارق الكبيربين قانون عام 4م107 وقانونالثمال الغربى الذى صدر عام 10/8107 ٠‏ 
والنص التضمن فى قانون 4م107 والقائل بأن المكومات التى تقام فى الأرضئ 
الجديدة لاد أن تكون منذ البدابة منتخبة انتخاباً حراً وقائمة على رغبات السكان 
ا حليين تم تغبيره عام 110/7 بنص آخر يقول بأن الحافظ فى مثل هذه الولايات » 
والآمين العام للولاية » وقضاتها بحب أن يعينوا أصلامن قبل المؤمر العام . وقبل أن 
صل تعداد الولاءة إلى حقسة الآف من السكان لاحوز وجود مجلس تشريعى م 
الانتيخاب إليه محلياءولا جوز للولاية أن تضع لنفسها دستوراً قبل أن يصل عدد سكانها 
إلى ستين ألفآ »كا لاجوز انتتخاب محافظ حلى للولاية إلا بعد أن يتقرر منحها الصفة 
لمعنوية للولاية .. وأثناء الأيام الأولى للاستيطان » أيام القلق والاصطراب » ظلت 

وق علك الأرضوحازتما نحت حهاءة بة المؤعر وهى الْقوق الممنوحة عن طريقه ‏ 


وبالرغم منهذه التحفظات الى ادعاها لنفسه مور خاضع لنفوذ الولايات الشسرقية» 
وبالرغم من سلطانه الؤقت على المناطق الجديدة » كانت النتائج الأخيرة للهذه القوانين 
تهدف إلى إقامة عط محدد اطريقة استيطان الناس لأراضى الغرب وعلكهم إياها » 
وهو ؤلاء سرعان ماينتظمون فيوحدات مستقلة جديدةلها نفس الحقوق وتف سالكيان 
الادى كالولايات الأصلةسواء بسواء.هذا الفط بعد تقويته وتدعيمه من وق تإلى آخر 


بتشربعات مكو انون مت لد الاسرة » لعام »كم ؤ »كان المقصود منه السطرة على 
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الزحف الهائل للا مريكيين عير القارة عندما شرع هؤلاء ستوطنون الغرب »وظلت 
هذه السيطرة سارية الفعول إلى أن تم نوزيع آخر قطعة من الأراضى العامة حوالى 


عام ٠قم1ء‏ 


من الجائز أنه ما من قوانين تسريعية كان لما تأثير أساسى على مجريات التارييخ 
الأمرى أكثر من القوانين التى حكنت توزيع الأراضى ف الغرب . والسياسات 
الحازمة التى قضت بأن يفتتح الغرب الأمريى على مصاريمه أمام حميع النازحين إليه 
وأن يدار تصالح أولئك الذين سكنوء وليس اصالح الولايات الثسرقية التى جاء منها 
أوائك النازجين » هذه الساسات دلت على نحرر كامل عن السياسة البريطانية التى 
أرادت فى الماضى أن لدد الإقامة في الغرب وتقييدها بقيود شديدة »5 أرادت أن 
مخضع على الدوام الأراضى التى محتلها رعايا إنجلترا لمصالح الوطن الأم . ومن تتائج 
هذه السياسة التى اتبعتها أمريكا فى تنظم المجرة إلى الغرب أن الحدود الى استغرقت 
قرناً ونصف تقريبا للوصول إلى جبال « الأبلاش » وجيبلا كاملا لعبورها هذه 
الحدود » قفزت إلى « السيسى ) فى فترة لا تزيد على خسة وعشرين ءامأًءوفى أقل 
من خقسة وعثيرين عاماً أخرى أصبحت هذه الحدود على أبواب الساحلالباسيفكى . 
أما المقوق الت ادعاها الأسبان والفرنسيون والكسكيونوالنود قى أراضى ارب 
الأمركى العظم ققد أصبحت الآن لا أثر لما فى خضم الزحف العظم . وك أن 
الأوريين فى رحاتهم عبر الحيط الأطاسى إلى أمريكا تركوا خلف ظهورم مشكلات 
الكيان الاجتاعى والامتيازات والفروق الطبقية » فإن ما حدث فى الغرب من إعادة 
بناء الحدود مستعمر ات جديدة أساسها اللكية الخرة للاأرض أدى بدوره إلى القضاء 
التام على الامتيازات الطبقية التى ظهرت بين سكان الدن الساحلية القدمة فى الشرق. 
ومزارعها الكبيرة ظلوا يتوارثونها من الوقت الذى جاءوا فيه من بلدانهم الأصلية 


فى أورويا. والساسات|لخاصةبالغرب الأمر كع وهى ااتىوضعت أسسهافى تل كالسنوات» 
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-جعلت من اأؤكد أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية باقصى سرهة قوة هائلة لما 
-موارد قارة بأ كلها »م أن القط المميز إياتها السياسية والاجماعية والاقتصادية كان 
الابد أن يؤدى إلى تذويب الفوارق بين مموعات السكان وإلى إنحاد نوعمن المساواة 
الرنة الزاحفة فى كافة النواحى مع الإعان بحتمية التغيير فى مجتمع عظم يهب أفراده 
القوة الدافعة إلى العمل والحافز على الإنتاج . 


لقد كانت أ كثر مشكلات الحكومة المركزية صعوبة هى الال . والال هو الصخرة 
الصلية الت طم علا الإمير اطوريةالبريطانية»وادىهذالتحطم إلى إ نسلا المستعمرات 
الأمريكيةعنها . هلل إستطيع الانحاد الكونفدرالى أن يعيش ؟ كانت الستعمرات قد 
قررت فى حزم أن البرلان الإتجايزى ليس فى حاجة إلى فرض سلطته على سكانها ,ى 
محصل متم على الضرائب بل إن مجالسها التشريعية هى الق تقرر مق عنح 
الاعّادات الالية الغمرورية للدفاع وغيره مرى الأغراض الإمبراطورية . 
هذا الامحاه الذى اتبعته الستعمرات إزاء البرلان هو نفسه الذى أصبحت تتعه 
الآن إزاء الؤغر العام بعد الاستقلال بالرغ من أنه مؤعرها هى » ولقد رفضت 
أن عنحه السلطة لفرض الآعرائب والرسوم بطريقة مباشرة . و باستتثناء 
القروض والإعانات الفرنسية » كان على المؤعر أثناء ارب وبعدها فى عبد الحكومة 
الكو نفدرالية أن يعتمد فىموارده على مطالية الولايات بتقدم الساعدات الالية وعلى 
سدقه فى إصدار العملة . 

كان اللصدر الركيسى للدخل هو طباعة أوراق العملة اللوحدة للدولة الجديدة » 
وهذه العمل ة كانت قد بيدأت منذ وقت بعيد » أى حوالى عام ه/7اة . وقد يكون 
أم ركبذا ضروريا حق لوكان المؤمر سلطات كيرة فى مجال فرض الضرائب » إذ 
كانت اليلاد قد أصبحت ثقيرة فى الذهب والفضة بعد عمليات النهب المنظم قدعا ؛ بما 
#رتبعليه حرمان البلاد من المسكوكات الكافية لإمدادها ما تحتاج إليه من عملات 


مرة 





ضرورية ة لأعمال التيادل الواسءة الناة عن تميثة حهودها لاحرب »؛ على ماهى عليه 
تلك الأعمال من ضخامة وانساع . لقد كانت المقاديرالورقة التى صدرت ف المراحل 
الأولى متواضعة فى الحجم» وبالرغم من ذلك أفادت كثيراً الغرض الذى صدرت 
من أجله » وتقبلها الناس تقبلا حسنا إما يقيمتها الإسمية أو عا يقرب منها . ومع 
ذلك فإنه عرور السنين » وطالا ظل الؤعر يعتمد على طبع أوراق العملة الحصول 
على الاعتادات المالية» بدأت هذه الأوراق تفقد جزءاً من قيمتها الاتيةية » وعند كل 
اتخئاض فى القيمة ظهرت الحاجة إلى زيادة السكنية المطلوية اسد حاءة الأسواق من 
هذه الأوراق . فى نفس هذا الوقت كان اللؤعر قد بدأ يطالب الولايات يدفم 
الاعتادات المالية الضرورية» ولسكن هذه المطالبات لم د استعجارة سريعة » وحتى 
عند الاستجابة كانت المبالغ التى نسهم بها الولايات ضثئيلة للغاية » وال كثر من ذلك 
أن الولايات الى استجابت لنداء المؤتمر كانت تدفع نصيبها بالعملة الورقية » وهى 
نفس العملة التى أصدرها المؤمر . وبالرغم من أن أمراً كبذا “رتب عليه إيتقاف 
موقت لاتحاه قيمة هذه العملة نحو النزول» فإن المؤؤعر ظل كا هو كروما مما محتاجه 


من عملات صعبة يدفع بها العزاماته حيال البلاد الخارجية . 


-0- الداخلية هى الأخرى مصدر ققير من مصادر دل ال كومة 
الركز نه ف نْ هذه هادرة عل اقثرأ ص مبالغ 8 5 من مو واطنين متشككين ق 
القدرة 3 للمؤمرء وإن كان هؤلاء نوافقون على أن يعيدوا للمؤعر على شكل 
قرض ما لديهم من عملة ورقة ويتسامون بدلا منها شهادات للاستثمار يفيدون من 
عائدها مستقبلاة . فى نفس الوقت كان إفلاس المؤعر واضحاً في أنواع أخرى من 
القروض فترى الجيش يصدر للتجار شبادات مقاكل عاقدمؤتة منرما كل وماوق: 
للفرق العسكرية النظامية التابعة للم مر . أما الولايات فكانت تتولى بنفسها الصرف 


على القضايا العامة القى تدخلف اختصاصات الو عرءفتدفع استحقاقات حنودها اللتحمين 
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بالفرق المركزية» وتتكفل با يحتاجون إليه من مؤن وذخائر » وبمدهاتطالب المؤمر 
عا دفعت من مبالغ» و كثيراً مآكانت هذه الولايات تصرف للجنود شهادات مالية 
وشهادات هلك للأرض بدلا من الأموال السائلة . ولقد تفاقم خطر هذه الفوضى 
إلى حد كبير عندما بدأت الولايات ذاتها تصدز عملة ورقية خاصة بها . 


هذه النطورات امالية صاحها تضخم خطير كانت أسبابه تعزى إللها إلى حد كبير. 
وكان من المتوقع طبع أن تترتب على الارتباك العام فى أمور التجارة والمال بسببه 
الخرب » وتوقف وسائل المواصلات » وامتناع الاستيراد من الخارج » حالة عامة من 
التضخم مهما كانت النظم المالية المطبقة . وهذه التطورات أسهمت كثيراً فى حدوث 
حالة من الارتباك الما ىعانت منه البلاد كثيراً فى تلك الفترة . والواقع أنهذا الارتباك 
لايدل على أن المؤمر كان مستهتراً فما مختص بالشئون المالية أو أن سلطنه فى هذه 
الشثون كانت محدودة بقدر مابدل على الصعوبات اللقيقية الناشئة عن تعبئة الموارد 
الخاصة باقتصاد زراعى تتد رقمته إلى مسافات كييرة وتنظم هذه الموارد لخدمة 
جهود حرلى مركزى.وحتّى لو كان لدىالؤتمر القدرة الكاملة علىفرض الضرائب» 
فإن سنى الخرب صاحها نقص فى البضائع المستوردة الى تفيد ما مجى عابها منضرائب 
للخزانة العامة . ولم تسكن هناكسجلات دقيقة توضح حقيقة ما علسكه الناسمن عقار 
حي يمكن أن تفرض الضرائب على أساس هذه الممتلكات » ول تكن أمة أجهزة 
إدارية ومكتية تستطيع أن نحى هذه الضرائب وتوردها للحكومة » كا نكن هناك 
مسكوكات تنكف للقيام بكل هذه العمليات . كل ما أمكن عمله فى ظروف كهذه 
هو الالتجاء إلى الأساليب الموجودة لث الناس على الالنعاق بالجيش ولرويد 
هذا اليش عا محتاج إليه من عتاد ومؤونة وطعام . والشواهد الورقية فى 
هذه الخدمات جميعاً » سواء أكانت على شكل عملة » أو شهادات استثمار» 
أو براءات تملك الأرض» أو أذون توريد للجيش» يمكن أن تنكون أساساً وى 

/ابه 


( ملا ح الثورة الأمريكية ج ؟ ) 
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عقتضاه الحقوق والالئزامات فم بعل طرقة من الطرق 3 وليبس من السهل الأن 
أن تسكن فى أى تصرف آخر أفضل من فنذدذا] التصرف كان 6 -كومة ذلك 
الوقت أن تصطنعه فى تلك الظروف الشاذة . 

ومع ذلك ففى نهابة عام ؤلا/ا؟ وعام عر/اة » تمأوى هذا اليناء الإلى اقيق 
وانهار تمامآ » فالعملة المركزية ولت إلى شىء لا قيمة له على الإطلاق وأصم 
التضخم المالى مرضآ لا »كن علاجه » ولولا المساعدة الفرنسية لامهارت الجهود 
العسكر ية الأمريكية كلها » إذ إن انود الجائعين العرايا الذين لم يتساموا رواتهم لفترة 
طو يله كانوا على وشكالعصيان . على أنه فى هذ|الوقت بالنداتجاءت المعاونة الف نسية 
وأعرت عارها » وأهم هذه العار تدفق الذهب والفضة » على شكل قروض ومعونات 
للمؤعر ٠‏ ولو حسينا 13 هذه الفقروض والمعونات » لوحدنا أن اله ماين من 
الدولارات تسامها المؤعر على هذه الصورة » منها مبلغ صغير جاء من أسبانيا . ومة 
شىء آخر لا يقل أهمية عن هذه القروض والمعاونات ألا وهو ندفق العملاتالصعية 
على اقتصاديات البلاد نتيحة لقيام الفر نسيين شسراء .ما محتاحه اليش الفرسى 
والوحدات البجرية الفرنسية فى أمريكا من طعام وعتاد » ونتيجة أيضا لما يصرف من 
مرتبات للجنود والبحارة الفرنسيين » وبذلك أصبحت مقادير كبيرة .من السكوكات 
متو افرة فى أبدى الناس فى العامين الأخير بن من الخرب » ومن ثم استطاع المؤعر 
أن يوقف طبع العملات الورقية » بل إنه أرغم على ذلك إرغاماً . وعن طريق 
الأمو ال والمعاونات الفرنسية » استطاعتٍ الحكومة « الكو تفدرالية » الأولى أن 


تشق طريقها فى صعوية شديدة نحو عقد السلام مع الحسكومة الإبجليزية . 


وبالطبع تج عن انتهاء الحرب وتسريم القوات الأمريكية أن خفت الشكلات 
المالية للمؤعر بشكل واضح . على أنه مع بجىء السلام حدث انخفاص كير فى 


مصروفات الدولة » ليس هذا فقط »بل جاءتأيضاً النهاية الحتميةللا عاناتالفردية ٠‏ 


58 





لا مناص الآن من أن يوجه الو كر اهتامه إلى خلق نظام مالى سلم: ومتّاسك ؛ ولقد 
سار فعلا فى هذا الطريق بنجاح كير » أو على الأقل استطاع أن يدخل على الفوضى 
الشاملة التى كانت تكتنف ديونه شيثاً من التوضيتح الفيد والتنظم اللطمان . 
ولكن حاجة الؤعر إلى أبة صلاحية تمكنه من فرض الضرائب أو من إرغام 
الولايات عل الإسهام الفعلى فى تسديد ا من متطلباته المالية حالت دون توصله 
إلى أى حل جدى لمشكلاته . 


لقد كانت أولى الاحتياجات يساطة هى التوصل إلى معرفة من الدائن ومن المدبن 
وما قيمة الدين ؟ والعملات الورقية التى أصدرتها الحسكومة المركزيةومعظ العملات 
القى من هذا النوع والق أصدرتم! الولايات كانت قد أضبحت لا قيمة نا وادلك 
كانت تقابل بالرفض فى كل مكان . على أنه كان .“عة شهادات اقتراض وتشكرلة 


د ة من الأوراق الى أثبتت حقيقة الديون الختلفة على الدولة » وفى ١‏ 


الأوراق الى تحدثنا عنها آثفآ » ولا بد أن تدعم » وتوطع على أسس |متبنة توحى 
بالثقة » وتقم وفقآ لما تساويه من العملة الصعبة .وأ كثر السائل الالية تعقيداً كان 
نسوية الخسابات بين الؤْعر وكل ولاية على حدة . لقد كانت الولايات جميعها مدينة 
للمؤعر بالتزامات عديدة بعضها مالية متباينة القيمة تبعآً للسنة الى حدث فيا هذا 
الالتزام » وبعضها عينية ولا بد من تحديد قيمتها المالية . ومن ناحيةأخرى غم تحملت 
كل ولابة أمواة صرقتها فى سبل تحقيق الحدف الشترك مثل تهيئة الإمدادات 
والتجبيزات للقوات الركزنية . ومن حق هذه الولايات أن نستعيد جزءاً مها صرفته 
على هذه القوات . تقد كان العدد الأ كبر من الولايات يمتقد أن كفة الدفوعات 
غيل فى جانبه بشكل واضح . 

لقد عمل اللخاسون “© عملت اللجان الختلفة داخل الور دون انقطاع لتسوية 
هذه السايات»و ظل هذا طوال السنوات الى عاشنها الحكومة الكوقدرالية » ولم 


قة 








يكن الموضوع قد أنجز ماما عندما خرجت إلى الوجود الحكومة الدستوريقعام 11/5 » 
وعندئذ نحددت الديون الى للمؤتر على الأفراد وما دفعه هؤلاء من قروض ومآ 
قدموه من مؤونة وخدمات حربية تحديداً بكاد يكون تامآ » كا سجلت فى شهاداته 
خاضة ويذلك آنجز الجانب الأ كير من عملية نسوية الحسابات مع الولايات . 
وتحديد ديون الؤعر هو فى حد ذاته عمل علىدرجة كبيرة من الصعوبةوالتعقيد . 
أما تسديد تلك الديون وإمجاد دخل ثابت للأعمال الستقبلة فهو بلا شك أ كير 
وأعظم بكثير من الممل الأول . لفد كان فى وسع الؤعر أن ببحث عن مصادر 


بثلاثة : الإصرار على مطالية الولايات بالدفع » وإشهار أراضى الغربالأمريك للبيع» 


والسعى إلى إحراز حق جباية الضرائب ولو بعدر محدود . 

أما الإصرار على مطالية الولايات بالدقع ققد أثبت أنه لا شير شيئاً وهو من 
تلك الناحية أقل بكثير ما كان عليه الخال أثناء الخرب . وفى السنوات الى تلبمه 
الحرب مباشرة حدث أن أزمة تجارية ومالية وأن تدققآ سريعآ للعملة فى انجاه أوربا 
لدفم أتمان البضائع التى كانت مطلوبة للتجار الأمريكيين منذ وقت طويل جعلا من, 
الصعب على الولاياتٍ » إن لم يكن من امستحيل » أن تؤدى ما علها من التزامات . 
وحتى عقب اتباء هذه الأزمة كانت ولايات عديدة لاترغب فى تقديم أى اعتادات 
مالة للحكومة المركزية طالما أن حسابات الحرب لم تسو بعد » وطالما اعتقدت هذه 
الولابات أن التسوية لا بد أن تشكشف عن سوء موقف الؤعر بالنسبة لهذم 
الولاايات . وإحجام البعض عن تقدم الاعهادات أصسح في بعد عذر؟ تتعلل به بقية 
الولابات مما ترتب عليه أن جزءاً ضئيلا جد من الاعتادات المستحقة على الولاياته 


أثم دقعها . 


وبالرغم من ذلك فقد تحركت الولايات من جانها ى جد حلاة للمشكلات المالية 
الخطيرة الى عانى منها الموْ مر وذلك عن طريق محملها لجزء من الديون المستحقة 


1٠٠ 


لرعاياها عنى المؤْكر . هذه الخطوة بدأت عندما شرع عدد من الولايات في تسديد 
قيمة الشهادات الستحقة للجنود المحليين نظير خدماتهم فى جيش المؤتمر وكان مثل 
هذا العمل إلى حد كيير لفتة وطنية وإنسانية فى نفس الوقت من حيث الوفاء 
بالحاجات الملحة للأفراد الذي بذلوا السكثير فى سبيل وطنهم . على أن المؤتمر صوت 
فا بعد فى صالح الاعتراف عثل هذه المدفوعات وإدخالما فى حساب خاص بالولايات 
مخصم قبمته مما سوف يستحق علما من ديون تجاه المؤتمر عند التسوية النهائية ديون 
الحرب . وفما بعد » وبدرجة شبببهة هذه » بدأت الولايات فى قبول قيمة الضرائب 
الستحقة على الأفراد مقومة يشهادات بملوكة لهم ومعبرة عن ديون لهم قبل الؤتمر . 
والمؤغعر بدوره قبل هذه الشهادات كجزء من استحقاقاته قبل الولابات . 


ومة قضية أخطر من هذه ظهرت حينئذ وكانت تدور حول فكرة الولايات 
عن مبداً اللدين الوطنى . لفد كان لمذه القضية دلالات هامة وخطيرة من الناحية 
السياسية وكذلك المالية » إذ إن أولثك الذين كانوا من أنصار فكرة المكومة 
المركزية القوبة نظروا إلى الدين النوى باعتباره قوة تعمل على شد الولابات إلى 
بعضها » طالما أنه سوف يكون من صالح الطبقة الغنية صاجبة النفوذ وصاحبة الديون 
فى الوقت ذاته أن تعضد قيام حكومة مركزية قوية وقادرة على تسديد تلك الديون . 
والدائتون أنقسهم » مع ذلك » كانوا باحون فى التسديد السريع للديون وهذا 
التسديد كان في مقدور الولايات أن تقوم به فى حين ل يكن الؤْتمر بقادر عليه . 
أما المدافعون عن حقوق الولابات » فمندما رأوا الفرصة سائحة لكع تستفيد ولايأتهم 
فوائد مالة كثيرة من موطوع الديون ؛ فإنهم سعواجاهدين لتحقيق نوع من التحالف 
بين الولايات والتجار وغيرتم من أصحاب الأموال وكانوا ثم أصحاب الديون 
الأصليون . وابتداء بولاية « بنسلفانيا » » شرعت الولايات الغنية اتى لك سكانما 


الجانبالاً كر من الدين القومى تشترى شهادات الدين العام من رعاياها وجعلتها حةا يلما 
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على الحسكومة المركزية واجب الوفاء » أو استخدمتها فى تسديد ما علا من ديونه 
للمؤتمر . وفى الوقت الذى جرت فيه هذه العمليات » أجِذت القيمة الفعلية للديون 
والسندات الصادرة عن المؤر تنخفض بسرعة كا أصبحت هدفاً للمضارية من قبل. 
المستثمرين والولايات الأخرى . وكنتيجة ذلك فإنه فى نهاية عام م19 كان 
ان ال كبر من الدين العام قد انتقلت ملكيته إلى عدد قليلمن الولايات » وبصفة 


خاصة « دودورك » » و « نبوجيرزى » ؛ و « بنسلفانيا ») 2٠‏ 


. وبالرغم من أن هذا الاتجاه الجديد ترتب عليه عدم الإلحاح فى المطالية بالقسوية 
النهائية من جانب الأفر اد أصحاب الدبو ن قبل المؤعر تإنهام شيع حاحة هذا الخد 
إلى المبالغ المتواضمة التى احتاج إلها لتسديد المتطليات اليومية للحكومة . كان الأمل 
فى أن تصبح أراضى الغرب الأمريكج المنبع .الذائم الذى تتدفق منه الأموال بلا 
اتقطاع مكونة جزءاً كيرا من الدخل العام لامؤكر على أن يستغنى المؤعر بهذه 
الأموال عن المطالية بحق فرض الضرائب على سكان الولايات وجباية مايستحق من 
مساعدات تدفعها حكومات الولايات ذاتها ‏ أو على الأقل كان هذا هو الأمل 
اللدى راود أعضاء المؤتمر . ولكن كان لا بد من بقاء الأحوال 15 هى حتى عام 
هربا! عندما أمكن التوصل إلى. وضع الإجراءات الكفيلة بسيع أراضى الغرب » 
كا كان لا بد من يور عدة سنوات أخرى قبل أن العبيستج هذا الصدر مورداً 
تتدفق منه الأموال دون انقطاع . وقبيل عام 1٠8‏ دخل خزانة المؤعر ما يقرب 
من المليون من الدولارات ولكن الجانب الأ كبر من هذا المبلغ كان على صورة 
براءات وشبادات استهار وغير ذلك من صور التعبدات والالزامات ولم كن قه 


عملة سائلة كثيرة . 


فى الوقت ذاته » أخذ المؤتمر يقترض من البولنديين لدقع| الفوائد المطاوبة على 


1١ ؟‎ 


القروض الأجنبية ودفع الحد الأدنى الذى لا مفر منه من الالتزامات المالية الواجبة 
السداد بالعملات الصعبة . 

تقد كان اماليون الهوانديون على ثقة تامة عستقبل الاقتصاد الأريى »وكانت , 
هذه الثقة قد أملاها علمهم بعد النظر الالى الذى امتازوا به » ما جفزثم إللها حرصهم 
على أن يكون لمم جانب كبير من نحارة الدولة الصاعدة الجديدة . وهكذا » وهذه 
الأساليب الرنحلة » أمكن للمؤعر أن يدفع مؤقتآ التزاماته العاجلة . : 


وطوال هذا الوقت ل يكف الؤؤعر عن الضغط على الولايات لل<+صول منها على 
اعهادات تشكل مورداً خاصا به ستطيع التتم فيه بعيداً عن تدخل الولايات . وحق 
قبل أن يثم التصديق النهاتى على « الاتفاقية الكونقدرالة » » قدم الؤعر فى فبرايد 
عام ما؟ اقتراحآ بتعديل بعض ينود الاتفاقية»وكان التعديل يقغى بأن يقوم المؤعر 
بفرض رسم خاص على كافة الواردات قيمته خمسة فى الائة . مثل هذا التعديل 
تطلب موافقة إجتاعية من جانب الولايات»وهذا ما حصل عليه الؤعر فعلا » إِذ إنه 
فى بحر أعانية عشر شهراً وافقت على هذه الضريية كافة الولايات باستثناء « رود 
أبلاند » . أما اعتراض هذه الأخيرة فكان يعزى إلى إقليمية ضيقة كانت تسود 
الأوضاع السياسية الخاصة بتلك الولاية » ولكن الدافع الأساسى لهذا الاعتراض 
كان يكين فى حالتها اثالية » إذ إن هذه الولاية اعتمدت فى حياتها الاقتصادية على 
الرسوم الى كانت نجى على التجارة التى امتلاأت ما « نيوبورت » » ميناء تلاثه 
الولاية . ولا كان الكثير من البضائع الداخلة إلى هذا اليناء يعاد تصديره إلى, 
« كونكتكت » الغرية والناطق الجاورة فى « ماساتشوستس » » فإن عبء 
الضرمة الى قررها الؤمر تكن فى هذه الالة أن يلق إلى حد كير على عاتق, 
سكان هذه المناطق . أما الجهود الخاصة التى كانت تبذل لإغراء « رود أيلاند » عل. 
الموافقة قفد صرف النظر عنها نهائياً عندما سحبت « فرجينيا » دون سابق إنذار 
موافقتها على القانون . 
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واللجهود الذى كاد أن يكون ناجحآ مائة فى المائة للحصول على هذه السلطة 
الحدودة » سلطة فرض رسم صغير » جاء نتيجة للحاجة الملحة إلى المال للصرف على 
الممارك الأخيرة من الحرب . وف عام عم؟! ء بذل مجهود -جديد وكان الدافع 
إليه الأزمة الى أعقبت السلام » عندما أصح ما لامعدى عنه دفع مرتبات انود 
وإعطاء شىء من الثقة لأصحعاب الديون ٠‏ وفى أ/ريل منن ذلك العام » اقتراح المؤمر 
خطة واسعة شاملة تتضمن تعديل الأساس الذى مجمع عقتضاه الأنصبة القررة على 
الولايات » فيصبح السكان وليست التقديرات غير الدقيقة للآأرض ومساحتها وقيمتها 
هى الأساس الذي تتم عليه التقدبرات على أن براعى فى الأساس الجديد نسبة'السود 
إلى البيض . بعد ذلك سمح للمؤمر أن مجمع رسماآ قدره خمس فى المائة من قيمة 
البضائع » وذلك بالإضافة إلى رسوم أخرى نوعية » ولكن لفترة لاتزيد على حمسة 
وعشعرين عامآءعلى أن تستخدم حصيلة هذا الرسم فى دفع فوائد الدين العام وتسديد 
أصولة لخسب ٠‏ زيادة على ذلك » تتولى الولايات » كل فى اختصاصهاء تعين الموظفين 
المكلفين مجمع هذه الرسومء كا أن الأموال التى نحصل من هذا الباب فى كل ولاية 
مخصم من النصيب القرر على الولاية للاسهام فى دخل العام للمؤعر . وبالإضافة إلى 
ذلك أيضآءتتعهد الولايات بأن تقدم مبالغ سائلة يصل جموعها إلى مليون ونصف من 
الدولارات كل عام » على أن مجمع هذا المبلغ مئها جميعاً بنسبة عدد السكان وبعد 
الأخذ بعين الاعتبار حجم الرسوم التى تدفعهاكل ولاية . 


وفى السنوات اثلاث التالية » حدث فى بعض الأوقات أن وافقت كل ولاية 
على جزء من هذا الاقتراح أو عليه كله » وإن كان البعض قد علق موافقته على 
شروط معينة . ومع ذلك فالمواققة الإجماعية عليه لم يم الحصول علبها أبداً بالنسة 
لكل بند من بنود الاقتراح على حدة . أما الوافقة التى كادت أن تسكون إجتاعية 


فظبرت يوادرها عندما أذ الرأى على الاقتراح الألوف وهو الخاص بفرض رسوم 
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على الواردات . وقبيل عام ١٠75‏ واققت جميع الولايات باستثناء « نيوبورك » على. 
هذا بطريقة أوبأخرى . وبعد كفاح طويل » واققت « نيوبورك » هى الأخرى» 
وكأن ذلك فى ربع عام 97245 » ولكن بتحفظات وشروط أثرت على فاعلية 
الاقتراح . .على أن هذه الوافقة قد أنهبت سنوات من الجهود التواصلة فى مجالات ' 
الفاوضة وععاولة التأثير . على أن الاجاه حو وضع دستور جديد يغير من الأساس 
الذى يقوم عليه الامحاد كله كان الآن قد بدأ فعلاً ويذلك صرف النظر عن يذل 
جهود جديدة لتعديل ونحسين « الاتفاقبة الكوتندرالية » . على أن المشكلة الخاصة 
يتمويل أوجه النشاط المسكوى » ذلك النشاط الذى كان لابد م أن يسير على 
دا فل يبنا لل بام مسو ا ا 
الصحيح بعد » فكانت فى عام “7م107 فى تفس الهالة التى كانت عليها عام 7#اة . 


ولعدد من السنينكان مؤْرجّو تلك الفترة الواقعة مابين معركة « يوركتاون » 
والتصديق على الدستور يصوروتها بإعشارها ممتلئة فشلاة وانهياراً وبأن حافة الكارئة 
هى خاعة الطاف ما لم مجىء الدستور . وفى اتجاههم هذا كأنوا يقتفون أثر 
« جون فيسك »؛١١)‏ وهو كاتب عل فوحة كر بن الف ابعر 1 
عام مهما عنوان « الفترة الحرحة فى التاريخ الأمريى 002060 » مسجلا فيه تارريم 
تلك الفترة . وفى السنوات التى تلت ذلك » عندما أصبح الؤرخون متأثربن بأة 
الطبقات الاقتصادية فى التاريخ وعندما تسببت الأزمة الاقتصادية الكيرى الى 


اجتاجت العالم ومشمروع « العهد الجديد (؟) فى إضفاء مسحة من العداء للتنظمات 


)1١١(‏ ه81 صطمخ 
(؟) 8351075 مدعتعمصسطف كه 2100 1هوم 1ت ع2 
() 2681 بجو 
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الإقتصادية فى الصناعة ومسحة أخرى من الاجاء نحو ازراعة والإنتاج القلى ع-لى. 
تفكيرجم » ظهر ميل عام بين الناس لامودة إلى الرأى المضاد الغائل بأن ( الاتفاقية 
الكو نفدرالية »: تتفق بدرجة معءقولة مع روح العصر وحاجانه وفى ظلها تستطيع 
الولايات أن ترق وتتهدم . 
على أن المقيقة تمع بلا شك بين هذين الرأيين . فى العانينات من القرن. 
الثامن عثسر ظل معظم الأ يكين يعيشون فى مزار 97 وقراحم حياة بسيطة لم يلحقها 
التغيير منذ مطلع هذا رن ٠‏ وبالنسبة للناجاتهم حنئدذ » كانت المسكومات النفصلة 
فى الولايات الختلفة تقضيها لمم على خير وجهءكا كان الخال من قرن سابق . و.عجرد 
أن ثم التغلب على الاضطراب الاقتصادى الدى أعقب الحرب وتسبب عن التسريح 
المفاجى" للدنود » استعاد الاقتصاد الزراعى نشاطه بسرعة » بلإنه بدأ ينتعش .وعلى 
ذلك فإن الجبوش التأهة للحرب » والقوات العسكرة على طول الحدود » والنجارة 
الخاضعة للنظم والقوانين الدقّة فى حركتها مع الولايات يعضها يعض ومع الدول 
الأجنبية » والقسك بعملة ثابئة موحدة فىكافة البلاد» والحضوع للتعامات بشأن جمع 
الدبون الستحقة للحكومة الركزية فىكافة الولايات » وإقامة جواز إدارى خاضع لنقم, 
بيروقراطية معقدة لاقيام عتطلبات هذه الأمور » وإقامة نظام ضرائىم ركزى للصرف 
علها . وهى نفس الأجراءات والتنظيات الق قاومها الشعب بالسلاح عندما 
اقترحها البريطانيون - كل ذلك أصبح لا ضرورة له بالنسبة لرفاهية معظم 
الأمريكيين. أما الثمىءالذى كان يناسب حاجاتهم ماما فهو «الاتفاقية الكونقدرالية»» 
إذ إنها كانت قادردة على تزويدتم بالقدر اللازم لهم من الحم امركرى » فى حين. 
شعر القلياون منهم يحاجة ملدة إلى إقامة وحدة قوية . 
ولكن الجتمع الأصريى والاقتصاد الأمريى كانا فى الواقع يتطور ان بطرقثلاث. 


إحدى هذه الطرق كانت المجرة إلى الغرب واستيطانه » إذ إنه بزيادة الثروة وعدد 


كءا 


السكان وبزوال القيود الاستعمارية القى قرضها الحم الإنتجليزى » أخذت الأسر 
تندفق عبر الغابات والبرارى إلى « السيسى » فى سرعة تسكاد تصل تلك الى ثثم 3 
الانتفجارات . لقند وجدت الحكومة الجديدة نفسها مضطرة للاسراع إلى إدارة 
. إمبراطورية تزيد مساحتها على مجموع مساحة الولايات الثلاث عشيرة الأصلية » وليس 
مجر دالمطالية حق إسمى لما فى تلك الإمبراطورية كا كان الخال قبلا . وفى عقد ونصف 
من السنين نحد أن هذه الإمبراطورية يتضاعف حجمها تقرياً بعد شراء الحكومة 
المركزيةلولاية «لويزيانا» » وبذاك تهتد حدود الدولية الجديدةإلى جبال«روكيزم 200 
بلأبعد منها أيض . والواقع أن الغرب الأعىيى محجمه فقط فاق » بل ثمر يضخامته» 
السكيانات والوحدات الشثئيلة التنائرة على طول الساحل الأطلسئ . 


لقد أوجد مجىء السلام هدنة قصيرة قلقة بين امنود القيمين عبر جبال. 
« ألجنى » وبين الأمركيين » وبين هؤلاء والبريطانيين فى قواعدهم التى ما زالوا 
يحتاونها فى الثمال الغربى » وكذلك بين الأمريكبين والأسبان على طول تمر 
« لعي » ٠‏ وطالما كانت هذه الحدنة مستمرة لم يكن العجز العسكرى والمالى, 
للمؤامر من الأمور الحرجة . ولكن عودة تدفق الهاجرين غرباً سرعان ما أثار 
النزاع والنوتر مرة أخرى وأصبح من الواضح أن الولايات التحدة » لي نحمى, 
مصالكها » لابد أن تكون فى موقف ككنها من استخدام قوات كبيرة وفعالة على 
طول الحدود . 

أما الاقتصاد الأمرمكى فى تلك الفترة فكان إسير فى طريق التطور والغو إلى 
خارج البلاد وكذلك نحو الغرب ٠.‏ وغجرد أن ألغيت « قوانين الملاحة » » أحرت 
السفن الأمريكية إلى جزء من العالمكما اخترقت بحر البلطيق والبحر الأبيض التوسط 


)1١(‏ و5مها6ه8 مطة 
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وسارت محذاء الساحل الأفريقى ودارت حول « رأس هورن » ووصلت محارتها 
إلى آخر الدنيا » إلى مدينة« كانتون» فى الصين . فى هذا الخضم الواسع ذى ارك 
التناهية فى التمقيد والضخامة 4:مد هذه السفن فى حاجة إلىحماية الأسطول البريطاتى 
أو العاهدات والاتفاقات البريطانية . ولكى ,ستطيع المؤعر أت ينال قدراً من ' 
الحقوق فى المواتى الأجنبية »كان عليه أن عنم حقوقاً مشابهة فى الموانى الأمريكية . 
والفوة البحرية لآمربكا أصبحت فى الوضع الجديد لا غنى عنها حتى في وقت السلم حى 
تستطيع مجابهة هديدات قراصنة البربر التحصنين فى البحر الأبيض التوسط » وغيرهم 
من اتاعات المسلحة الخارحة على القانون والتى تتخذ .من أعالى البحار مسرحآ اعملها. 
زيادة على ذلك فإن الفترة القصيرة التى عاشها السلام بين الذول العظمى والىأعقبت 
توقيع معاهدة باريس عام مم17 » وسمحت للأمريكيين بأن ينعموأ قليلا بنممة تزع 
السلاح » هذه الفترة امتدت إلى ما يقرب من عقد من الزمان ٠‏ فى تلك الفترة انحات 
عقدة عدد قليل من المشكلات الدولة وزال النوتر الناشىء عنبا » وفى الوقت ذاته 
ظهرت مشاكل أخرى عويصة أطلقتها من عقالما القوى الجديدة التى مخضت عنها 
الثورة الفرنسية . لقد ثبت أن المحسط الأطلسى بكل جبروته لن يهىء لأمريكا عزلة 
فعالة محميها من الزوابع العاصفة الحرب التى كانت على وشك الاندلاع فى أوربا » 
وعندئذ سوف تكون الدولة الكاملة القسليح » البالغة القوة والنعة » هى الوحيدة 
القادرة على الوقوف على قدمها والصمود للأحداث القادمة . 

أخر ١‏ » بدأ الاقتصاد الأمريكى الداخلى ,بلغ رشده؛ وبدأت الزراعة من أجل 
إنتاج الطعام اليوى للناس بأ بمادها اللحدودة وإمكانياتها الضئيلة تفقد أسميتها . كذلك 
بدأ التجار ؛ وهم داعا عنصر حيوى فى الاقتصاد » بوسعون من نطاق ارتم ٠‏ أما 
الصرف الذدى أنشأه « روبدت موريس » وأطلق عليه اسم « مصرف أمريكا 
الثمالية »6 فكان طليعة العمليات المالية الواسعة التى تم على مستوى القارة » 5 زاد 
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الأمل في انطلاقة كبرى فى عالم الصناعة ألأمريكية عقب محررها منالقيود البريطاننة. 
أما متطلبات الحرب ذاتها » ومنها شراء الأسلحة والؤن واتتقا ها على طول البلاد 
وعرضها » قفد ساعدت على تنشيط التجارة بين الولايات بعضها مع بعض » كا أن 
نشأة الالتزامات التعددة ذات الطبعة الختلفة » منها ما هو على مستوى الولايةوماهو 
على مستوى البلاد كلها » نسيبت فى زيادة الاستؤار الموضوعى القائم على شراء 
الأسهم والسندات وشهادات الديون العامة زيادة كبيرة وذلك بعكس الاستثار الذانى 
القائم على إدارة المزارع والتاجر الصغيرة المملوك لشخص واحد . 

هكذا بدأ عط محدد من الاقتصاد القومى مخرج إلى الوجود . ولشمان سلامة هذا 
الفط كان لابد من وجود رقابة قومية على التجارة الأجنبية والملاحة» وعملة موحدة 
مستقرة » وسندات مضمونة لامحاد وسيلة مرنة ذات كفاية عالية لتعبئة المدخرات » 
وقوة على تنشيط الممنوعات والمسروعات الجديدة عن طريق فرض الرسوم على 
تجارة الوارد ومنم الماك :والإعازات البناغة م ووسلة مؤكدة وموحينة افيد 
التقود وجمع الديون فى كافة الولايات . 

والرجال الدذين طالبوا تحكومة وطنية مركزية لبا كل هذه السلطات ولها القدرة, 
على إدارة الغرب الأمريكى وحماية الصالح الأمريكية فى الخارج عملوا بالطبع 
لصالحهم الشخصمه أولا” » ولكتب, عملوا أيضآ لصاللم المجتمع والاقتصاد الأمريكى 
الجديد اللذبن كانا فى طريقبما إلى الظهور » واللذين ما كانا يعيشا بدون حكومة 
وطنة قادرة فعالة . 
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الفِص لايم 


عندما أعل الثوار فى أمريكا أن جيع الناس لوا متساوين » كانوا حاولون 
التوصل إلى مبدأ عام يدعم قضية خاصة عامآ » ألا وهى أن الأمر كيين خلتقوا 
متساوين مع الإنحاين 0 ومن ثم عق ان كوا أنفسهم بأنفسهم ينس القدر 
الذى استحقه الإلتجاين من هذه الناحية. على أن اليد العام سار خطوات أخرى 
1 زآ اليدف الحدد له . و إذا كان الأمريكيون قد خلقوا متساوين مع الإتجلي 
خهل لم مخلةوا متساوين مع بعضهم البعض ؟ وإذا لم يعد من الأمور التى لايمكن نحملها 
أن يكون للير يطانسين » بواسطة ممثليهم فى البر نان » حقاً طبعياً فى فرض الضرائب 
على الأمركبين الذين لم يكن لهم من عناونهم فى ذلك البرئان » فهل من 
الأمور ااتى سكن هلها أن مضع الأمريكيون لضرائبتقررها امجالس التشريعية 
لاولايات الى 57 ن فما دون أن غم هذه المجاس من عثلو 6 ؟ وإذا كان جنيع 
الناس متساوين » قبل من العدل أن عن اتباع دين معين 0 غيرثم من امنتمين 
للاأديان الأخرى » أو دل مق للغنى أن بتمتع بحقوق سياسة كوم تلك الى 
اللفقير ؟ وإذاكانجيع الناس قد خْلكُوا متساوين غ فا هو اليرر لتفسيمهم إلى أحراز 
وعبيد وبأى حق يدترى أفراد جماعة أفراد اجاعة الأخرى ويبيعوتهم ؟ 


وبالرغم من أن لاستعمرات الأمريكية ف الأيام السابقة على الثورة كانت أ كثر 


تحرراً من ناحية النظام القائمة على الامتياز والتفضيل من أى أقلم من أقالم العالم 


ململ 





ومجتمعاته » فإن هذه المستعمر أت كانت تضم العديد من مظاهر عدم المساواة. ولمقود 
من السنين قبل الثورة نشبت معارك عديدة للا طاحة بهذه الامتيازات أوللتقليل من, 
أضرارها . والمعارك التى نشبت بين المواطنين المقيمين فى المناطق الزراعية وييتف 
القيمين بالفرب من الخدود » وبين الأغنياء والفقراء » وبين رعايا الكنائس. 
القدعة المعروفة والنشقين عنها » ظلت نسير جنا إلى جنب مع الاختلافات الى قامته 
بين الجالس التسرعية فى الستعمرات وبين الحافظين ومثلى الاج . هاتان. 
المجموعتان من الاختلافات سارتا فى بعض الأحابين فى تقس الانجاه وفى بءض. 
الأحابين الأخرى تعارضتا واصطدمت الواحدة بالأخرى . وفى بعض الأحايين كانه 
نفس الأشخاص كافون من أجل الساواة داخل الإمبراطورية البريطانية ومن. 
أجل الساوأة داخل أمريكا تفسهاء» 5 فعل قادة جماعة « الموج » فى « نيودورك » 
أو « ماساتشوستس » . وكثيراً ما كان الزعماء الأمريكيون أعضاء فى النظم, 
السياسة الصغيرة السائدة في مستعمراتهم » وكثيراً ما حاولوا الحصول من. 
ابريطاننين البعيدين عنهم على قدر أ كبر من السلطة الجتمعاتهم السياسية الصغيرة » 
وفى نفس الوقت حرصوا على الحفاظ على سلطائهم داخل مجتمعاتهم وحموه 
من الضعف . فتى « كارولاينا الثماية » مشلا » كأن الزعماء الثوريون. 
حم تفس الأفراد الذين وقفوا قبل بضعة سنوات مانب نائب الاك للقضاء 
على حركة « الرجيولتير )١(»‏ » وهى الى قام بها مستوطنو الحدود فى تلاك النطقة 
ضد مثل التاج » فى حين أننا نيحد أن أفراد هذه الخحرك عام 11/71 إما يناصرون. 
التاج وإما يتقفون على الحياد عندما تشب الثورة ذاتها . 
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ولقد نحدث «كارل سمكر ذات مرة عن هاتين القضتين فاعتيرها قضية 
نظام لحي فى أمركا وقضية من بح في أمريكا . وفى لحظة الاستقلال » انمهت 
هاتان القضيتان نحو الاندماجفىمو جة واحدة تهدف لتدعم مفهوم الساواةوإعطاءهذا 
المفهوم مسحة مأخوذة من فلسفة العصر وشكلا مستمدآمن بلاغه «إعلان استقلال». 
وى عصرنا الخالى » رأينا ظاهرة مشابهة وذلك عندما أنحد النطق مع العاطفة فه 
هجومنا على عنصرية النازى أثناء الحرب العالمة الثانية ونحولا إلى ضغط هائل موجه 
نحو حقيق الساواة للزنجى الأمريكى داخل الولايات المتحدة ٠‏ وفى أمركا الثورة > 
كا فى عصرنا الحاللى » ذوت الخاسة الأولى للبدف الثالى » وفى أمريكا اثورة أيضاً »> 
كا فى عصرنا الخالى كانت الإنجازات أبعد ما تكون عن الكثال ٠‏ ومع ذلك » 
شاهدت السنوات من عام 6/ا/ا١‏ إلىعام 187 ليس فقط حجىء الاستقلال الأمريكى 
ولكن أيضاً تقدمة هائلاة فى شيوع فسكرة المساواة الد.عقراطية والدعايةلها فى داخل 
الولايات التحدة ؛ وهكذا أصبح الأمريكيون ليس فقط متحررين من الاستعمار 
الويطاى بل أيضا اك محرا داخل جتمعانهم وحكومتهم . 

إن مظاهر عدم امساواة فى الحقوق والامتيازات » تلك الظاهر التى جاء بها 
التمردون التقدميون» كانت فى حد ذاتها متعددة مختلفة. وأحد هذه الظاهر كان قصىر 
حق الانتخاب العام على من عتلك عقاراً . وفى معظم المستعمرات تقلت بنود هذا 
الشرط عن بريطانياءإذ إن الإتجلي كانوا يتقصرون حق التصويت على الالكين لعقار 
خوثابك: ستعق إخار؟ سنوياً قدرة أزسون. غلنا أو ١‏ كثر.. وبالنظر إلى لتقت 
الهائل فى العقارات الماوكة للناس » وسهولة ملك الناس للاأرض ؛لم يكن هذا 
الشرط صعياً كا كان الحال فى بريطانيا العظمى حيث خول هذا الشرط حق الاتتخاب 
لأقلية ضئيلة للغائة . ولكن حتى فى أمريكاءترتب على إبعادغير المالكين للاأرض ‏ 


(1) «مطاومة انرون 
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عمال الزراعة » وعمال التراحيل » والعال الوسميين - من لهم حق التصويت أن 
ضاق مجال الائتخاب بحيث أصبم عدد المصوتين لايكاد بشكل ٠١‏ يز من السكان 
البالنين . و بالطبع كان هناك إعادكامل للنساء والعبيد عن مجال التصويت . 


وحتى بين الذين استطاعوا ممارسة حق الاتتخاب كان عة نوع من عدم المساواة 
من ناحية الأساس الذى يتم عليه الغثيل . فى كل مستعمرة تقريا كانت المجتمعات 
الأقدم الواقعة على طول الساحل » وهى التى تخضع فى العادة لتفوذ العناصر الا كثر غنى 
وال كثر محافظة » تتمتع بصوت أقوى داخل اللالس التشريعية . وفى بعض الأحايين » 
كا فى «كارولاينا الثمالية » و « بنسلفانيا » كانت تتم هذه الامتيازات بإعطاء الأحياء 
الأقدم عدداً من المثلين يفوق العدد الذى يعطى للاأحباء الأحدث تكويناآً دون 
النظر إلى عدد السكان . وى مستعمرات أخرى كان عة رفض عام لإعادة تقسمم 
الدوا ثر الاتخابية وإنشاء دوائر أخرى جديدة وبذلك أصبحت الأعداد الكبيرة 
من السكان فى بعض الولايات الغربية لامثلها إلا عدد ضئيل من النواب يوازى 
عدد نواب الدوائر القليلة السكان فى الستعمراتالشرقية .وهذا الاختلال فى التوزيع 
من الائز أنه بلغ شكله النهائى فى « كارولاينا النوبية » حيث لم تكن الجتمعات 
الواقعة فى الأقالم الرتفعة قد قسمت بعد إلى دوائر ومن ثم ظلت بدون كثيل 
ساس 
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وتملك العقار كان هو الآخر عقبة واجبت الكثيرين من أصحاب الوظائف 
وبذلك كانت الجالس التشريعية معرطة لأن تكون مكونة فقط من رجال يتعمتون 
بقسط من الثروة . كذلك منحت الطبقات المالكة للعقار وصاحبة المبن الراقية 
امتيازا آخر جاءهم بسبب سيطرتمم على مجالس الحافظين » وهى الجالس الى كان 
أفراد هذه الطبقات ينضمون إلها باتخاب غير مباشر » وكان لحذه الجالس قوة 
تشريعية يقتسمونها مع المجالس التشريمية النتخبة . 
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وقما عدا الادماعات العامة الق كانت تعقدهاحكومة مستعمرة 00 ننوإتولند» ونو لمهأ 
قدراً من السلطة فى إدارة الأعمال ‏ وهى اجتّاعات] كثر دعقراطية من الجالس 
الدعقراطية نفسها فى تلكالمستعمرات كانت الحكومةالحلية للمستعمرة قلعة حتمى 
فيها كل جائر من الامتيازات.وحكومة المقاطعة فى معظم الممستعمرات»كافى إنجلتراءكانت 
فى أبدى م الجاع المستعحلة » و « ع8 الخط » وهذه كانت تقوم دوظيفة الفصل 
ف القضاياك) كانت تضم الهيثة ا ماكة فى القاطعة . هذه الحا كم كانت مكونة من عدد 
من القضاة بمارس كل منهم قدرأ كبيراً من السلطة القضائئة والإدارية فى مناطقهم . 
وبالرغ +منأن هذه الحا كم كان أعضاؤهاينتخبو ن انتخاءاً رسمياً ععرفةالمجلس التشريعى 
أو يعينون من قبل الحافظ » فإنها كانت فى الواقع مجدد وجودها بنفسها » 
كاكانت حصنةضد الرقابة الشعبية» وتمثل مصال الفئات الالكةوالغنةفى القاطعة. وعندما 
تمإدهاج الدنالمستقلة فى ولابة «ذيو إجلند»؛ 5 تشكلهذه الدن مع غيرها فى الولاية 
حكومةواحدة»أصرت حكوماتهذه الدن على أن ببق طاكبائها الذانى الستقلوحتها 


فى لحديد وجودها بنفسها من داخل قائمة مغلقة مكونة من أشخاص تتوافر فهم 


الامروط الطلوبةءوهم فى الوقت ذاته يتمتعون محقوق الواطنين الممتازين » أو من 


داخل فئة محدودة من المواطنين للمناصب فى أضيق نطاق تمكن . وحكومات الدن 
المستقلة هذه خارج ولاءة « نوإجلند » كانت ل طيقة التجار الكبار بنفس 
الطريقة النى مثلت ها حكومات المقاطعة طبقة ملاك الأراضى داخل الولاية تفسها . 


على أن فرصة الحصولعل الأرضف سر وبأرخص الأسعار كانت هىالقوة الحركة 
الأصلية التىدفعت التطور نحو المساواهداخل المستعمرات . والملكية الفردية للمزارع 
الصغيرة كانت فى حد ذانها ضماناً للمساواة النسبية فى مجتمع يعيش كله تقرياً على 
الزراعة. ولكن تأثير رخص الأرض امتد إلى أبعد ماكان عليهءإذ أن هذا الرخص 


قوى موقف العمال والصناع من حيث إنهم استطاعوا إن علكوا أرضآً كبديل 
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لوظيفة لاتفع فها أو مقيدة للحرية . وطالما أن الأرض كانت ملكيتها ميسرة لكل, 
إنسان فإن قصر التصويت على مالكى العقارات لم يكن فى حد ذاته قبداً قاسيا . 
وبالقدر الذى كأنت عليه فرصة امتلاك الأرض من اليسر للجميع على حد سواء » 
انتقلت الخرية والمساواة إلى كافة نواحى الخياة فى المستعمرات . على أنه فى السنوات 
السابقة على الثورة بدأت هذه الفرصة تتكنش . وبسيب الخحالة السيئة التى كانت علا 
الطرق » فإن الأرض القريمة من المجارى المائية المستخدمة فى النقل كانت مفضلة على, 
غيرها من الأراضى فى محال زراعة المواد الغذائية الضرورية لإعاشة الناس » ومعظم 
هذه الأراضى كان قد انتقل إلى أبدى عدد قليل من الناس حوالى منتصف القرن 
لثامنعشسر . أما البقية الباقيقمن الأراضى القلم تمن لههة من الجهاتفكانت »كا قال 
« كوتيزنيتاز 2 »موقوفةعلى التاج وعلى مالكين خمسة : اثنان من عائلة «بين»» 
ولورد « بلتيمور » ولورد « فيرفا كس » » ولورد « جراتفيل » الذىكان علك. 
أرضاً فى « بنسلفانا » و « ميريلاند » و « فرحيننا » و «كارولاينا الثمالية » 
و « تنيسى » . وجميع هؤلاء املا ككانوا حريصين على استغلال أملاكهم إلى أقصى 
الحدود القررة فى النظم الشبيهة بالإقطاعية ومعنى هذا الاستفادة المطلقة لمؤلاء املاك 
وحصوهم على مبالغ كبيرة . على أن رقعة الأرض أخذت كتد حتّى أصبحت تقرب 
من حدود الخال . وعندما أصدر التاج فى عام سو؟ قانونه الخاص عدم تحاوز 
الخط الذى يقسم جبال « الأبلاش » » أغلق الطريق أمام الاستغلال القانوق 
للمساحات الهائلة من الأرض الخصية الواقعة فى مناطق الغرب . وف العقود التالية 
استمرت الفاوضات مع عدة نقابات غنية كانت نسعى إلى احتتكار قطع عديدةمن الأراغى 
الممنوحة لما من عبد الاحتلال وذلك فى مناطق «أوهادو» و «إنديانا» ٠‏ وفعام/ا/ا١‏ 
أدخل « قانون كويبك » الأرض الواقعة غرب الخال وإلى الشمال من « أوهايو » 
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كلا 


فى الأناط الفرنسية لللكية الأرض وهى الاتماط التى كانت متبعة فى منطقة 
وكوك » . وهكذا أذ بمط من ملكية الأرض الذى كان يتسم بالاحتكارية 
والخصوصية يتخذ طريقه للحلول محل نط الساواة الذى ساد فى الأيام الأولى 
فى أمريا .. 
والأعاط القانونية الطبقة فى بعض الستعمرات عملت هى الأخرى على تدعم 
.هذا الانجام . فى « نيوبورك » استمر البريطانيون بعد احتلالهم لما عترفون 
بالإقطاعيات الى كان المولنديون قبلهم عنحونها لعدد قليل من الأسر التى استوطنت 
النطقة فى فترة مبكرة وأص بم لما امتيازات تمارسها إزاء غيرها تمن جاءوا بعدها. 
.وترتس على الاستمرار فىهذا الانجاه أنأصبح الجان بالا كرمن الأرض الجيدة فى تلك 
الولايةوقفاً على عدد قلدل من الأسر مثل أسرة « فيلييسينْ(١)‏ » » وأسرة « فان 
رياسيلارز(؟) » » وأسرة « فان كورتلاندز(2) » » وأسرة « شوبلارز(؛)» » 
وأسرة « لفينجستون »(0) . وف المستعمرات الأخرى مثل « نيوهامشير » 
و « جورجيا » أعطى الحافظون حق تملك مساحات كبيرة من الأرض والتصرف 
ذها.أما في الستعمرات الجنوبية فن الأمور ذات الأهمةالخاصةفى جال لك الأرض 
كان استبلاء الإبن البكر على ما يتركه الأب من أراض بعد موته. ولقدجاء الإنجليز 
بهذا النظام عند احتلالهم لمذه | لولايات ك) جاءوا بنظام وقف الأرض على الذ كور 
البكر على مدى الأجيال » ونظام استلاء الإين البكر على ما يتركه الأب من 
أرض بعد موته ضمن اتتقال ملكية الإقطاعيات الكبيرة إلى الإبن ال كير عندغياب 
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الآنٍ أو موته دون أن يترك وصية ينص فيها على عكس ذلك . أما نظام الوقفه 
على الذكور الكر فكان إجراء يستطيع امالك عقتضاه أن يتأ كد من أن مزرعته 
سوف تنتقل من إبن بكر إلى إين بكر آخر جيلا بعد جيل دون أن مضع للبيع 
أو التقسيم . والطريقتات شجعنا على تكوبن اللكيات الزراعية الكيبيرة 
ا عملتا على الفاظ على هذه اللكيات بشكلها الإتجليزى ولأورف . 


وبالرغم من أن التنوع الكيير فى الملل الدينية التى كانت سائدة حينئذ وسيطرة 
غير الختسين على شئون هذه اللل حعلا الكنائس فى أمريكا وسيلة من وسائل. 
نر الإمتيازات بشكل أقل أثراً فى حياة الناس ما كان الخال فى أوربا » فإن أتباع 
« الكنيسة الذهبية » 20 فى ( نيوالجلند » وأتباع « الكسة الأتجلكانة (0) » 
كانوا ,تمتعون بامتئازات خاصة. لقدكانت كنائس هاتين اللتينورعاتهما يعيشون على 
دخل ما تملكه الكنيسة من أرض فنحها الستعمرة وعلى الضرائب الق نحى على 
كافة السكان باستثناء الأتباع البارزين لعدد قليل من الملل الخالفة والعترف بوجودها . 
أها الشروط الدينية الواجب توافرها فى كل من يشغل وظيفة عامة » وهى الشروط 
الت كانت شائعة فى عدد كير من الستعمرات» فد أعطت ميزة أخرى لأتباع الذاهب 
الدينة التقليدية . لقدكان لإقامة « الكنيسة الماصية » فى « نوإاند » 
و « الكنيسة الأنتجلكانية » فى الستعمرات الجنوية أهمية اقتصادية » بالإضافة إلى 
أهميتها الدينية » من ناحية أن هاتين الكنيستين كانتا الكنيستين التين أنشأها 
المستوطنون القدا الأغنياء الناجحون الذين كانوا أول من استعمر المناطق الساحلية 
اللثمرقية . أما سكان المناطق الغربية المتطرفة فكانوا » بالإضافة إلى قفرم النسى » 
يعانون من حرمانهم السياسى ومن عجرم عن امتلاك الأراضى اسقصبة ذات المواقع 


126 #اسمتلمد م وعوندوده0‎ )١( 
؟) فطووذاعمم هط1‎ ( 


١1م‎ 


الممتازة »كما كانوا محرومين من التصويت 4 وفوق كل ذاك تعرضوا لصعوبة أخرى 
أساسها تبعيتهم لكنائس ققيرة فى الجاه والسطان » مثل « الكنيسة المشيخية » » 


و« العمدانة » »و« الألمانية ١‏ 


حائل آخر من الحوائل الت أعاقت اننشار المساواة بين المستوطنين كان يكن 
فى نظام التعليم . وباستثناء أجزاء من « نيو لند» »كان التعليم يتبع النظم الخاصة » 
أى أن التعلم توقف على رغبة الوالدين فى الصرف على أولادم وعلىقدرتم على دقع 
النفقات التى يتطليها هذا التعليم . زد على ذلك أن المناطق النائية والقريية من الحدود » 
وهى فى العادة قليلة السكان » كانت تضم عدداً قليلا جداً من المدارس » وقى بعض 
الأحايين كانت تخل هاما منها حتى بالنسبة للا باء القادرين على الصرف على تعلم اي 
وبذلك أصبح سكان المدن الساحلية الأغنياء والمقيمون بالقرب من مصبات الأنهار 
قادرين على إعطاء أولادثم فرصا أفضل للنجاح فى الحياة أكثر مما استطاع ذلك 
سكان المناطق النائة والجاورة الحدود . 


وتقاليد القانون العام ما انعكست فى توسع على التشربعات الحلية بالمستعمرات » 
كانت دائمة توجه عناية خاصة لأمن الطبقات الغنية » ولم تكن كذلك بالنسبة لالآم 
الفقراء والمعوزين » فم يكن حمى هذه الطبقة من المسغبة إلا الصدقات الضثيلة التى 
ترصدها حبات الير لهذا الغرض » وحتّى هذه الخجاية البسيطة لم سكن ميسورة إلا لعدد 
من الفقراء الذين لم يكونوا دتما أحق الناس بها . وعلى أى حال » فقدكان القانون 
شديداً فما مختص جحهاية حتوق الفثات الغنية إذكان يسهل لمم جنع الديون المستحمة 

“لمم إلى حد منحهم حق إرسال من يعجز عن نسديد الدين إلى السجن . وفى مثل 
تلاك الآيام التى خلت من أى نظام صا للائئان حيث تكن هناك بنوك أوجهات عد 
الناس بالقروض بطريقة منظمة » وحيث ل يتيسر سوى القليل من الال » كان 
الغالب أن يلجا معظم الفلاحين وكثيرون من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى الاقتراض 


115 





منحين إلى آخر من بعءض الأغنياء الراغبين فى الإقراض نظيرفائدة . وهذه القروض 
كان من الصعب عادة تسديدها فى مواقيتها بسبب نقص العملة فى الجتمع يوجه عام » 
والآفات التى تعرضت لما المحاصيل » وغرق السفن في البحار » أو أى سيب آخر من 
الأسباب النانجة عن الكوارث غير التوقعة والق قد تصيب اقتصادا لا يأحِذ بأسباب 
الأمان . وهكذا كان التعسف فى تطبيق القانون والتعدد فى جمع الأموال المستحقة 
لأصحاب الديو نو التهديد بالسجنونزع ملكية الرهون هو الغمان الذى يتشبت به الغنى 
صاحبي ألدين للحصول على دينه وهو الشبح الشف الذى كان ,فزع من يوقعه سوء 
حظه فى الدين . 


على أن جميع هذه المظالم المنتسرة بين الأمريكيين ذوى اللون الأبيض لم تسكن 
شيا او قورنت بالموة المحيقة يبن الأمربكيين- البيض والسود ٠‏ لقد كان جبيع 
الأمريكيين » باستثناء عدد قليل من الشواذ وأصحاب الآراء الغريية » يعتيرون 
الأربمائة ألف زايجى القيمين فى أمريكا شيئآ خارج الجتمع بالكلية ولا ثىء 
أ كثر من ذاك . إنهم ليسواً جزءاً من الخليقة التمتعه بنعمة الساواة » وليسوا 
حائزين على أى حق من حقوق الخياة أو الخرية أو التطلع إلى السعادة وهى 
الحقوق المنوحة جميع الناس » بل بدلا من ذلك كانوا ,يباعون » ويشترون » 
ويستخدمون » ويؤدبون » وينظر إليهم باعتبارتم من الساعة المحرومة من نعمة 
العمل والشعور . 


وعند وضع الدساتير التى طبقتها كافة الولايات تقرياً فى السئوات البا كرة 
من الثورة » سنحت الفرصةاباجمة هذه الأوضاع الشاذة فى الجتمع الأمربكى » وحدث 
ذلك في اللمؤعر الذى عقدتة الولايات عقب صدور قانون الدمغة » وكذلك فى 
الؤعرين العامين اللذين عةّدا بعد ذلك عندما أصدرت كلها تشريعات وبانات 


حول الشكلات الرئيسية فى العلاقة بن اللستعمرات وين حكومة ربطانا الءة 
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بوتحدثت عن الأساس النظرى الحكو مة فى إطار النظام الدرعةراطى بأساليب فلسفية 
دعا إليها للوقف . على أن الأمريكيين استطاعوا لامرة الأولى » عندما أخذوا ضعون 
دساتيرحم الحلية فى ولاياتهم الختلفة » أن محسموا بالتفصيل أفكارجم فما مختص 
بالطريقة الى ينبنى أن تشكل الحسكومة عقتضاها وتمارس سلطاتها . وباستتناء 
الدستور الذى منممته إمحلترا لمستعمر فى و #نشكت 6 و 0 أبلاند » 
-وظل مطيقا فهما فإن جمبيع الولايات الأخرى كانت حتى عام 10/١‏ قد وضعتدساتير 
جديدة ختلفة عما كان مطيقاً فها . 


والشىء الجدير بالاعتبار فى هذه الدساتير ليس أنها وضعت أشكلا جديدة 
للحكومة » بل إنها أعادت الأشكال القدعة إلى الوجود مرة أخرى . أما المقبة 
الأساسية التى جابهها واضعو الدساتير الجدد فسكانت الحافظ ومجلسه وكفية التوصل 
إلى إنحاد من محل محلهما . وباستثناء « بنسلفانيا » » حيث كانت السلطة التنفيدية 
مسندة إلى إنة » فإن الولاية كلها كانت تسير خلف محافظ واحد ينتخبه الناس فى بعض 
الحالات وفى الخالات الأخرى اجاس التشمريعى فى الولابة . وفى معظم الولايات نيحد 
أنالخوف والشك فى منصب الحافظ وهما اللذان أوجدتهما سنوات عديدة من النزاع 
والصدام مع شاغلى هذا النصب قد انعكسا على رغية الناس فى تقييد سلطات النصب 
والتقليل من حقوقه . أما موضوعات التزاع الأساسية فكانت تدور حول سلطة 
الحافظ فى مجال التعيين وحقه فى الاعتراض على مشمروعات القوانين . وفى عدد من 
الدساتير الجديدة » جد أن سلطته فى مجال التعيين قد قبدت إلى حد كير إما بجعل 
الاختيار فى الجانب ال كبر من الوظائف العامة الرئيسية خاضعة لاتتخاب على 
مستوى الششعب أو علىمستوى الحيئات التشريعية » وأما باغتراط اشتراك هيئة أوجهة 
تشريعية فى عملية الاختيار والتعيين . ولما كان الكثير من نقاط الاختلاف 
بين الجالس التشريعية فى للستعمرات وبين التاج يدور حول حق هذه المجالس 


لفن 





فى وطع تشربعاتها وحق ألا قَ إشاف هذه التثقر بعاته أو إلغائها » كان دن 
التوهم أن تخلو الدسا تبر الخديدة من أى حدق المحافظط ف الاعتراض على الأمور 
التشريعة وكا حدد فى دستور « كارولايناالثمالية»» أو أن تكتنى هذه الدساتر دتقييد 


هذا الحق يطرق عتلفة . 


كان المجلس التشريعى فى معظم الستعمرات ينتخب » ومن ثم يضم مخبة صغيرة. 
جداً مرى أصحاب الثروة والسلطان الندين يرتيطون عادة بالتاج وعثلون مصاهه 
أحسن ثيل . وفى كل ولابة باستتناء « بتسلقانيا » أنشىء نوع من امالس أغرب 
ما يكون لجالس الشيوخ ككديل لامجلس التشريعى . غير أن الس الجديد كان. 
فى المادة فيمتأى عن المحافظ وعن الأعمالالتنفيذية التى عارسها لالس التثسرسيةالعادية 
فى الستعمرات وتحول إلى مجرد هيئة تشسريعة يقتصر عملها على وضع القوانين 
وجالس الشيوخ )1١١(‏ ولخ عاك لني اخامة + ”فامنت عل اننا ١كين‏ 
دعقراطة » إذ إنها كانت تذتحب إما عن طريق الشعب » وإما عر'تي طردق 


الجالس التشريعية العادية » ولكنها ظلت نشم عدداً صغيراً من الصفوة المتازة . 


وباستتناء بعض التعديلات الدستورية فى عمل المحافظ والجاس التشريى » وكانا 
حتى قيام الثورة يتبعإن التاج » ظلت أوضاع البناء التنظيمى للحكومات الإقليمية 
أثناء الثورة لاتختل ف كثيراً عن الأوضاع فى المكومات الركزية» أى لم محدث أى. 
تخيير تقرييا فى الحسكومة الحلية » فاستمرت الإدارة فى معظم المدن فى أيدى التجار 


الأغنياء»أما في معظم الناطق الصغيرة فكانت فى أيدى أصحاب الأراضى . 


أما الناقشات الشفة والحادة فكانت تلك التى تدور حول حق الاتتخاب وتوزيعم 


)١(‏ وعأجصعة عمطلا 


١ 


. الدوائر الاتتخابية . وحتى هنا كان التطور فى الحا الدعقراطية الكاملة بطئاً غاية 
البطء » إذ إنه مامن ولاية طبقت نظام الاتتخاب العام لكافة الذ كور البالفين وإن. 
كانت « نيوهامشير » و «ينسلفانيا » » و « كارولانياالثمالية » و وجورجيا» ب 
ويعدثم « فيرمونت » عقب دخوطًا فى الاأنحاد ‏ سارت خطوة أخرى أ كثر من 
غيرها من حيث إنها سمحت بالاتتخاب لسكل من يدفع « ضريبة الرأس )١26‏ . وى 
كافة الولايات الأخرى ظل حق الاتتخاب » مع استثناءات بسيطة » مقصور؟ على 
فئة ملاك الأراضى إذ ظل الشسرط العادى القدم وهو شرط المازة خخسين فدانة 
ولأرض إيجارها السنوى أربعون شلناً سارى الفعول على وجه العموم » وإن كانت. 
هذه الأرقام قد خفضت فى « فرجينيا » وزيدت بشكل كبير فى « ماسالشوستس » . 
لقد ظلت الخال كي كانت في فترة الاستعار البريطاتى وثبت أن أولئكالذين ملكو 
الأرض استطاعوا أن محكوا البلد الذدى علكوا فيه . ومعنى ذلك أن الثورة قامت. 
لخجاية مالك الأراضى هؤلاء والحافظة على سلطانهم . وبالرغم من جميع التصريحات 
والبيانات الخاصة بإقرار المساواة بين الناس » أظهر أفراد هذه الفئة ميلا لاقتسام 
سلطاتهم مع مواطتهم العدمين يقل كثيراً عن ميلهم إلى ذلك مع الإنجليز 
اعد عه . 

وخمة تقدم آ كبر ثم إحرازه فى مجال التقليل من عدم للساواة الخاصة بالعثيل 
المحلى فى الجالس التشسريعية للولاية . لفد كانت عدم المساواة هذه أ كثر ما تكون 
وضوحاً فى « بنسلفانيا » » حنث كانت الأقلية الصغيرة التى عاشت فى « فيلادلفيا » 
والناطق الفريية منها تتمتع بثلئى مقاعد الجاس التشريعى . وفى محاولة فاشلةللحياولة 
دون التنازل عرن كياها للؤتمر إقليمى » صوت الجاس التشريعى فى مارس من 
عام ,ك“/ا/اا فى صا تقسم عضويته إلى نصفين متساويين مخصص النصف الأول 
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المدينة « فبلادلفيا » والثاتى ليقية المستعمرة . وح هذا التقسم كان فى ذاته لا يتسم 
بالعدالة بالنسبة للا“قالم الوسطى والغربة من الولاية وكانت هذه الأقالم تضم مايقرب 
.من ثلاثة أرباع عدد السكان . وتمة قدر كبير من العدالة فى تقسم الدوائر تحقق 


.فى أول دستور وضعته الولاءة بنفسها إذ إنه أعطى ثاثى المقاعد للمناطق الغرية . 


وفى « كارولاينا الجنوية » أبضاً كانت الستعمرات الواقعة فى المنطقة المرتفعة 
' “نكاد أن تكون محرومة ناما من التثيل فى الجالس التشريعية التى كانت قاعة فى 
عبد الاستمار . فنى أول مؤاهر إقليمى خصص لهذه الستعمرات أربعون متعداً من 
:نوع مائة وأربعة وعمانين مقعذاً » وفى دستور عام ١787+‏ زيدت هذه النسبة إلى 
.ما يقرب من الثلث . وح فى ذلك الوقت كان لهذه المناطق امرتفعة الأغلبية 
الطلقة من السكان البيض » كا أدخلت تعديلات أخرى على هذا التوزيع عندما 
نقلت العاكعة من « نشارلستاون » إلى ( كولومبيا » » وعندما أعيد توزيع القاعد 
.عام هربا؟ على أن يعاد التوزيع بعد فترات دورية طول كل متها أريعة عشرعاما. 
وفى عام (09.٠‏ كانت المناطق الغرية من الولاية » وهى الناطق الى أصبحت الآن 
تضم ما يقرب من انين فى الاثة من مجموع السكان البيض » تتمتع بمخمسة وأريعين 
فى الائة من مجموع الأصوات . وفى ولايات أخرى مثل « نيويورك » لم نحدث 
التعديلات فى توزيع القاعد بمثل هذه السرعة . وفى كافة الولايات تقريبا أدى 
إنشاء مقاطعات حديدة على طول الخحدود م ولكل منها عدد مئ القاعد فى 
المجااس التشريعية ‏ إلى ثى* من نحسين التوازن بين الشسرق والغرب فى مجال 
الحياة السياسية حق لو لم نحدث أية تغييرات فى صغة العثيل نفسها . وفما مختص 
.يتخفيض شروط اللسكية عند التصوبت » فإن الانحاه إلى نحقيق قدر من الساواة فى 
القثيل كان يتحرك إلى الأمام فى بطء ودون حماس » بل فى ”ردد فى بعض 


الأحابين » ولم يصلح سوى العيوب الصارخة . 


نق 


هذا الاجام إلى التعديل ظهرت بوادره عندما أخذت الولايات بنظام المالس. 
التشمريعية العامة ( مجلس العموم ) » وكان ينظر إلى هذا الجلس باعتباره الأداق 
الفعالة لتحقيق الديموقراطية . وعندما ظهر الانحاه إلى إمحاد مجالس تمثيلية خاصة 
( مجلس أعيان ) ومنصب لامحافظ لكى بحلا عل التنظمات الللكية القدعة » |تخذت. 
إجراءات أشد للتا كد من أن التنظمات الجديدة » كالتنظمات اللسكية السابقة » 
لابد أن تظل على حالما من ناحية عثيلها لطبقة املاك حى تستمر الأوضاع كا هى. 
بلا تغيير . ولقد أصبح الترشيح لمنصب الحافظ أو عضو الجالس الخاص ( الشيوخ 
أو الأعيان ) مقصورا على أصحاب المؤهلات العالية » كم أن العثيل فى هذا الجاس 
أصبح هو الآخر عنتلا اختلالا واضحا ومتجهآ لصا الطبقات العريقة والغنية . وحق 
1 كثر الولايات أخذا بالأسلوب الدهوفراطى ظلت غطيق شروط اللنكة نت ومفها 
عمل على زيادة هذه الشروط ‏ عند اختيار عضو الجلس العام ( جلس العموم ) » 
أو عضو الجلس الخاص ( مجلس الشيوخ ) » أو المحافظ . ودستور عام يالا فى 
« كارولاينا الجنوبية » مثلاً » نص على ضرورة أن يكون الحافظ حائزاً على عقار 
قيمته عشرة لاف من الجنبات » وأن ملك عضو مجلس الشيوخ ما قيمته ألفان 
من الجننهات . وبالرغم من أن الشروط فى الجالات الأخرى لم تسكن يهذهالشدة » 
فإن الشروط الدستورية القررة لكل الناصب تقرييا حرصت على أن حسم الولايات 
وتدار أمورها من قبل شخصيات مالكة لقدر كبير من العقار الثابت . 


ولا كان معظم الشروط الفروضة على حق التصويبت وحق الترشيح للمناصب 
العليا تقوم على أساس ملكية العقار » فإن أهميتها الحقيقية اعتمدت إلى حد كبير 
على الطريقة الى يتم بها توزيع الأراضى . هنا تصبح تتائج الثورة حقيقة ثورية 
بعد أن انتقلت ملكية مثات اللإبين من الأفدنة من التاج ومن املاك الكبار إلى 
شعب الولابات مجتمعة » أو شعب كل ولابة على حدة . لقد أشرنا فى السابق إلى 
أن النقاش الطويل الذى دار حول السياسة التى تتبع حول مناطق الغرب الواقعة 
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عبر جبال « الأبلاش » انتهى بشكل حاسم وحدد فى صا الرأى القائل بضرورة 
فدح باب المجهرة إلى تلك المناطق فى وجه العاملين فى الزراعة وإلى هؤلاء 
- الأرض بأرخص الأأمان . لقند اختفت الآن جميع الآراء الى قالت 
بالاحتفاظ بالمنطقة للهنود » أو بتقيبد المجرة إللها تخفيفاً من عبء الرقاية البريطانية» 
أو تدعيم الركر المتاز الذى كان للولايات الواقعة على الساحل الأطلسى 
وعقتضى قوانين عام ه17 وعام بحرب؛ » وهى الق محدثنا عنها آنفاً » فتحت 
أنواب الغرب الأحريع على أساس دعقراطى وبشروط عتففة نسبياً فى حال 
"علك الأرض وذلك بأمل تهيئة الظروف الناسبة لظهور اللكيان السياسى الكامل 
لتلك المناطق . 

ومة حاولة أخرى ممائلة لتحقيق الدعقراطية وهذه حدثت داخل عدد من 
الولايات . ففى الولايات الجنوبية وفي « نيويورك » و « بنسلفائيا » كانت هناك 
تلكات أميرية موروثة عن التاج وبعضها » 15 فى « بنسلفانيا » » لانزال بماوكة 
له ولم ستول علما الأتحاد الكو نغدر الى بعد . ولقد اتبعت كافة الولايات سياسات 
متحررة نسبيا فما مختص بتسوية أوضاع هذه المتلكات» فتجد أن المزء ال كير منها 
ومن الأراضى الأخرى المماوّة للولايات لستخدم كنم تعطى للسكان 'تشحيعاً لحم 
على الالتحاق بحيوش الثورة » وبذلك تنتقل ملكية هذه الأراضى إلى الأفراد 


٠. العاديين‎ 


عملية ثالثة هامة فى تحقيق دعقراطية توزيع الأرض وتمليكها للناس كانت 
الاتجاه إلى تزع ملكية الإقطاعيات اللملوكة لفئة الشايعين للحم البريطاق وإعادة 
توزيمها على النان . لد كانت الولايات بصفة عامة مخول لنفسها » عن طريق 
إصدار القوانين كا حدث فى مطلع لغرب » حق الاستيلاء على أملاك أولثك الذين 
لوا على ولاثهم للتاج » وترتب على ذلك استيلاء المسكومات الحلية على مساحات 
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بوامعة من الأرافى . وثة عدد من الغحافةين ونواب اللك ؛ مثل لا وتتورت » فى 
)0 بوه امشير 4 ث ا روث «( فى 2 جدورحيا 42 استولوا لأنفسهم على أجزاء و 
من الأرض ٠.‏ وهذه بالطبع كانت من بين ما قوق عليه ٠.‏ أما ضحم الاقطاعيات 
الخاصة بفئة اأشا إعين للتاج كانت فى « نيويورك » » حيث م العامة سم 
“القطع ال لكيرة 3 وذلك بالإضافة ا دع ملو نفدانماوكة و لسير حون حوسون)» 
فى الناطق الواتعة على الأدود الناشئة للولاية . لقدكان جموع الأراضى التى استوات 
علها <كومة تالك الولاية يدل إلى مليونين وحتسمائة ألف من الأفدنة يدخل فبا 
قدر من أصب أراضى الولاية وبع هذه أخذت من تسعة وخسين مشايعآ 
كانوا محتكرون لأنقسهم هذه الالآف ألو لفة دن الأممال المربعة . وبالرغم دن 
أن العديد من هذه الإتطاعيات أشتراها فها بعد عدد من الأغنياء الذين كانو امم 
أنفسهم من المالكين التمرعبين لمساحات كيرة من الأداضى » فا من شك فى أن 
تقسم هذه الملسكيات الكبيرة غير بشكل وأضح الميكل الاقتصادى العام لولايات 
مثل « نيويوررك » . 
وأ كثر من هذا نول إن القوانين ذاتها تغيرت فى كافة الولايات حى لانشجع . 
.مستقيلاة قيام إقطاعيات من هذا اسأجم . لقد كانت السياسة الجديدة للاارض تتجه نحو 
تكوب نالملكيات الصغيرة لا الإقطاعيات الضمةوالشفالك التى سادت فى عهد التبلاء 
الهونديين وأيام الاستعار البريطانى . كذلك ظهرت العارضة الشديدة لقوانين 
الوراثة الى كانت تقتغى بأن برث الأرض كلها الإين الأكر » وقوانين الوقف 
.وجمعها ساعدت على بقاء اللدكليات الكبيرة ما هى . ولقد ألغت «فرجينيا» نظام 
الوتف عام كتك/كو! > وعد عقد واحد كانت ابيع الولايات قد أ غتههى الأخرى 04 أو 
3 لى الأتل دخات عايه دئْ التعديلات ماحماته يم للعنى . أما نظام وراثة الإن 
إلا 0 فقد ظل ويا وق ماع عن التعديل » ولكن فى عام حلماة لحد ولاياتمثل 


ب« جورجيا » »و « ميريلاند » » و« ذويورك » » و « كارولايا الثمالة » » 
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و« فرجينيا » تلغيه هو الآخر . وف الولايات القىكان فيها الإين الأ كبر برث. 
ققط نصيبين من التركة » كما كان الال فى « نيو إنتجلند » » أبحد أن هذا النظام يلغى 
هو الآخر فى زمن الثورة.ولا يأنى عام كم؟! إلا وثرى أن جميع الولايات باستثناء 
«ورود أبلاند » و « كارولابنا الخنوسة » قد ألغت نظام أحقية الإين ال كير فى. 
الإرث » وحق فى هاتين الولايتين نحد أن نهاية هذا النظام أصبحت قريبة . 

الخلاصة أن التعميرات الى أدخلت على قوانين ملكية الأرض في عبد الثورة قد 
تسكون من أثم معالم تلك الفترة فى الطريق إلى تحقيق الدعقراطية . 

وقى عبد الثورة ققدت الكنائس القاهمة هى الأخرى جزءاً كبير؟ً من امتيازاتها 
الخاصة . لقدكانت الفترة نفسها فترة زيغ عن الدين شاع فيها الإنكار لوجود الله 
سبحانه وتعالى وانتشر الإلحاد بين عدد من مفكرى بريطاتيا والدول الأوربية 
الأخرى . كذلك اعتتق بعض قادة الفكر ف الثورة الأمريكية ‏ مثل «جيفرسون» 
و« فرانكلين » و« جون آدمز » - آراء على جاب كير من الإلحاد . ومن 
الأمورالجديرةبالاهتام حقآ أن الؤكر الدى انعقد لوضع الدستور رفض اقتراحاً يقضى 
بأن سدأ اجتاعه الأول بالصلاة . لقدكان العداء للنفوذ الساسى للكنائس من جاتب 
رجال مثل « مادسون » و « جفر دوق #اعنا فى ظهور حركة تعتمد اعهاداً 
كلياً على الجاعات الدينية النشقة مثل « العمدانيين » و الشيخيين » وعلى رو 
الغضب والعرد الشائع يينهم . وما كان رعايا هذه الشيع الدينية فى العادة أفقر من 
جماعات « المليين » و «الأنجليكانيين» » وهى التاعات الغالية » ونظراً لأن كانوا 
محسون بالظل السياسى لأنهم من سكان الأجزاء الغربية فى ولاياتهم وهى الأجزاء 
ذات القثيل السياسى الناقص » فإن هؤلاء وغيرم من الأقليات الدينية تكتاو | فى 
سبيل إلغاء الدين كلية فى معظم الولايات . 


ومهما يكن من أمر فإن التفصيلات الدقيقة اختلفت من ولاية إلى ولاية و|تخذت 


١م‎ 


أعاطا إقليمية فضفاضة. فنى الولايات الوسطى » حدث حال تعدد الذاهب اللديئية دون 
تغلب أحدها على الآخر » كان من السهل نحقيق الحرية الديدة وهذه كادت أن 
تكون تامة . لقدكأنت هذه الخرية موحودة بالفعل فى « بفسلفانيا » و « دلاوير » 
كنتيحة لاساسة الت اتبعها « الكويكرز » الأصليون الذين ماسكوا الأرض فى أول 
الأمر . وفى « نبوجيرزى © > وهى ألق 0 يكن لما دن رسمى فى عيد الاستعار 
ابريطانى » حظر دستور عام كابا؟ الصادر فى تلك الولاية على جميع الجهات أن 
يكون من شروط التعامل معها أو الالتحاق بها قرط تلق بالزدة عل الكوسة 
أو الشعية لذهب ديق معين » أو التعهد باتباع أى مذهب . وى دستور ولاية 
« نيويورك » الصادر عام بمب جد نصآ مشامآ فى العنى لهذا الشرط ترتب عليه 
وضع حد اسلطة الذهب الإنجيلى الذى كان سائداً فى تلك الولاية من أيام الاستعمار 
ال هولندى . 


أفاقى ( نبو إتجلند » فالقصة مختلفة ماما حيث كانت « الكنيسة اللية » 
ثابتة الأركان » ليس ففط من الناحية القانونية بل أيضاً من ناحية احترام غالبيةالناس 
لما » وحيث كان إشرافها اللقسم بالدعوقراطية يملها أقل تعرضا للإدانة من ناحية 
وا أداد من أدوات العبيز . وف ولاق « ماساتشوستس » و « نوهامشير ) لخد 
أن دستور كل منها 0 دستور الأول صدور عام ااا ودستور الثانية صدر عام 
00 ) ينص على ألا ضع مذهب دنى لذهب دينى آخر و لسميح لكل مدينة ل 
١‏ مختار قسيسها 14 ومن ثم مذهها الديق 3 إقد كانت كل مدينة مع ذلك مازمة أن 
تقدم العونة الالية لكئيسة من الكنائس . ونظراً لأن الغالبية العظمى من السكان 
ظلت تقدم العونة للمكنائس « اللية » فإن النتيجة النهائية ل تتغير كثيراً » بل أصبيح 
من الصمب على المنشقين على تلك الكنيسة أن بحصلوا على إعفاء من دفع الضرائب 
الكنيسة ؛ وه الضرائب التق كانت الدن مجمعها لتعين مها كنائسها الخاصة . 
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وفى ولابة « سويت » نمت تنازلات أقل من هذه فى مجال السيادة 
الدينية عاما بأن هذه الولاية كانت أ كثر الولايات الى تتبع الذهب « اللى » أخذاً 
بالتفكير الحافظ . كذلك حدث عام 17077 نوع من التوسع فى تفسير العنى 
القصود من كلة الجاعات « النشقة » وثم الذين كان من حقهم أن يوجهوا 
ها يدفعون من ضرائب إلى خدمة الكنائس التى يتبعوتها » وفى عام 107874 تم من 
الحق فى ال؟ الذاتى الداحلى جميع الفثات الدينية . وبالرغم من كل ذلك © بقيت 
الكنيسة « اللة » هى الكنيسة الرسمة لولاية « رتت » » وكان على كل 
فرد من أفراد الولاية أن يدفع الضرائب لهذه الكنيسة» وذلك إذ لم يكن ساعد 


لال أية كنيسة أخرى معترف بها . 


أما أثم الجهود التى بذات لتسقيق الخرية الدينية الكاملة فقد بذلت فى الولايات 
الجنوبية حيث تتمتع السكنيسة « الإنجيلية » بكيان قانونى على جانب كير منالقوة » 
وإن كان ينقعها التأريد الشعى الذى تتعت به الكنيسة ( اللية » فى « نيو إتجلنذ » 
مع ملاحظة أن الكنيسة « الإنجملية » عانت أقد العاناة بسيب أنها كانت حاعآ 
تقرن ببريطانيا العظمى . وفى « كارولاينا الثمالية » أمكن زعزعة الأوضاع الدينية 
التى كانت سائدة حينئذ وقلها نهائيآ فى سهولة 1 كبر وذلك اضعفها التناهى. وفى تلك 
الولاية أعلن دستورها الصادر عام +/107 حظراً على إعطاء أهمية سخاصة لكنيسة 
من الكنائس على حساب كتنيسة أخرى » ا منع إلزام أى فرد بالتردد على 
الكنائس أو بإعانة نشاطها . هذا الدستور منيم جميع رجال الدين فى الولاية حق 
عقد الزواج كا أزال كثيراً من القيود التي كانت مفروطة . وفولاية « جورجيا» 
هى الأخرى حيث السلطة الدينية ضعيفة وحيث تضمن دستورها الضادر عام /الا/اا 
مواد شبهة تلك الموادكان تغيير الأوضاع السائدة سهلا أيضاً . وفى « كارولاينا 
الجنوية » » حيث كانت الكنيسة « الإنجيلية » أقوى وأ كثر شعبية » بذلت محاولة 
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للا بقاء على السلطة الدينية داخل الإطار القت للحكومة الى أنى مها دستور عام 
بمو > ولكن الشغط الشعبى أدي إلى إدخال مادة فى الدستور الداثم للولاية 
الصادر عام ,ر/0٠ا؟‏ تنص على إلغاء السلطة الدينية وإعطاء حقوق متساوية لكافة 
الذاهب « البروتستانتية » . 

وفى « فرجينيا » » حيث كانت الكنيسة « الإنجيلية » ضالعة بشكل واضح 
مع الطبقات الأرستقراطية فى الولاية » اتخذ الصراع حول السلطة الدينية أهمية 
خاصة . وكخطوة أولى 3 أعطى دستور عام كلا/از » وإن أبق عل تلك السلطة » 


جميع الناس حق ممارسة الشعائر الدينة الخاصة بالمذهب اأذى يعتنقونه . 


وأعة تشريعات تالة دعمت هذا الاتجاه وذلك عن طريق إلغاء القوانين الى 
كانت تجعل من اعتناق معتقدات دينية معيئة أو ممارسة بعض الشعائر الدينية جرعة » 
وعن طريق إعفاء النشقين عن الكنيسة الأسقفية من دفع الضرائب لما إذا كانوا 
يعينون بالمال كنائسهم الجديدة . على أن الجهود التى بذلت فى ذلك الوقت لإلفاء 
كافة الضرائب الى تدفع لإعانة السكنيسة لم تأت بنتيجة ما وإن أمكن تأجيل نحصيلها 


لمدة عام ظل يتجدد أعواما أخرى حتي ألغيت نهائيآ عام .ه/ا/ا9 . 


أما الضرية المضادة وقد حاءت عام كما عندما قدم « بانزيك هترى » مشروع 
٠‏ قانون يتضمن فرض ضرببة للعاونة كافة الكنائس المسيحية على أساس واحد . لقد 
استطاع هذا الآخير أن مجعل السكثيرين من أتباع الكنيسة « الرسوليةالنظامية90©» 
والكنيسة « المشخة(؟) » »الذين كانوا يعارضون سيادة الكنيسة « الإنجيلية »» 


يقفون يجانب هذا للشروع» وبذلكحاز أغلبية كبيرة فى المجاس. على أن«ماديسون» 


امم سلسم لل سم 


)١(‏ طعقداط0 أمنلهطه]ة م1 
(؟) الى طهلعماتطوة:5 م15 
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وغيره من العارضين استطاعوا مع ذلك أن محيلوا الشروع على الشعب لناقشته ويذلك 
نشبت فى كافة أنحاء البلاد معركة كلامية كبيرة وترتب على المياج العاطفى 
والاشنعالات الى أثارها مشروع هذا القانون فى نفوس الناس أن هزم عام هىلا1 ٠.‏ 
هذه المزعة مهدت الطريق نهائيآً أمام إعادة تقديم مشروع « جيفرسون » عن 
الحرية الدينية والواققة عليه » وهو الشمروع الشهير الذى سبق أن قدم عام يهلالا 
ولم محظ بالنجاح . 


هذا القانون الذى نفذ أخراً عام 8//ا؟ كأن « جمفرسون ) نفسه عتيره أحد 
أعمال ثلاثة بود أن بذ كره الناس مها . أما العملان الأران فكانا إعلان الاستقلال 
وقانون إنشاء جامعة « قرجينيا » . وبالرغم من أثر هذا القانون على التشريعات 
الختلفة التي صدرت فى الولابات الأخرى والأوضاع الدستورية قبا فإنه أباح للفرد 
الحرية الددينية الكاملة » 15 فصل ما بين الكنيسة والدولة فصلا كاملاة . هذا 
القانون يعتير إحدى الوثائق الأساسية فى التارينم الأمريى » والأفكار الأساسية الى 
انطوى علها جاءت فى الدستور الانحادى عندما وافق الؤتمر على التعديل الأول لهذا 
الدستور . أما مضمون القائون فبو ١‏ لا برغم شخص عل أتباع مذهب ديق معين 
أو التقيد ببيعة أو قسيس مهما كانت الظروف » أو التبرع لببة دينية » 5 لا مجوز 
أن يضطهد أو تقيد حريته أو تضار مصالله أو حمل فوق طاقته » سواء فى حسده 
أو ممتلكاته » ولا جوز لأى شخص أن يعاق سبب ما يعتئق من آزاء دينية 
أو معتقدات مذهبية » بل إن الناس أحرار فى أن جاهروا عا يعتنقون ومن حتقهم 
أن يحادلوا غيرثم فى أمور الدين ولن يكون لهذه الآراء والعتقدات والعقائد أى أثر 
على حقوقهم الدنية نقصاً أو زيادة » . 

م لظ أبة ولاية أخرى عثل هذا النصر الؤز ر فى مجال الخرية الدينية . وى 


معظمالو لايات ؛ ظلت امناصب الحامة وقفاً على أتباع الذهب «البروتستنق» » واستمر 


لخدن 


الكاثوليك واليهود » وفى بعض الخالات « الكويكرز » ؛ فى عدد من الولايات » 
يعانون الاضطهاد ؛ على الأقل إسميآ . على أن روح الحرية اللدينية ومضمونها بدأت 
تتعدى نطاق القوانين إذ أن الكثير من التشربعات القيدة للحرية الدينية توقفت :من 
تلقاء نفسها .وفى السنوات التى أعقبت الثورة نحد أن « كارولاينا الثمالية» توافق على 
تعيين عضو مهودى ف الهيئة القانونية وكذلك قاض كاثولي فى المحكمة العلاء 


وإن ظل النصبان مغلقين من الناحية الرسمية فى وجه غير البروتستانت . 


أدرك قادة الثورة » ومخاصة أ كثر مم وعياً » أن الحكومة الدعقراطية كن أن 
تقوم ففط على نظام تعليمى دعقراطى . ولك إستطيع للواطن أن يدلى بصوته 
بطر لقة ذكة واعية لا بد أه من قدنى من العلم عكنه من الاستفادة من لير ائد 
والكتب فى تكوين آرائه وتشكيل معتقداته . وإذا كانت الثاصب حقاً مفتوحة 
أمام جميع الناس » إذن لا بد من أن تبأ الفرص أمام الأجبال الصاعدة من ذوى 
الواهب لك ينالوا قسطاً من التعلم العالى مهما كانت الطبقة الاجتاعية الى 
ينتسيون إلها . 

وفى ولابة « نوإنجاند » أمكن محقيق هذا الثل الأعل بطريقة أو بأخرى . 
فالذهب « الكلفنى )١()‏ »ء فى تأ كده على مسثولية كل إنسان فى مجال قراءة 
الإنجيل وتفسيره لنفسه » اعتراف ضمنى بأهمية التعلم العام وبوجوده داخل إطار 
التنظم الدعقراطى للمجتمع فى تلك النطقة . زد على ذلك أن كل مستعمرة 
من مستعمرات «نوإلند» كان لا معود تخصص أسناضا لإعداد ردال الدبن الثقفين 
وإنكان مخدم أيضآ الحاجات الدنيوية للمجتمع . أما للستعمرات الوسطى ذقدكان 


سكل منها هى الأخرى معهدها القاص .»2 وإن كانت« نيو جيرزى «( علك معهد بن ٠.‏ 


)١(‏ ومنعنل8 امتستطاة0 مط 


وس 





وبلرغم من أن التعلم كان كله تقردبآ فى يد الكنائس وامعيات الخيرية الخاصة » 
فقد كان الإقليم من الغنى محيث استطاع أن يهىء يع السكان نوعاً من التعلم 
الابتدائ العام . على أن الكنوب تأخير سيره كثيراً فى هذا الطريق إذ لم يكن هناك أى 
تنظم كنسى أو خيرى يؤدى خدمات عامة فى مجال التعلم الاتدائى » كم أن كلية 
« ولم ومارى » كانت هى الوحيدة فى النطقة كلها . ونتيحة لمده الاختلافات 
الإقليية »كانت معرفة الفراءة والكتابة تكاد أن تكون عامة بين سكان 
و نيو إ“لند » » وكان فى استطاعة إن فلاح بسيط مثل « جون آدمز » » طانا أن 
قدراته المقلية سمحت بذلك » أن محصل على قسط من التعلم الراتى . أماقى الخنوب » 
فعلى العسكس من ذلك » كان أكثر من نصف البيض » أو بالأحرى غالبيتهم 
العظدى » وجميع السود تقرياً أمبين . أما التعلم العالى فكان وقفا عل, أبناء 
المزارعين الأغنياء . هذا النظام التعليمى » أو بالأحرى هذا النقص فى وجود نظام 
تعليمى »كان انعسكاساً قويآ لطبيعة التركيب الأرستقراطى لجتمع الجنوب » بل وكان 
تدعما قوياً لحذه الطبيعة . وأما لوقف فى الولايات الوسطى فكان شيئاً وسطا 


بن هذن الطرقين التباعدين . 


وفى فترة 3 مثل عام باذ » أشار « حون أدمز » عندما كان يتحدث عن 
عدم ضرورة وجود نظام تعليمى عام الجميع إلى أن « زوه أوطى الطيتات فى 
الجتمع بجميع وسائل العرفة إعا هو أمرآ كثر أهمية بالنسبة له من كل الثروات 
اللملو كك يع الأغنناء فى الدولة » . ولقد شارك « جيفرسون » « أدمز » هذا 
الاعتقاد مشارك قوية مما جعله يقترح على المهاس التشريعى فى « فرجينيا » مشروعآ 
عكن جيع الأطفال غير النحدرين من أنوين يجين من الحصول على تعلم مجانى 
حتى الصف الثالث » أى المرحلة الى .تم فها إتقان الهارات الأساسية فى القراءة 


والكتاية ومبادىء الحساب ؛ فى حين يستطيع الأطفال الرهوبون أن يتلقوا تعلما 
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ثقانوياً على نفقة الدولة أيضاً » كا يستطيع أقدر الجيع الالتحاق مجامعة الولاية بنفس 
الطريقة . تقد كان لعدد مئنقادة الفكر والزعماء فى تلك الفترة آراء شبيهة بتلك وكان 


من صمحم العتتقدات الش نشاث ئعة حمنئذ أن المساواة السياسة والتعليسة لا.د أن اإسيرأ د ط بيك. 


وأثناء المرحلة الثوريةل يتحقق شىء كثير من هذه الأهداف . فسنوات 
الحرب نفسها كانت فى الواقع نكبة أحاقت بالتعلم إذ أن الاضطرابات الى نشأت 
عن الحرب والانشغال بالجيود الخرى تنسدت فى غلق مئات المدارس . أما 
الاعتادات النى كانت عخصصة للكليات التسع الى كانت موجودة عند بداية الحرب 
ققد يددها التضحم الى »كا أن أبنية الكثير منها كانت قد احتلتها القوات الأمريكية 
والإجليزية » والتحق طلايها وأساتذتها بالحرب . وبالرغم من ذلك فإِن الولاء 
لامثل العليا التربوية الى كانت شائعة فى تلك الفترة لم يضع كله ء عبثاً . وإذاكان 
الذى تم الجازه شيا ضئيلا” » فإن الذى تم مخطيطه كان ن شيعا كثيراً » وكذلك الذى 
بدىء فى إعامه قعل . 


و« حون أدمز » فى كتايه السمى « أفكار حول الحكومة )١(»‏ » وهو 
الذ ىكتبه عام ١/“‏ دي يصبح دليلا يهدى الولايات الختلفة الصاعدة إلى وضع 
دساتيرها » محدد صرخاته الى أطلقها فى السابق بشأن التعلم العام وأهميته القصوى 
فى بناء المجتمعات : « إن القوانين الخاصة يتعلم الأجيال الصاعدة تعلما” عاما » 
وبصفة خاصة أطفال الطبقات الدنيا » لمى على درجة كييرة من الحكية والنفعة 
بحيث لا ككن لأى إنسان على قدر من الشعور ورجاحة العقل أن يعتبر أبة أموال 
تصرف فى هذا السبيل شيئآ ضائعاً وإسرافاً لامبرر له » . هذه الكلمات التى قالها 


« أدمز » وجدت صدى عدداً » وإن كان متواضعاً إذ أن « ت.وهامشير 6 
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زف دستورها الثانى ) »و« ماساتشوستس » ؛ و ( بسلفانيا » : و « كارولاينا 
الأمالة » و « جورجيا » نصت كلها فى دساتيرها الجديدة بطريقة أو بأخرى على 
ضمرورة نر التعلم العام الجاتى » وهذا نفس ما فعلته ولاية « فيرمونت » عندما 
انفدت هد ذلك إلى الاتحاد . أما ه كو نكتكت » و « رود أبلاند » فاستمرتا على 
وذعبها الذىكان سائداً قبل الاستقلال وهو فتم اأدارس العانة من قبل الدن كم 
نصت على ذلك الواثيق لاسكتوبة من عيهد الاستعمار اللريطانى . وفى « نيويورك » » 
بالرغم عن أن الدستور لم يذكر شيثاً عن التعلم » إلا أنه عقب اتتهاء الحرب 
م.اثمرة حث الحافظ « كلينتون » الجاس التشريعى فى بلاغة فائقة مطالاً إياه 
بو ضع 2 ناموي تعليدمى شامل على مستوى الولاية فقالععام باز :غ0 محا لات انه 
الواجب الخاص التمين لسكومة أية ولاية حرة يكون قها باب الالتحاق بأعلى 
الوظائف مفتوحة أما الع أن تحاول عن طريق فتح الدارس نششر درجة من 
الثقافة والعم لايد منها لإعداد المواطن القادر على حمل الأمانة » . هذه الصرخة 
أدت إلى صدور قوانين عام ع/صاز > وعام مذم*( ؛ وعام لالير/ا؟ » وهى الى 
أوجدت « جامعة ولاية نويورك » وجعلتها مسئولة عن كافة أنواع التعلم فى 
الولاية » وأنشأت مجلساً من الأوصياء لإدارتها » وخصدت قدراً معيناً من الأراضى 
العامة لإعانة التعام . أما المجاس التتمريعى فى « دلاوير » ققد أصدر قرارات 


26 من هذه فى صالح التعلم العام . 


وفى عام هم7! أصدرت « جورجيا » تشريعا مشابا إلى حد ما لتشرعات 
ولابة « دودورك » » وهاتان الولايتان بالإضافة إلى ولابة «كارولاينا الشمالية » 
خصمدت كلها اعهادات لإنشاء جامعات حكومية» وبالرغم من أن هذه الجامعات لم 
1ق فى الواقع اتفتيم أبو ابيا حتىعام هه7؟ا! فى حالة جامعة « كارولاينا الثمالية »» 
و<ت عام 175 فى حالة جامعة « جورجيا » »© إلا أنهما كانتا أول جامعتين 


حكو ميتكن فى البلاد . 


| 0 


تقد كان الفقر حائلة دون بذل أى مجهود حقيق لتنفيذ هذه الشروعات 
الطموحة . وكآن لابد » إذا أريد لق نظام أصيل للتعلم العام يستطيع أن يعطى 
الناس مايريدون من تعلم إبتدالى مجاتى » من الانتظارحق منتصف القرن التاسع عشر. 
ولكن قبيل عام هرما١‏ »كانت معظم الولايات قد فعلت شيعا بطريقة أو بأخرىي 
لتحقيق المثل الأعلى وهو نظام تعليمى جانى يعتمد على الضرائب الحلية ويكون 
أساساً يقام عليه صرح الدعةراطية . هذه الفكرة أصبحت جزءا لايتجزا من اليكل 


العام لفلسفة أمريكا السياسية . 


1 
وفى أثناء ذلك » كانت الجهود الخاصة تفعل الكثير لكع تزيد من فرص التعلم 
إذ نشأت عشرات “الدارس الثانوية التى كانت معروفة بالأكادعيات فى السنوات 
العشر التى أعقبت الخرب ومن أشبرها تلك التى برعت ها عائلة « قبليس » 
فى « اندوفر » بولابة « مساتشوستس » وق 5 أكتر » و « شوهامشير 6 . 
و بالإضافة إلى هذه الأكادعيات فتحت كليات أخرى عديدة منها كلية « ديكنسون » 
و« قرائكلين » فى « بنسلفانيا » » وكلية الامحاد فى « نيويورك » » وكليات 
« واشنطن » و « سانت جون » و « كوكزيرى » و « جورجتاون » فى 
« مبريلاند » » و « هامدن سبدنى » فى « فرجنيا » . وفى فثرة السنوات العشرين 
التى أعقبت معرة « يوركتاون » زاد عدد الكليات فى الولايات التحدة 
أكثر مق الضعت: 

لقد بذات جهود -ققية لحمل المدارس الثانوبة الجديدة » وهى المعروفة 
بال كادوعيات ء والسكليات على دراية واهتام عشكلات الواطنين الدعقراطية » إذ 
أن مقررات العلوم زادت زيادة كبيرة » وأدخلت مقررات جديدة فى اللغات الحديثة 
والعلوم السياسية والاقتصادية . 
ها تمن ذا نجد أن العلاقة الطويلة بين الدعقراطية والتعامم فى أمريكا لم عض 


يضن 





على بدئها وقت طويل » ولكنها على أى حال بدأت بالفعل . 


كان القانون العام الإجليزى » بعد تعديله نوعاً ما تزويده عقدمة دستورية » هو 
أبو القوانين المدنية والمنائية التى كانت مطبقة فى الستعمرات . هذا القانونكان فى 
ذاته نظاماً شرعيآ موضوعا أصلا ناي حرية الناس وأموالهضد الكثيرمنالتصرفات 
التعسفية التى قد تصدر عن الثاج وسىء للطقات المعدمة . هذا القانون كان بطبيعته 
شديدا لا برحم إزاء حق الدائن فى المصول عل دينه كاملا غير منقوص » كا كان 
بحمى أصحاب الأموال ويؤمنهم ضد الجرائم الى قد تركب ويتسبب عنها ضياع 
أملا كهم . والتشريعات التى كانت تصدرها الستعمرات للتخفيف من قسوة القانون 
فما مختص بهذه الجرائم عن طريق اعتبار العملة الورقية مقابلاً شرعيآ يدفع الدين 
عقتضاه » أو حجز القضا يا والأحكم التى تصدرها الحاك » كل هذه التشريعات 
كان املك حق الاعتراض عليها » وكثيراً ما أصدر نحفظاته حالما . وفى أثناء 
الفترة من عام تا؟ حت عام ه90 © أى من عجىء الاستقلال حتى صدور 
الدستور الدى منع الولايات من اصدار قوانيف ترغم الدائن على قبول دينه 
بطريقة لايوافق عليها أو يكون من شأن إضعاف ما للتعاقد من إلزام » كانت هده 
الولايات حرة نجرب ما نشاء من إجراءات كى تقلل أو تؤجل ماعل الدينين من . 
التزامات. . مثل هذه الإجراءت » فى مجموعها الهائى » كان لابد من أن تؤثر 
تأثيرً فعالة لصالح فقراء الأقالم الغرية فى الولابات » وضد مصالح الطبقات 


والثىء الغريب أن معظم هذه القترسات كان مصيرها الفشل . لقد كان هناك 
بالطبع تضحم ملحوظ فى إصدار العملة الورقية فى سنى الثورة» قصدر عدد من القوانين 


الى حتمت اعشار هذه العملة وسيلة شرعية لتسديد الديون » وكان القصد منها تدعم 
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القيمة الإسية لهذه العملة » ولكن 0 الإجراءات كانت تهدف ققط إلى عويل. 
الحرب أكثر من مجرد تدعم مركن الدينين إزاء دائنيهم . 

وق منتصف عام «را؟ > لحد فيضا من مشروعات القوانين الخاصة بإصدار 
العملة الورقة وجعلها وسيلة شرعية لتسديد الديون والتعلقة تأجل رفع القضايا 
للمطالبة بتسديدها . هذه المشروعات اعتمد واضعوها كثيراً على الانكهاش الحاد فى. 
الحالة الاقتصادية والتقص الواضح ف العملة وهى الظواهر الجديدة التى شاهدتها تلك. 
الفترة . وفى « رودأيلاند » » و «بنسلفانيا» »و « نيوبورك » » و «نيوجيرزى»» 
و «كارولانا الثمالية » » و «كارولاينا الجنوبية » » و « جورحا » تم التصديق, 
على مشروعات هذه القوانين بشأن العملة الورقية وطرق إصدارها » وكان ذلك 
فى عاى ميرباؤ و كياة . وفى بعض الخالات كانت هذه القوانين على درحة مالية 
من الدقة والوفاء بالغرض » وفى حالات أخرى كانت يخاو من التوازن والإحكام - 
على أنه فى نهاية الأمر » تعرض معظم هذه القوانين إما للالغاء وإما للتعديل والتقييد» 
وح قبل أن ضع الدستور نهاية ثل هذه التشريعات الحزئية » كانت طيقة أصعاب. 
الددون قادرة على الاحتفاظ عراكزها وحقوقها . 

ومبما يكن من أمر ققد أدخلت بعض التعديلات على نصوص القانون الجناى 
من ناحية حماية توق اللكية . وبسبب تأثر الجالس التشريعية فى بعض الولايات. 
عؤّاف الواطن الإيطالى « يكاريا )١(»‏ عالم القانون الجنائى » وهو الؤلف الذى 
اشتهر أمره فى ذلك الوقت + أخذت هذه المجالس تممل على فيض عدد الجراتم 
الستحقة لعقوبة الإعدام قيضا كيرا ومن ينها جام التزييف والسرقة . كذلك. 
ظبرت حركة قوبة تهدف إلى الخياولة دون الحم بالسيجن على المدينين الأمناء > 
ولكنها لم تتح إلا بقدر ضثيل جداً . 


)١(‏ هتتتووعءة:] 
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ومن أمم الراحل فى التطور القادوتى نحو إقامة الحرية وللساواة بين اجميع 
مرحلة اعتناق الولايات لفكرة إصدار مشروعات قوانين اللقوق إذ أن قدرة 
كيرا من الخاية للحقوق الفردية كن أن يدخل فى النانون العام. فى قانون « العهد 
الأعظم » )١(‏ الذى صدر عام 17916 جد نوعآ من التنسيق القانوتى البكر لبعض 
هذه الحقوقوهذاالتنسيق يظبر بشكل أو ضح فى « القاون الإبجلزى الحقوق(؟) » 
الصادر عام م١‏ . كذلك كان من الشائع أن تتضمن الوثائق القانونية 
والمجموعات التشريية الى تصدر فى معظم امستعمر ات » كل على حدة » ملاحق بها 
قأعة بنفس الحقوق . على ذلك عكن اتقول إن أمة تقليد قديم كان يهدف إلى تسجيل 
الحقوق الفردية فى الوثائق ذات الأهمية الباقية وذلاك خارج نطاق الأأعاط القانونية 


العتادة . 


على أن الحقوق التقليدية كانت مع ذلك » وفى الغالبية العظمى منها » تدخل 
فى نطاق التطبيق وإجراءته وليس فى صلب النظرية القانونة. خق الناسفى ألا تفقش 
ديوتهم دون قرار من الحمكمة » وحقهم فى أن بحا كوا أمام حلفين مع كل ما يتطليه 
هذا من إجراءات قابونية ؛ وحقهم فى ألا يعرضوا لعقوبات قاسية وشاذة » كل هذه 
تدخل فى نطاق التطبيق القانونى وتنتسب إلى الإجراءات . أما الخريات الت تدخل 
فى نطاق النظرية القانونية » مثل حرية الصحافة وحرية الاعتقاد الدبنى “فإنما م نحظ 


حمابة واضحة أصعوبة ديك النطاق الذى تنحرك فيه . 


وفى أثناء الثورة كان هناك شعور قوى بضرورة توضيح العتقدات السياسية 


التى تنصرف أمركا عقتضاها وتسحيلها . وإعلان الاستقلال نفسه عير عن هذا 


)١(‏ هقطن هممعدكة مط 
(؟) قتطعتظ 02 85111 لمتاعمظ هط 
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الشعور . وبالإضافة إلى إعادة سرد وتسجيل الحريات البريطانية التقليدية باعتبارها 
تعبيراً عن القانوتى الطبيعى العام » فإن الأمريكيين ساروا خطوة أخرى إلى الأمام 
لتفربر عدد من الحقوق م ,سبق أن عرفت فى بريطانيا أو الستعمرات . إذ أنهمعقب 
سابقة قانونة بدأتها « فرجينيا » فى يونيو عام 1987 »> بدأ سكان المستعمرات 
الأخرى ,ضمنون دساتيرم الجديدة مشروعآ منفصلا الحقوق » أو بدأوا يعبرود 
عن نفس اللقوق فى نص الدستور ذاته . وإن مشروع قانون الوق الخاص بولاية 
( فرجينيا » » وهو اللمشروع الدى عت الموافقة عليه فى ؟١‏ يوتيو عام 10/5 ؛ 
كان صورة طبق الأصل من اللمشروعات الأخرى » ليس فقط باعتباره من أول 
المشروعات بل أيضاً يصفته من أوخهها وأ كثرها ثعولا” وإحاطة . ومن المقوق 
التى جاء ذاكرها فى دستور ولاية « فرجينيا » واعتبرت حينئذ على درجة كبيرة 
من التجديد والتحديد والتطوير حق الناس فى عدم الضوع للمكام يأتون إلى 
مناصيهم بطريق الوراثة » وحقهم فى ألا يكون لغيرثم امتيازات موروثة » وحق 
الاتتتخاب تييع من ١‏ يبدو عليهم الاهتام الشترك بأمور البيثة التى يميشون فيها » » 
وحق الناس فى ألا منضعوا لأوامر القبيض الصادرة عن الهات التنفيذية » وحرية 
الصحافة ( وإن كانت ما زالت غير محددة محددآ واتماً ) » وحق الناس جميعاً 
فى مارسة حرياتهم دون تدخل السلطات فى هذه الممارسة . 

ولفترة طويلة » لم يكن من الواضح 'عاماً هل كانت مثل هذه الامتيازات 
الدستورية تجرد إشارات عابرة يبتدى بها ضير المشرع عند وضع القوانين وصياغة 
القرارات » أو هل هى حمّآ جزء من قانون البلاد واجبة التنفيذ ف الحاك ولا 
أفضلة على القانون الدستورى نحيث بيبطل هذا الأخِير فى حالة التعارض ؟ ولكن 
عرور الزمن تغلبت وحبة النظر الثانية وحملت مشروعات قوانين الو الى 
أصدرتها الولايات أو الحكومة الفدرالية فى عهد الثورة على توسييع مجال الخرية 


الفردية فى الحياة الأمركية بشكل عصسوس . 








أما القدر الأ كبر من الحرية والرونة اللنين انم بهما الجتمع الأمريى الخارج 
من الثورة فلم يكن أمره وقفآ على القانون والدين فقط . ومن الجائز أن يكون 
الثىء الذى لا يقل أهمية عن ذلك هو ما كان من أمر | تسكائر الفرص الاقتصادية 
التى فتحت أمام المواطنين الأمريكيين نشكيلة متزايدة العناصر من الطرق الموصلة 
إلى تحقيق الكفاية المادبة أوحتّ الثروة . لبد وجهنا الأنظار قبل الآن إلى الاستبلاء 
على أملاك المشايعين للتاج البريطالى وإعادةتوزيعها على الناس » وإلى تحرير السياسة 
الرسمية للدولة إزاء الأرض وملكيتها » وإلى ‏ وهذا هو الأثم ب فتح أبواب الغرب 
الأمريى العظم أمام اجيع » ما كان له أثر ثورى محسوس على اجاهات الناس 
نحو الأحْذ بالساسة التحررية والسير فى طريق الدموقراطة . على أن الشىء الذى 
كآن أثره يقل عن أثر هذه الأمور » وإن كان مستواه من الأهمية يفوق فى المدى 
الطويل أى حدث آخر فى التارم الأمريى » فقد كان مولد نوع من الاقتصاد 
الوطنى القَائم على مبدأ التوازن وعلى قوة الصناعة وتقدمها . 


غنى الفترة السابقة على الثورة كانت الحياة الاقصادية الأمريكية تنوم أساسا 
على الزراعة . أما الجهاز التجارى للدولة فقدكان موجودآ أصلاة لكى مجمع فائض 
التتجات الزراعية ودوجهها لبريطانيا أو جزر الحند الغرية البريطانية » ولكى 
يستقبل المنتجات البريطانية ومنتتجات جزر الهند الغربة البريطانية ثم يعيد «وزيعها 
على الجبات الختلفة . أما الشروعات الصناعية الأمريكية التواضعة فكانت على أضيق 
نطاق يمكن ول تسكن تزيد على بعض الصناعات اليدوية اللنزلية التى تباع للأسواق 
الحلة والمجاورة مع استثناءات قليلة للغاية . لقدكان عة نجارة قليلة بين مستعمرات 
أمربكا الشمالية بعضها بعض »© 5 أن الطرق البرية الستخدمة في قل البضائع بين 
تلك الستعمرات لم يكن لما وجود تقريباً . 
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والثورة قبسها اشتملت نيراتها فى جو لسود به هذه الأغاط الحدودة للتجارة 
والرراعة . ويبعد الثورة زالت الحواجز النانونية وأصيح الأمريكيون أحراراً 
يعون ويشترون فى كافة أنحاء أوربا وليس فى بريطانيا ققط » وكان فى وسعهم أن 
يصنعوا ماكان محظوراً علهم أن يصنعوه مثل الأدوات الحديدية والقبعات » وأن 
يؤلفوا الششركات والروابط عحض إرادم . لد أعطت احتياجات الحرب للتجارة 
دافعاً هائلاً ومنشط كبيراً على مستوى الآمة كلها إذ أن الطعام » والحلل 
العسكرية » والأحذية » والخيام » والعربات » والبنادق » والرصاص وغير ذلك 
من الأدوات والمهمات كان لابد من تجميعها للجيوش الحارية منكافة أتحاء القارة . 
وعندما وجدت الولايات تقفسها فى معزل عن التجارة البريطانية » وال كثر من 
ذلك » التجارة الأوربية »كان عليها أن توسع من مشروعاتها الصناعية وتستخدمها 
فى تزويد السوق الكبير على مستوى الدولة وليس على مستوى السوق الحلى, 
الصغير . وما كانت الملاحة فى البحار قد أصببحت غير مأمونة العواقب بالنسبة السفن 
الأمريكية يتأثير غارات الأسطول الإتليزى » أصبح من الضشرورى العمل على 
تحسين الطرق البرية وتهيثنها للقيام بنصيبها من حركة النقل العام . ومع التحسن 
فى الطرق البرية جاء التحسن فى الخدمة البريدية فافتتم الخط البريدى لتقل المسافرين 
والبضائع من « بورعوث » و « تبوهامشير » إلى « سافانا » . 

كذلك استنبطت أساليبب جديدة لتبادل العملة وتطبيق الائتان فى أسواق 
التجارة والال . لقد تسبب انتشار استخدام العملة الورقية أثناء الحرب » والاً كثر 
أهحمية من ذلك » إصدار ما قيمته عشرات اللايين من الذولارات من الأسهم 
والسندات وشهادات الاستمار على مستوى الولايات وكذلك على مستوى المكومة 
الفدرالية » فى وضع الأساس لتنظم أ كثر مرونة يتناول شثون المال والتجارة » 
كا زاد من هذه المرونة انفمام بنك ثمال أمربكا عام 177٠‏ إلى غيره من التنظمات 
المصرنية الأخرى والبنوك الصغيرة مكونة جهاز؟ً مصرفياً واحداً على درجة عالية 


يوخال 





من الفعالية . والخدمات الى قدمها هذا الجهاز من الجائز أنها ‏ وهذا ما أخذ عليه 
فى ذلك الوقت - كانت وقفاً على عدد قليل من رجال المال والأءمال من ذوى 
الحظوة الذين وجدوا فى الخهاز الجديد مصدر؟ آخر من مصادر القوة ستعينون به 
فى منافستهم لمن ثم أقل قوة وجاهاً . ومهما يكن من أس هذا الجهاز 
فإنه لم دوراً أساسيآ فى عو الحياة الاقتصادية وتنوعها عقت الثورة » تلك الحياة 
التى أسبمت بدورها قى لق عديد الفرص للمقاولين والملتزمين ومباشرى الأعمال 
الصغار » والصناع المهرة » واللدرين والكتية وقد وجد كل منهم ضالته المنشودة 
فى الميادين العديدة لهذه الأعمال . 


والثبىء الدى يعتير بالنسبةلنطور هذا الاقتصاد التنوع المفتوح أثم من التطورات 
القانونية والشكلية آنفة اذك ركان ظبور طبقة جديدة من رجال الأعمال الأذكياء 
النشطين العتادين على التفكير على أسس قومية . هؤلاء الرجال خرجوا من 
الحرب ذاتها وا كتسبوا مباراتهم وخبراتهم من القتال الحر بعيداً عن اليش 
والبحرية وتنظماتهما » ومن فتح ميادين جديدة للتجارة » ومن العمل فى مجالات 
تزويذ اليش عتطلياته » وفى كثير من الأحايين » من الخدمة فى إدارات الجيش 
ووكالاته الختلفة . لقد كان هذا هو جيل الرحال الذين وقعت على عاتقهم مستولية 


إقامة الاقتصاد الخحديد وقيادة خطواته . 


وقبيل عام ىلا١‏ لم تكن البلاد قد بدأت وها الاقتصادى البارز الذى 
كان لا بد أن يعقب قيام الحسكومة الحديدة . لقد كانت اضطرابات الجرب والقاق 
العام الذى ملأ السنوات اق أعقيتها من الضخامة محيث حالت دون حدوث 
أى تقدم حقيق فى البلاد . ولكن فى تلك الأيام » كان الاقتصاد ينظم » نقسه 
ويطور أدواته ومباراته الى لا غنى عنها لأية حر من حركات التطور والتنمية ١‏ 


لقدكان عة فرصة على درجة عالية من التنوع على وشك أن تكشف عن نفسها 
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للشباب الأمريى » كا أن فرص النجاح فى الأعمال والحصول على الوظائف أصبحت 
فى الوقت الناسب توازى الفدر العروض من الأراضى الجانة » وهذا التساوى فى 
ذاته رمز لتكافؤ الفرض ف العيد اخديد . 

وبالنسية لقطاع كير من الشعب الأمر>ى » ظلتكفة الحريات الكيرى القى 
أتت بها الثورة بعيدة عن متناول أفراده » ونعنى بلك الزنوج الأمريكيين . هنا 
وهناك كان صوت يرتفع متسائلة عما إذا كانت الوثيقة التى تقول إن جميع الناس. 
قد ولدوا متساويين » وإن حق الميع فى الحرية واحد » لاتتفئق واستبعاد عدد من 
الكاثئات البشرية . وفى « ماسانشوستس » سارت الحا 5 شوطاً بعيدا بشأن هذا 
الموضوع إلىحد أنها أعلنت أن مشروع قانون اللقوق اللحق بدستور الولاية الصادر 
عام ٠م107‏ قد ألغى الرق فى الواقم . وفى عقول الكثيرين من قادت الثورة من 
امتازوا بالتحرر والإنطلاق » كان الزنوج يعتبرون خارج الحدود السياسية الى 
رسمت معالها مواد إعلان الاستقلال ومشروعات قوانين الحقوق الى أصدرتما 
الولايات الختلفة ملاحق منفصلة عن دساتيرها . 

ولكن إذا كان الزنوج فى منأى عن اليادىء الدستورية الجديدة التى أوجدتها 
الثورة فإنهم لم يكونوا أبداً بعيدين عن نطاق التفكير العاطئى المتحرر الذى ساد 
الفترة كلها . لقد كان معظم قادة الثورة ‏ ومن بيهم شخصيات جنوية ومالكة 
للمبيد مثل « واشنطن » »© و « جيفرسون » » و « جورج ماسون »4 - يرون 
فى الرق شيثاً يتنافى مع الخلق القويم » كا أنهم كانوا دائحاً يعلنون حزثهم الشديد على 
أن شيتة كهذا قد نشأ على الأرض الأمريكية . وفى جميع الناقثشات السياسية التق 
دارت فى عبد الثورة لم يهب للدفاع عن الرق واعتباره شيثاً لاغبار عليه من الناحية 
الأخلاقية إلا مثلو «كارولابنا الجنوية» و «جورجيا) . على أن الأفكار التحررية 
التى أخذت تنتشر فى ذلك الوقت أوجدت حرة هائلة تدعو إلى حرية الزنوج 
كإجراء إنسانى إن لم يكن حقا شرعياً . والدستور الثانى لولاية « نيوهامشير » 

١ 


(م -٠١‏ الثورة الأمربكية - ب ؟) 





الصادر عام 10784 يلغى الرق فى نلك الولاية إلغاء صريحا » كا أنه حوالى عام 
٠٠‏ نحد أن قدرا من التحربر التدرج للعبيد قد أجازته التششريعات الصادرة فى 
ولاية « بنسلفانيا » وفى الولايات الأخرى من مموعة ولايات ( نيو إنجلند » . على 
أنه ها من مجهود جدى يهدف إلى نحربر العبيد ظهر فى أبة ولاية من الولايات ذات 
الأعداد ااضخمة من العبيد » وحى فى «فرجينيا» يحد أن الجهود الرامية إلىمنم العبيد 
شيثاً من حقوقهم المسلوبة عادت بالوبال على أحابها . ومن العوامل الأساسية الى 
حالت دون قيام أى حر كبيرة فى الولايات المنوبية تهدف إلى تحربر العبيد » 
الخيرة الخلصة التى أحس مها كثيرون من أعداء الرق من أمثال « واشنطن » 
و « جيفرسون » عندما جامتهم مشكلة التفكير فى الصير الموّْلم الذى لا بد أن 
يتعرض له الزنوج لو أصاتتهم الحرية» فجأة وذلك بسببٍجهلهم وتقص تدريهم وعدم 
لياقتهم للحياة المرة الكرعة . وحتق بالنسبة لعقلية ممتازة كمقلية « جيفرسون » » 
لم يكن فى الإمكان التفكير فى حل للمشكلة العبيد أفضل من إعادتهم تدرجياً إلى 
أفريقيا بعد عتقهم . 

على أن النجاح الحقيق جاء من ناحية العمل على وقف نحارة العبيد . فبالرغم 
من أن العارضة فى ولايق « كارولانيا الجنوبية » و « جورجيا » » كانت تعمل على 
أن نحرم المحكومة الفدرالية حق عام ».1 من حقها فى منع نجارة الرقبق » فإن 
كافة الولايات الأخرى كانت قد عملت شيع فى سبيل القضاء علها فى عقر دارها 
هى <تى قبل صدور الدستور الفدرالى . وبالرغم من أن الخر 5 المادفة إلى القضاء 
على نجارة الرقيق كان وراءها دافع أساسه التحرر الفكرى والحرية الأصلية » فإن 
مجاحها النسى » عقارتته بالفشل التام الذى لحق حركة التحرير » كان يعزى بلا 
شك جزئياً إلى أن كافة الولايات باستثناء « كارولاينا الجنوبية » و « جورجا » 
عانت من نخمة فى العبيد وأن فى استيراد المزيد منهم ضرر بالغ يصيب مصالم مالك 
العنيد فى الجنوب الأعلى . 
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ومن الجائز أن نضيف هنا أن الموجة التحررة للثورة فما منص هذه القضية لم 
نعش طويلا فى حين أن حركات متحررة أخرى من الحركات التى ظهرت فى هذه 
الحقية استمرت فى التطور والغو حتى محققت أهدانها بعد ذلك . ولكن الثورة 
تركت الرق كا هو لا يقلقه ثثىء فى الأماكن التق كان وجوده فها ضرورياً . ومع 
الأهمية التزايدة للرق عقب انتشار زراعة الفطن وشيوع نظام الزارع الكبيرة 
ونخاصة فى الأقالم الغربية بعد مرور قرن واحد من "زول العبيد على أرض أمركا » 
بد موقف أصحاب العبيد إزاء المشكلة يزداد شدة » وأخذت معاملة أصحاب المزارع 
لعبيدهم تزداد قسوة » وتوقفت حركة التحرير فى الجنوب » وأخيراً أُخذ النوبيون 
يدافعون عن الرق باعتباره خيراً لا شك فيه » وأصبح من الضرورى قيام حرب 
أخرى أخطر شأنآً وأ كبر حجماً لتجديد ما أحرز من جاح محدود فى نشر ألوية 


الحرية والساواة . 


القصّرأجاد وكشن 
لجسل القي دبال 


وفعام 177 » قل «تومناس هتشينسون» داعية الإمبراطورية ال كر وصاحب 
«النظريات الاستعمارية : « لاع لى بأى خط عكن أن يفصل بين السلطة المليا 
«البرمان والاستقلال الشامل للمستعرات » . لم يكن هو الشخص الوحيد الذى أحس 
«بالعجز عن رؤية هذا الخط الفاصل . والفكر السياسى فى تلك الحقبة لم يدخل 
.فى عناصره مثل هذا الفهوم التأرجح للسيادة بحيث .سمح له بأن ينقسم ويتشتت 
.جغرافياً ومكانياً . وفوق جموعة واحدة من الناس لاعكن أن يوجد إلا سلطة حاكة 
.واحدة » قوة عليا واحدة سك بيدها القانون . وفى حالة ما إذا وجدت حكومة 
مركزية وإلى جانها حكومات عحلية فلابد أن يكون أحد الجانبين صنيعة الآخر 
,وتابعه . والحكومة ذات السيادة كحكومة بريطانيا تستطيع أن تنقىء مجالس 
«للمدن أو مجالس للقرى أو أبة هيات حكومية أخرى وققاً لظروفها الخاصة » ومن 
وقت إلى آخر تستطيع أن تتنازل ماعن السلطات التى تختارها » ولكن مثل 
هذه المسكومات الحلية ليست 1 كثر من مجرد أفرع عميلة أو امتدادات للسلطة 
الركزية » إذ إن تلك الأفرع والامتدادات مخلو غاماً من كل قدرة ذاتية . من 
.ناحية أخرى » تستطبع مجوعة من السكومات ذات السيادة أن تكون قما بينها 
رابطة وتنشىء حكومة مركزية » مثل الؤمر العام » لكى تسكون هذه المكومة 
.أداتها فتنفذ بالنيابة عنها وظائف محددة . ولكن مثل هذه الهيئة الجديدة لاتستطبع 
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أن تضع القانون » أو تنوب عن مواطتى الحكومات المترابطة يصفتهم الفردية > 
أو تفعل أى شىء آخر حلاف أن تكون عميلة للقوى الى خَلتتها . 

الإمبراطورية الأمريكية ذات الأجزاء المتنائرة . والأمريكيون لم يكونوا فى ذلك 
الوقت مهيئين لعبول فكرة تبعية حكوماتهم اخحلية لبرلان بعيك عنهم كل النعد » 
وماكانوا مهيثين لقبولحا حتى لوكان لمم ممثلوهم فى ذلك البرلمان البعيد عنهم ‏ 
لقد اعتقدوا بأن الصالح النفصاة والتباعدة للمستعمرات لابد أن تجد الوسيلة الناسية 
التىتحمى مها نفسها وال تعبر يهاعن ذاتها» والحكومات الستقلة ذات السيادة كفيلة 
بأن مكون هن علط الؤسلة ٠‏ وانتمن الأمركوق ينون بذلك وظاوا عكذا حق 
عندما أصبحوا يتعاملون مع حكومة مركزية من صلهم » حكومة أكثر قرباً من 
الناحية الغرافية لمصالحهم الخاصة . نتيجة لهذا » لم تكن الحكومة التى أقامتها 
« الاتفاقة الكوتقدرالة » إلا الممثل الشترك لجموعة من الولايات المستقلة ذاته 
السيادة » وهى ولايات لاحول لها عندما تكون على حدة . 


ولكن مثل هذا الانكناش والعسك بالرقعة الكانية الضيقة كآن هو الآخر 
لايناسب روح العصر » إذ إنه فى تبابة القرن الثامن عثير كان للا مريكيين مصالل 
مشتركة ممتدة على طول القارة العظيمة وفى حاحة إلى حكومة ذات سيادة تستطيع 
التعبير عنها وحماءتها الجاية الكاملة المناسبة » لكل ولاية على حدة . هذه الصالح 
الشاملة » أو القومية » كانت تتكون من نوعين أساسيين » أحدهما جموعة المصالم 
المرتيطة بالأمن القومى مثل إدارة الغرب الأمريى واستغلاله » وتطويع النود 
الجروفى النهاية إبعادثم عن الطريق»والدفاع عن الحدود » وحماية التجارة الأمريكية 
فى أعالى الإحار وفى الموالى الأجنبية » والتحصن ضد العدوان . أما النوع الآخر 
فكان مموعة الصاطّ الداخلة فى صلب الركة العامة التطورة تطورا سريعا 


لا 


ساحقاً » وهى ار التى كانت فى حاجة إلى نظام نقدى موحد ثابت فى كافة أنحاء 
البلاد» وإلى إزالة الحواجز الداخلة ؛ وإلى نظام موحد فعال لتنفيد العقود وتسديد 
الديون » كل ذلك بالإضافة إلى آداة قوية لقثيل الصالح النجارية الأمريكية لدى الدول 


٠ الاحندة‎ 


وبالنسبة للأمن القومى » كأن عل مور « الاتفاقية الكوتفدرالية » مسثولية 
محددة داخل إطار عام ولكن كانت تنقصه القدرة على القيام بأعبائها سيب اعتاده 
على الولايات اعتاداً كاملا فى كل شىء تقرياً » فى القوات العسكرية وفى الأموال » 
وبسبب أنه لم تكن لدديه السلطة على تنفيذ ما تلقيه عليه امعاهدات الى يعقدها من 
النزامات واجبة التنفيذ . أما بالنسبة للاقتصاد القومى » فم يكن للمؤعر أى ظل 
من القوة .كانت الصلة بين أمريكا وإنجلترا قد نحطمت عامآً بسبب أن سياسة العصص 
عجزت عن استنباط وسيلة يمكن أن تقام عقتضاها سلطة عامة واستقلال ذانى حلى 
مبلة بدا عونا ويه بن كردن نأ تديت اجات انين لقره رما ا 
الشكلة لم يستطع الأمريكيون ثم أيضاً أن يتوصاوا فما بينهم إلى وسيله ناجعة للها . 


ومن اللحظة التى صدرت فيا موافقة الولايات على الانضمام للاتفاقة 
الكوتقدرالية »كانت الغالبية العظمى للأمريكيين الذين لمم حق التصويت مقتتعين ' 
أن الحسكومة المركزية فى حاجة إلى قوة أ كروأنها فى حاجة بصفة خاصة إلى مصدر 
مستقل من مصادر الإيراد وإلى قدر محدد من السلطة على التجارة محيث سمح لما 
بإصدار القوانين المنظمة للعلاقة التجارية . ولكن »م رأينا » لم يستطع أى عمط 
واحد أعاط السلطة المطاوية أن محرز لنفسه موافقة غير مشروطة إستمدها 
من الولايات الثلاث عشرة جميعها ومن ثم يصبح هذا الغط من السلطة تعديلة 
يلحق بالاتفاقية الكو نفدرالية . وفى عام حملا > أصبح من الواضح أن اللهود 


١ أه‎ 





الرامية إلى تعديل تلك الاتفاقية تعديلا” جدياً على أساس الموافقة الإجماعية للولايات 


إعا هى أمر لا جدوى منه 8 


فى تلك السنة » عين اللمؤّعر لطكنة كبيرة لإعادة النظر فى مشكلة العمل على زيادة 
ما لدبه من سلطة » وهذه اللجنة استطاعت أن تضع ساسلة من التعديلات الى عكن 
أن تعطيه القدرة على تنفيل القرارات الخاصة أن تدفع كل ولابة نصيبهسا 
من الاعتادات اللقررة » وتعطيه سلطة محدودة على التجارة » ونضع الأسس اللازمة 
لإقامة حكومة فبدرالية . على أنه كان من الواضح أن تلك التعديلات لم تكن 
ما أية فرصة للحصول على موافقة إجماعية من الولابات » وعلى مم الؤغر 
حى بالك ترفعها للولايات للنظر ‏ 

في نفس هذا الوقت » وأثناء مناقشة الؤغعر لهذه المقترحات وذلك فى صف 
عام م107 » كان الرجال المتلبفون على إبجاد نوع من السلطة المركزية قد نحولوا 
إلى التقكير فى إمكانيات تشكيل حكومة جديدة هاما عن طريق الاتصال المباشى 
بالولايات . ولقد شد من عزعتهم استمرار تردى الموقف المالى والتجارى فى كافة 
حا البلاد . 


تقد أزالت البحوث الخْديثة من أذهاننا الآن معالم الصورة القدعة عن سنوات 
« الاتفاقة الكوتقفدرالة » باعتبار أن هذه السنوات كانت سنوات ضنك وكوارث 
اقتصادية. ولكن الواقع أنه بمجرد أن اتنبت. الاضطرايات الى أعقبت الحربوأمكن 
لعجلة العمل أنتسير سيرها الطبيجى فى الأراضى الخصبة التى لا نهاية لحاء بدأ الإنتاج 
الزراعى بزداد بسرعة هائلة . فى ذلك الوقت كانت الغالبية العظمى للا مريكيين 
من الفلاحين الذدين يميشون على إنتاحهم الخاص . لقد عتعوا بالغذاء الطيب واللياس 
الناسب. 15 كانت الغالبية العظمى من الآسر العاملة فى الأرض على درحة معقولة من 


الرفاهية . 
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وفى ألدن. للسكبرى وا'دخرى وين الزراع الذين عاشوا على تصدير النتتجات 
الزر اعبة » لم يكن الوضع هكذاء إذ إن التتجارة كانت ما زالت فى مراحلها الأولى من 
التذكي ف مع مسالكها اطديدة » وشاع جو من عدم الثقة أعاق الاستئار والذو 
الاقتصادى . اآد كانت القيمة الأقيقة للأسهم والسندات وشهادات الاستؤار » 
.ويخاصة تلاك التى الى النزامات خاصة باأوؤتر الكونفدرالى ومحكومات الولايات » 
غير معروفة بل لك ديدها بدقة . ومن ذا الذى تطاوعه حكته خ راستائحر 
'أمواله فى ااصناعات إذا ل يكن هناك تعريفة تومية تحميه » وإذاكان نشاطه يتمرض 
للتوقف لوجود تعريفات أخرى عاية فى الولايات الجاورة مول يبنه وبين الاتصال 
بزبائته ؟ أى تاجر ,ستطيع أن يزيد من مبيعاته فى الولايات الأخرى إذا كانت 
جهوده في جع ديونه تتمرض لتدذل القوانين الحلية اأتى نيز إ.قاف نسديد تلك 
الديون » أو تأجيلها » أو تخفيضها » أو <تى تسديدها ولسكن عقتضى أوراق مالة 
متضخمة القيمة ؛ من ذا الذى ,ستطيع أن يستثمر أمواله فى أراذى الغرب الأمر>ى 
:دون وجود حكومة قآدرة على طرد الإتليز من مواقعمم القرية من الحدود ؛ أو كبح 
جماح المنود ار » أو صعان السلم على طول اللدود ؟ لقد ضعفت التجارة وذوى 
الاسدمار ؛ وهوى التبادل التجارى من ذروته الى بلغها عقب الخرب مباشرة » 
وهكذا خاب أمل الناس فى تحقيق نمضة زاهرة تتفق وماكان الناس عنون النفس 


له حتكد . 


وأسوأ ااشكلات الاقتصادية كان سببها امال . لقد كانت أمريكا داناً فى حاجة 
شديدة للذهب والاضة وأصدت حاجتها الآن أ كير من أى وقت مغى لاضطرارها 
الأن تدفع فوائد دينها الأجى وأأعان السلع التى نشتريها من الخارج بكل عملة لديها . 
لقد كانت كل ولاية مضطرة إلى أن تفرض على سكانها قدرا من الضرائب يزيد كثيرا 
علىها كانت لمجمعه قبل الاستقلال» وذلك بسبب الديون التى خلفتها الحرب وكان لايد 
من تسديدها » ولآن تكاليف الدفاع عن أمرتكا والإدارة الأمريكية أصبحت الآن 


١ةه؟‎ 





نسدد محليا وكانت قبل الاستقلال تدفعها الخزانة البريطائية الى ضحت فى سبيل ذلك 
بقدر كبير من امال . هذه الضرائب كانت لمع فى وقت قل فيه الاك وشح فى أيدى 
الناس » أى أنهكان مالا « صعباً » . وفى الوقت ذاته »كان أكداب الدبون » سواء 
ق أمريكا أو بريطانا » يضعطون بشدة 8 ستردوا دومم الى كأن بعذها قد عمد 
فى قترة الرواج ال أعقيت اتهاء الحرب » وبعضها الآخر منمتبقيات ها قبل الخرب». 
وبذلك تضخمت سيب ما ترام عليها من فوائد على مدى سنوات طويلة . ورتب 
على هذه الخال انكهاش حاد فى الخحالة الاقتصادية قزاد عدد العاطلين والخفضت أسعار. 
الساع اتختفاضآ كيرا وأصبح عبء الديون أثقل مما كان قبلا وذلك لأن التسديد 
أصبح الآن بدولارات أهينة لاغاية . 

ترتب على ذلك أيضآ أن ظهر فى منتصف عام +./ا؛ فى كل ولاية من الولايات. 
الأمريكية صراع يدور حول فكرة إصدار عملة ورقية . وآثناء فترة تفدر يهانة 
عضر شهرا » أى من مارس عام ملاة إلى أغسطس عام كرباة » أصدرت سبع 
ولايات عملة ورقبة عقادبر مختلفة يى نجابه بها الأزمة »كا أن الوضوع طرح لمناقشة 
طويلة وحادة فى الولايات الست الياقية . مثل هذه العملة لم ينظر إلبها بنفس القدر 
من الخوف والرعب الذى كان لايد للفئات المحافظة أن تنظر ]لها به طوال اللقرن 
التاسع عشير » عندما أدت الزيادة فى إنتاج المعادن إلى حمل العملات الورقية أل 
ضرورة . ورجال الأعمال الأمريكيون فى القرن الثامن عشر كانوا يعامون أن المملة 
الورقية عندما تنظم وتصدر على أسس سليمة فإنها عكن أن تكون مفيدة » بل 
وضرورية لتنشيط التجارة . على أن هؤلاء كانوا مازالوا بذ كرون جيدا الانهيار 
الشامل الدى أصاب العملة الورقية ال قأصدرها الؤمر العام الأول» وكذّلك الفوضى 
التي عمت أثناء الحرب بسيب انجاه الولايات إلى أن يصدر كل منها غملة ورقية خاصةة 
ع دون أن يكون هناك أساس محمعها أو رابطة تربطها . وكل ماكان رجال الأعمال 


هؤلاء يشكرون فيه هو حاجتهم اللحة إلى حكومة وطنية قادرة على منع الولاياته 
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الختلفة من الدخول فى ارب ومغامرات فى ال الال والعملة » ومع ذلك تهى + 
للجميع مورد قوب يعتمدون عليه فى الحصول على ما حتاجون إليه من عملة ثابتة- 


موحدة و بالمقادير الملاعة . 


وفى الوقت الدى كانت فيه الجهود كلها موجهة إلى إصدار دستور جديد » نشأت. 
فى ولابة « ماساتشوسقس » حركة وه المعروفة اسم « عرد شى )١١‏ وكانت. 
عثابة النشط لتلك الجهود إذكانت «ماساتشوستس» » 1 كثر من أية ولاية أخرى » 
متمسكة كل السك عبدأ حتمية الديون وقدسية الالنزامات مما جعلها تفرضالعديد من. 
الشراق لت متك أذ تسدذدتها ف الواعيه التررة #واتقل هذه ادر ان 
وقع على عاتق فلاحى الزارع ومنتجى المواد الغذائية وكانوا يسكنون القاطعات الريفية. 
النائية . وعندما رفض الجلس التشريى فيتلك الولاية إصدار عملة وزقية ,ستطيع 
الفلاحون اقتراضها بغمان أراضهم لكى يدقعوا ا الضرائب ولسكى يسددوا ما 
ما علهم من ديون » وعندما رفض أيضآ أن يصدر قوانين بتأجيل دفع الديون 
الستحقة علهم أو إيقاف يبع أملاكهم » فإن السكثيرين متهم حملوا السلاح فى وجه 
حكومة الولاية . وفى أغسطس عام ك/ا؟ بدأت الاجتاعات الصاخية والظاهرات 
العنيفة وكان ذلك عقب انفخاض دورة املس التسريى مباشرة . فى ذلك الوقت 
بدأت ججماعات منفصلة؛ يضم كل منها ما يقرب منألف مزارعء حوب الطرقات دون. 
هدف عدد » وكان الخريف قد بدأ » وتسبب تجمهر هذه الجاعات فى فض حلسات. 
عدد من الحاك . على أن اجماعة الأساسية بين هذم الجاعات كان يتزْعمها طابط من 


ضباط جيش الثورة أسمه « دانيال شينْ(؟) » وهو الذى نسمت الخركة قما بعد باسمه . 





)١(‏ «متلاوطه8 تروطة ‏ ثورة قام يها فلاحو تلك الولاية ضد حكومتها ومجلسبة 
التشرعى سيب سوء الأحوال المالية وكثرة الضرائب ورفض المكومة إصدار قوانينتؤجل 
دفعها لأصحابها . 

(؟) وتتهطة [متصوط 


1١ه‎ 





.وقيل قبرار عام ببببا؟ » كان الكرس الوطنى لولاية و« ماسانشوستس »6 بادة 
««بنيامين لينكولن » قد ننج فى القضاء على هذا « العرد » قضاء تاماً . ونتسجة لهذه 
الخركة » أصدرت العية التشسريعية بالولاية بعض القوانين المهدئة للشعور العام » 
كنا تم العفو عن الشتركين فى هذا « القرد »6 ومن بيهم « الكابتن دانيال شيز » 


لنفسة . 


وفى الفترة الى اشّضت على بدء هذه الخركة أحست فتات الحافظين عا يشبه 
الصدمة وعم هذا الشعور تلك الفئة فى البلاد كلها خيفة أن تنتقل عدوى العرد 
إلى الولايات الأخرى . أما رجال الأعمال » ويخاصة دماة المزعة منهم » ققد رأوا 
.فىتلك الخر كه نذيرا بالفوضى » وح أصحاب النظرة الممزئة منهم » وجدوا فيها شاهداً 
على استمرار موجة الاضطراب الى عاشوا فيها لسنوات عديدة والق أعاقت التقدم 
.الاقتصادى الذو, كانت تباشيره قد لاحت أمامهم . هذه الخاوف » مضافاً إللها 
.اسأرص على سلامة الصانع الخربية الفيدرالية فى « سي رحفياد » » جعلت الؤعر يكلف 
الجنرال « نوكس » أسكى يعىء قوة عسكرية ورسيرها لإخماد حر القرد . على أن 
.هذا اليش 0 راستتخدم أبدا ول يكن هناك حاحة لاستخدامه » ولكن القادة الوطنيين 
ال يفتهم إدراك أنهم لم يتمكنوا من تترير حشد هذه القوة تبريراً قانونآ إلا بادعاء 
"كاذب مفاده أن تلك القوة كان يقصد بها محاربة الهنود . هذه التجربة بكل أبعادها 


أعطت حياة جديدة ودافعاً قوياً للحركة الوطنية التى كانت قد بدأت فعلاة . 


أها الخطوات الفعلية فى تلك الخرك » وهى الخطوات التى أدت إلى الدستور » 
.فكانت قد بيدأت فى مارس من عام هم/ا1 باجماع عقد فى مدينة الأسكندرية 
ثم أنتقل بعدها إلى مدينة « ماونت فيرنون » وفيه اجتمع ممثلون عن « ميريلاند » 
.و ( فرجينيا » لكى يناقشوا مشكلاتهم الشتركة فها يتعلق بالنقل البحرى واملاحة 


.فى خلج 22 لشيزابيك «( وهر 2 يوتوماك « ٠.‏ هذه المشكولات أمكن نسويها ف سهولة 


كه 


كبيرة ومن ثم بدأوا يضعون توصيات سريعة وحاسمة رفعوها لجا لسهم التشربعية” 
غرض وضع نظم قانونية موحدة لج التجارة والعملة والشكون الاقتصادية عامة . 
كذلك اقترح الؤتمرون عقد اجتّاع آخر تحضره « بنسلفانيا » لمناقشة إمكانيات حفر 
قناة نخرج من نهر « بوتوماك » عند بمكان معين فيه لتسهيل الملاحة . لقدكان. 
« جيمس مادسون » من « فرجيايا » » وهو رجحل قصير مغمور ولسكن حكم. 
وذى ؛ هو الندوب الفوض لنلك الولاية في اجتاع « ماونت فيرنون » . هذا 
الرجل أصبح مقتنعآ كل الاقتناع بضرورة القيام بتعديل شامل للاتفاقية الفيدرالية. 
عن طريق اجماع عام يقد لهذا الغرض . وبكل النشاط والفاعلية المكنة » أصبح, 
هذا الرجل زعما” رك قومية شعبية تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف . لد رأى 
قرصته فى النوصية الى اقترحها مندوبو « فرجينيا » فى مؤمر « ماونت فيرنون » > 
فأغر ى الجلس التشريى فى تلك الولاية عندما بدأ ينفذ تعلمات الؤكر فى العام التالى. 
لكى مخرج على تلك التعلمات ويدعو كافة الولايات لإرسال مندوبين عنها لمؤيمر 
جديد يعقد فى « أنابوليس » فى سبتمير من عام 91/85 » وذلك لناقشة الشكلات. 
الشتركة فى التجارة والملاحة . 


ومعظم الولايات قبلت دعوة « فرجينيا ١ن‏ 2 ولكن مندوبين عن حمس فقط. 
خض « ديلاوير » » و« نوجيرزى » » و« شويورك » »> و« بشسلقانيا » © 
:فى « فرجننما 4 » حضروا فعلا” اجتاع «أنابوليس» فى التاريم الحدد .' أما التدوبون. ' 
الإثنا عنس الذين حضروا الاجمّاع » وكانوا نحت رئاسة « ألكساندر هاماتون ). 
زميل « ماديسون » فى حاولته لإقامة حكومة وطنية » فقد خرجوا عن الحدف. 
الأصلى من الاجتاع وأخذوا يكرسون كل وقتهم لحث كافة الولابات على إرسال 
مندوبين عنها لحضور اجتاع عام آخر يعقد في « فيلادلفيا » فى شهر مايو التالى لكى. 
يناقشوا موقف الولايات المتحدة من حيث استنباط ما يلزم من التشريعات لجعل. 


1١ /ه6‎ 





.دستور الحكومة الفيدرالية مناسيا لامواقف غير للتوقعة النى محتمها الانحاد؛ ولك 
يبلغوا تلك التشمر يعات أأتى تعاب هذا الوضوع للولايات التحدة مجتمعة فى مؤعر كبير 
يعقدوه بعد الاتفاق على مكانه وموعده وتصدق على قراراته المجالس التشسريمية 
فى الولايات الختلفة . لقد أوصوا بهذا التوسع الكبير فى مهمتهم/الأصلية وجعاوها 
لاتقتصر فقط على شئون التجارة بل تشمل كل البناء السياسى للدولة لأن « القوة 
.للترتية على تنظم التجارة لما من الأبعاد والراتى ما عكنها من الدخول مسافة بعيدة 
.إلى أعماق النظام العام للحكومة الفيدزالية حيث لو قدر لما أن منحه الفعاليةوأن بعد 
ب الشكوك والريب المتعلقة بطبيعتة وحدوده » فن الجائز أن تحتاجج إلى تعديل ماثل 


الأجزاء أخرى ف النظام الفيدرالى » . 


لم يكن هذا شيعا جانبياً أو من وحى اللحظة صدر عن حفنة من الرجال 
فى «آنابوليس » . إن أولتك الذبن أدركوا فى وضوح الحاجة إلى حكومة وطنية 
فعالة كانوا رجالا لمع مصا وطنية وكانت لمم أعمال وعلاقات سياسية أو شخصية 
.مع الزعماء فى الولايات الأشرى وكانوا يتراساون دومآ ويتقايلون فى الؤعر العام 
أو فى مناسبات العمل . لقدكان للكثيرين منهم صداقات متينة خلقتها الخدمة الشتركه 
أثناء الحرب . وبالرغم من عدم وجود أى ثىء قد عت من بعيد أو قريب للحزب 
الساسى النظع » ققد كانت هناك رابطة غير محكة ولكن فمالة ينهم وبين غيرثم 
.من الزعماء ذوى العقليات المشابهة وكان الرجال الإثنا عثشر فى « آنابوليس » 
يعيرون تعبيراً صادقاً عن آزراء هذه الجاعة الكبيرة التى لما أعضاء فى كل ولاية . 


إلى هذه الرابطة يعود الفضل فى استجابة الولايات سريعاً لنداء « آنا بوليس » . 
وبالرغم من أن هذا النداء جاء إلى الولايات الى لم تسكن ثمثلة فى ذلك الاجماع 
باعتباره فقط صورة غير رممية من تقرير المندوبين لجالمم التتمريعية الخمسة »كانت 


النظرة إليه باعتباره تمريحا له قوة القرارات الرسمية . وفى بحر أسا بيع قليلة نسبياً » 


1١ رةه‎ 


ببعك تسم الدعوة > كانت الجالس التشرعية ق ١‏ فرجينما » »> و « تنبوجيرزى »» 
و ١‏ باسلفانا » ؛ و و كارولانا الثمالية » » و « ديلاوير » ©» و« جورجبيا » 
:قد اختارت مندوبيها فى الاجماع الماترح . وعندما وجد المؤكر العام تفسه وجهاً لوحه 
أمام إجراء ب#نذه عدد كير هئ الولايات ‏ وكان متردداً فى الموافقة على عملية 
دف إلى إجراء ”غير حكوى بطريقة خارجة عن النطاق الذى رسمه القانون ‏ 
"اضطر إلى اأوافقة وإلى أن عاحه تركاته . وفى ١؟‏ ثبرار من عام /دار/اة أصدر 
.هو الآخر نداءء لمندوبين من عدة ولايات ع مجتمعوا فى تقس المكان والزمان » 
ولكنه كان سم إلى أن 4 ذمر الاجتاع الجديد فى حدود الغرض « الأوحد » » 
ودو انتراح التعدلات التى عكن إدخالها على « الاتفاقية السكوتقدرالية » ومكن 
اعرضها على الو عر العام ودلى الولايات توطتة لتنفيذها بالطريقة التى نصت علها 
الاتفاقية . لاد كان هدف الؤعر العام » معنى آآخر » أن مجعل من الاجتاع مجرد 
لخنة جانبية من تلاك الاجان اتى يعقدها مواطنون عاديون ى يضعوا اقتراحات ليس 
لما فيذاتها أى أثر قأنونى ويكو ن عليهاء قلىتنفيذهاء أن تقطع نفس الطريق الطويل ' 
التغدن الأصول على مواققات إجاعية من المجالس التشريعية فى الولابة كل على 


حدة » وهو الطريق الذى تسوب فى الآضاء على أى مجهود سابق للاصلاح . 


تش عر ادر عي هدا 4 إذ إن عب توحية الؤعر 


أما أدضاء الاجناع كان لم 
«العام أدعوته » بادرت يع الولايات» باستثناء « وهامشير » و « رودأيلاند »» 
إلى اتيار مندويها . ( وفد م ذوهامشير » أنتخب بعد ذلك ووصل إلى مكان 
الاجماع و الاجماع في منتضف أعماله تقرياً » أما « رود اًبلاند » فم عمثل أبدا فى هذا 
الاجماع ) ٠‏ وفى عامايو عام لاار/ا١‏ » وهو ااتاريخ الحدد للاجاع » وصل 
-« فيلادافيا » وقد «فرجينيا» فاط لك ينضدوا إلى زملائهم فى وقد « بنسلفائيا » » 


.ومرت أيام أحد عدير أارى آل أن عبج الاجماع بالكاد قانونياً إذ كان يضم 


-. 


وها 





سبسع ولايات فقط . وفى بونيو الثالى » مع ذلك » كان عدد الولايات المثلةة 
ق الاجماع إحدى عشرة » وفى منتصف ووليو وصل وقد « تبوهامشير » وبدلك 
أصبح جموع الأعضاء خمسة وخخسين عضوا وأطلق عليم الناس « #تمع أنصاف. 
الآلمة » لأنهم استطاعوا أن يستنبطوا أداة رائعة من أدوات الحسم ويضعونها كلها' 
من وحى تفكيرثم وخبالهم . على أن جزءاً من #وعة القصص والحكابات الخرافة. 
التى انتشرت حول هذا الاجتّاع الدستورى فكانت تعزى إلى السرية التامة الق. 
أحيطت بها أعمال الاجتاع . وإلى الوقت الى سرت فيه مذكرات 
( جيمس ماديسون » »> أى بعد مرور نصف قرن على هذا الاجباع ؛لم يذع على. 
الناس أى شىء تعلق بالمشاحنات والناقشات والاتفاقات التى جرت داذله والق. 
اتسمت بها أعماله . لقدكان آباء الدستور هؤلاء فى الواقع مجرد أفراد من البشى. 
استطاعوا أن يضعوا دستوراً يقوم على التنازلات الساعية إلى الوفاق وتدخل فى صلبه. 
الأعاط الألوذة . على أن العمل الذى أنجحز فى هذا الاجتّاع كان وى نواحى جديدة. 
تدل على عبقرية خلاقة » ولاعجب فقد كان أفراد هذا الاجتاع أفضل ما تستط يع, 


أمريكا كلها أن تقدمةه من رحال : 


أما و جون آدمز » و « توماس جيفرسون » ققد كانا خارج البلاد فى مهام. 
سياسية ومن ثم لم يستطيعا الحضور . وعة عدد قليل من الرجال الذدين لم محسنوا 
الظن بأهداف الاجهاع » مثل « صامويل آدمز » و « باتريك هترى »6 » هؤلاء. 
رفضوا أن ينضموا إلى وفود ولاياتهم ٠‏ أما « جون جاى » فكان يعمل سكرتيراً ‏ 
عاماً للشئون الخارجية . ومخلاف هؤلاء نحد أن كافة الشخصيات السياسية العظيمة: 
تفرياً التى ظهرت فى عهد الثورة كانت موجودة فى الاجتاع . ومن ردال الصف. 
الأول تكننا أن نذكر هنا « واشنطن » الدى ترأس الاجتاعات » و « بنيامين. 


. فرانكلين » » وكان متقدماً فى السن فى يشترك اشتراكا فليا فى المناقشات و لكنه. 


دل 


استطاع أن يكون مفيداً فى تسوية الخلافات التى نشأت بين الأعضاء » و « ألبريدج 
جيرى» و «روفوس كنج » من« ما بنات#وستين) 6و «ولم صامويل جو نسونث») 
و« روجرز شيرمان »4 من « كوتكتكت » » و « ألكساندر هاملتون »6 من 
« نيويورك » » و « ولم بارسون » من « نيوجيرزى » » و « توماس ميفلن »© 
و« روبرت » و« جوقرنير موريس » و «جيمس وبلسون» من « بنسلفانيا » » 
و« جون ديكنسون » من « دلاوير » » و « جيمس ماديسون » و « جورج 
ماسون » و « أدموند راندولف » و « جورج ويت »6 من « فرجينيا » > 
و2 دلم دافى » من « كارولاينا الثمالية » » و « جون روتلدج » والأخوان. 


« بشكيئز » من « كار ولاينا الإنوبية » . 


أختلفت وفود الؤتمر اختلافاً عشفاً حول عدد من النقاط ولكتهم بالنسة 
للقرارات الأساسية التى امخذتها المعية كانوا من البداية متفقين بصفة عامة . وليس. 
هذا ما شير العجب إذ أنه باستثناءات قليلة كآن الرجال الذين قاموا بالمهمة الثقراة. 
الشائكة خلال أشبر صيف « فلادلفيا » الطويل اخار المل رجالا بحسون. 
فى أعماق تقفوسهم بأمية الامحاد القوى بين الولايات ويؤمنون بضرورة العمل 
على تقوية هذا الانحاد وتدعيمه بشت الصور . أما أولتك الذين كانوا معادين بشكل. 
. قاطع لفكرة الانحاد القوى ققد ظلوا عيدين عن تمد » فى حين أن الشخصيات. 
غير المبالية لم قسع إلى أن تنتخب كأعضاء فى الوفود » أما كتلة الفلاحين الصغار وثم 
الذين كانوا داعا معزولين عن التحارة الداخلية والخارجية فن صفوفهم خرجت. 
أعنف معارطة للدستور الجديد » ولسكن اهتاماتهم كانت محدودة ودورثم فى الحياة 
العامة أ كثر نحديدا . وهكذا أمكن لأعضاء الوفود أن يتوصاوا إلى نوع من الإجماع 
على محديد الحدف الأساسى من الاجتاع . 

1 


(م ١١‏ ب الثورة الأمريكية اج ؟ ) 





هذه الحقيقة أثرت كثيراً على تاج الأعمال التى صدرت عن الجعية(١)‏ . لقد 
وطعت القرارات الأساسية الى أصدرتما الأتعية على وجه السرعة وبدون مناقشة 
كيرة » ولم تقسبب فى ضياع وقت طويل كا حدث بالنسبة لبعض الموضوعات العنية 
مثل عثيل الولايات والتوزيع النسى الأعضاء » وهو الموضوع الذى انقسم حوله 
الندويون . والطريق الذدى سارت فيه منإقشات الندوبين وقراراتهم وصفه فى دقة 
وطلاوة «ما كس فاراند(؟) » فى كتابه المسمى «صنع دستور الولايات المتحدة (*)» 
عام؟.19 » كا وصفهو كارل فان دورين(؟) فى كتابه بعنوان «التلاوة العظيمة (5)» 


عام .م194 . ومن الضرورى هنا الآن أن نلخص بمرعة تطورات هذا الاجتاع . 


ل يكن أنصار فكرة الحكومة الوطنية القيقية قد جاءوا إلى اجماع «فيلادلفيا» 
ومعهم خطة مدروسة ومتفق عليها » ولكنهم عرفوا بصفة عامة ماذا بريدون . 
وفى فترة الأسبوعين تقريآ الى وقعت بين وصوطم إلى مكان الاجتاع وبين انعقاد 
الاجماع » كشف وفد ( فرجينيا » عن خطة لا .يشلك فى أنها جاءت تتيجة لمشاورات 
ا عت بين أعضاء الوفود الأخرى ومخاصة ذوى العقلية اللقاربة . ويبدو أن « جيمس 
.مادسون » كان أحد مهندسيها الحقيقيين 6 ولكن « إدموند راندولف » » صفته 
حانظاً « لفرحنيا » 0 أوفدها » قام يعرضها عل الجتمعين عجرد أن بدأوا 
مداولاتهم » وبذلك استفاد دعاة الحسكومة القومية المركزية القوية فائدة تكتكية 
عظيمة » إذ أنهم ضهنوا أن يصبح مثل هذا الاقتراح 1 حدول أعمال 
الاجتاع . 


)١(‏ «ملأنوعجه00 مط 

(؟) 6ممصة" عمل1 : 

(؟) ” و52806 ل0ع1ذن5ة مط 1ه وناك 11 دهمت فط غه وسمتممم18 م25 “» 
(غ) 2ع:ة2 صمما [رو] 

(9) لوة«دوعطفظ غومم6 مط 


»كا 


أما الخطة التى تبناها وفد « فرجينيا » فقد تضمنت وجود هيئة تشريعية قومية 
أعثل فها الولايات بنسبة عدد سكاتها البيض أو على أساس ما تدفمه من ججموع 
الضرائب : هذه الميئة للها مجلسان » أحدها شعى ينتخبه الشعب » والآخر خاص 
ورتكون من بعض أعضاء المجلس الأول الذين تعينهم الجالس التشريعية فولاياتهم . 
وبالإضافة إلى ذلك لابد من وجود هيئة تنفيذية ‏ قد تنكون من شخص واحد 
أو بضعة أشخاص تنتخبها الحيئة التشريعية » وذلك بالإضافة إلى هيئة قضائية 
قومية لحا محا كنا الملا والعامة ويكون لما الولاية القضائية على قضايا المواطنين 
فى شق الولايات » وعلى القضايا ذات الصلة بالقانون العام . وينيغى أن يزود المؤعر 
العام بكل السلطات الممنوحة له بمقتضى « الاتفاقية الكو تفدرالية » » وذلك بالإضافة 
إلى صلاحية عامة فى مجال التتمريع لأى موضوع لا تكون فه الولايات عنولة 
بالتشريع له » أو « قدتار بسببه الانسجام العام بين الولايات إذا أَحَذ فيه 
بالتشريعات الفردية » » ويكون لمؤعر العام أيضاً حق الاعتراض على الفوانين الى 
تصدرها الولايات إذا رأى أنها تتعارض مع الدستور » وكذلك حق استخدام القوة 
ضد أى ولاية تتهاون فى القيام بواجباتها . أما موظفو كل ولابة فسوف يرتيطون 
بقسم واحد ينص على احترام الدستور القوى والوقوف بجانبه . هذه الخطة » وإن 
كانت اتسمح يوجود حكومة قومية وحكومات محلية ينتخها الشعب وتكون مستولة 
أنانه > إلا أنها جلت المكومة القومة فى مركر الوصى عل الولايات إذ أن حق 
الاعتراض على القوانين التى تصدرها تلك الولايات » وحق استخدام القوة ضدها » 
وحق التدخل فى أى موضوع له أهمية قومية كل هذا لابد أن بجعل من السكومة 
القومية فى كافة علاقاتها مع الولايات قوة لا تغلب وتسكاد تسكونقادرة على كل ثىء . 


وشترعة كرج تاولت ال ججعية بالمناقشة مشرواع « راندواف » » وكان قد قدم 


إلها فى ؟ مايو » وأخذت تدرسه يومياً حى 18 يونيو» وأثناء هذه الفترة انعقدت 


ركد 








على هيثة لجنة » مما مكنها من السير فى دراسة المقترحات وإعدادها فى شكلها الهاني 
توطثة لعرضها عندما تنعقد النعية على هيئة جلسة رسمية . وفى 5 الأول لدراسة 
القترحات وافق الجتمعون على قرار » بأغلبية ست ولايات ضد ولاية واحدة » 
وهذا القرار الذى أعتير القرار الأول حدد معالم الطريق الذى سارت قبه المعية »> 
وهذا القرار هو : ( تقام حكومة وطنية مكونة من هيثة تشربعة عليأ » وهيثة 
تنفيفية » وهيتة قضائية » . وفى خلال المناقشات الى جرت ف اللحنة العامة » عدلته 
خطة « فرجينيا » فى عدة ثقاط ووفق علما فى نقاط أخرى . لد اتفق على أن 
تنتتخب مجلس الشيو خ ( الجلس الأعلى ) الجالس التشريعية فى الولايات وليس مجلس 
النواب ( الجلس الأوطى ) . أما حق استخدام القوة ضد أية ولابة ققد صرف النظر 
عنه » ولكن حت الاعتراض على القوانين التى تصدرها الولايات وتسكون متعارضة 
مع المماهدات والاتفاقات الى تعقّدها الحكومة القومية فقد ووفق عليه وكذلك. 
على أن تسكون السلطة التنفيذية فى يد رجل واحد » 5 وضعت الشروط التعلمة 
برئيس الدولة الجديدة وحددت الأوضاع الى يتم مقتضاها اختيار أعضاء كل من, 
الجلسين التشسريعيين المتترحين. . 


والاختلاف الأساسى الذى وقع عند مناقشة « خطة فرجينيا » كان حول حجم 
الغثيل الخاص بكل ولابة إذ خشيت الولايات الأصغر حيمآ من احمال ضياعها 
فى خظم العدد الكبير من الأصوات الخصصة لِيرانها من الولايات الأ كبر حجما» 
وعلى ذلك قفد اتحدت فى جهد واحد للعودة إلى العثيل المتساوى للولايات فىالجلسين 
أو فى مجلس واحد على الأقل » ولكنها خسرت يصوت واحد فى التصويت على 
الاقترام إذ كانت النقيجة هس ولايات ضد ست » وهذه نتبجة طيبة إذ أن جموعة 
الولايإت ذات الحجم الصغير ازدادت قوة بظبور وفود جديدة . ولأن الولايات 


الأصغر حجمآ لم تتكن ميالة إلى قبول الهزيعمة » فإنها أحست بالرغية فى اقتراح 


ه15 


ديل عام يعكن أن يحل محل « خطة فرجينيا »الى لم يكن قبولها إلا بصورة مبدئية» 
ومن ثم عندما رفعت اللجنة « خطة فرجينيا » إلى البعية بكاملهيئتها فى +" يونيو» 
طلبت بعض الولايات الصغيرة تأجيل النظر فها جتى تتمكن من تقديم مقترحات 


عضادة . 


هذا الطلب قدمه الوم التالى « ولم باترسون » رئيس وفد « نيوجيرزى »» 
وكان الطلب عثل وجبة نظر تلك الولابة وعدد من وفود ز كونكتكت » » 
و.« نوهورك » » و «دلاوي » » و « ميريلاند » أيضاً. ولو كانت ولايتا 
« توهامشير » و «رود أبلاند ») تثلتين ف الجئعبة لكان من الخاز أن تؤيدا 


الطلب شورها . 


كان من الممكن أن تؤدى خطة « نيوجيرزى » إلى الاحتفاظ بالصفات المميزة 
الأساسية « للاتفاقية ال سكوتقدراللية » ولكنها قد تعطى المؤكر القدرة الى تنقصه 
على فرض الرسوم الخركية على الواردات » وإقرار ضرائب الدمغة » وتنظم 
التجارة الخارجية والتجارة بين الولايات يعضها ببعض >. واستخدم القوة 
فى جنع المخصصات الستحقة له على الولايات . وة محكمة عليا أقترحتها هذه الخطة 
لما حق نظر التضايا ذات الصلة بالقوانين الفدرالية والمعاهدات » وتضايا الملاحة 
والشئون البحرية » والقضايا التى يدخل الأجانب فى أحد أطرافها » واقترحت 
الخطة أيضاً أن يكون هناك مجلس تنفيذى مكون من عدة أشخاص ينتخيهم الؤعر . 
أما الؤ عر نفسه فيستم رك هو باعتبارهجعية عامة من السفراء الممثلين لكافةالولايات 


امختارثم حكوماتها» وتدقع #صصامهم 0 ومخضعون لتوحماتها 5 


وحطة « فوجيرزى )6 هى الأخرى أحات عل اللجنة العامة » كا أعيد عرض 
خطة « فرجينيا » حقى يكن النظر فى الخطتين سوياً ٠‏ ولأيام عدة نوقشت جميع 


مك1 


الاعشارات ذات الصلة مباتين الأطتين . وفى ١9‏ يونيو صوتت اللجنة على قبول خطة 
« فرجبنيا » بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة وامتناع « ميريلائد » © وكان من نتسبة 
ذلك أن أصيبت أعمال الجعية بالشلل» إذ أنمندونى الولايات الصغيرة كانوا يزدادون. 
تشدداً فى معارضتهم للدخول ف امحاد لا يقوم على الاعتراف الصريح بالمساواة التامة 
بين الولايات ا هى . وتطور الأمر إلى حد التهديد بالانسحاب من العية ورفض. 
التصديق على الدستور . عند هذا الحد قدم وفد « كونكتكت » اقتراحآ بالتوفيق 
بين الأطراف التعارضة يضمن تصديق انيع على الدستور وكان هذا الاقتراح يتضمن 
اللوائتقة على أن يكون مجلس النواب ( املس الأوطى ) بالصورة القترحة فى خطة 
« فرجننيا » » أى أن يكون العثيل فيه على أساس عدد السكان والائتخاب المباشر 
من جانب الشعب » وفى تفس الوقت يكون مجلس الشيوخ ( الجلس الأعلى ) كا 
اتترحته خطة « نيوجيرزى » »4 مع القسلم بالتساوى فى العدد بين #الى الولايات. 
اأتتخين منهم بواسطة الشعب أو بواسطة الجالسالتشربعية للولايات . هذا الاقتراح» 
مع قدر آخر من التفصيلات » رفع لاجمعية فى ه يوليو ععرفة الاجنة التى كانت قد 
تشكلت طل الشكل ووضع حد لتوقف أعمال المعية . 

وظل الندويون يناقشون تقرير اللجنة لمدة عشرة أيام وأصبحت نقطة التراضى 
الأصلية تتشعب إلى تقاط أخرى هامشية تتعلق .بحسم مجاس النواب ( المجلس 
الأوطى ) » وساطة المسكومة الفدرالة على استيراد العبيد » وطريقة حساب العبيد 
فى الانتخايات » وحق مجلس النواب فى أن تكون له الأسبقية فى كل ما يتعلق 
بالعملة » واتفق فى النباية على أن يكون عدد أعضاء هذا الجلس فى ميدأ الأمر 
خفسة وستين عذواً . أما عدد الى كل ولاية فى أول مؤعر عام يعقد بعد التصديق 
مل الخطة فقد حدد عقتضى هذا الوفاق التبادل على أن يقوم العثيل بعد ذلك على 


اناق غقه الاق 3 يقرره تعداد عام تم كل عثمر سنوات مع إدخال ثلاثة 


5 


هر 
أخماس عدد العسيد فقط فى التعداد . أما استيراد السيد فقد أتفق على تركه كا هو 


مده عشرين عام كا تقرر أن تنبع مشروعات القوانين الخاصة بالعملة من جلس 
النواب مباشرة ولكن عكن تعديلها فى مجلس الشيوخ . وفها ,تعلق بالشيوالم 
اتفق على أن يكون لكل ولاية عدد متساوى من هؤلاء تنتخهم المجالس التشريعية . 

وبالرغم من الأصوات العارضة لولايق « فرجينيا » و « بنسلفانيا » اللتين قاومتة ‏ 
الساواة في عدد الأصوات الخصص لكل ولاية فى أى من الخحلسين » ومعارضة 
« كارولاينا الجنوبية » و « جورجنا » اللتين طاليتا محمابة تحارة استيراد المبيد إلى. 


مالا نهاءة » فإن هذا الل الوسط حخلى عوافتة اعية عليه فى 15 يوليو . 


أما الولايات الكبيرة »: والندوبون اللؤمنون عبداً الحكومة القومية القوية > 
ققد استبحنوا هذا الحل ورأوا غضاضة فىأن مخول رجل واحد سلطة تنفيدية ضْحمة» 
وكان الواجب أن تعطى مثل هذه السلطة مناعة أو هيئة . على أن الإبعية لم تستطم 
أن تصل فى تلك المرحلة إلى أى اتفاق حول فترة رئاسة هذا الشخص وطريعة 
انتابه » وإن زادت من سلطة القضاء زيادة كيرة ودعمت تنظماته كا ألغت حق 


المؤتمر فى تمجاهل القوانين التى تصدرها الولايات . 


وعجرد أن النبت الجعية من إقرار مبادى" الحسكومة الجديدة فإنها أوقفت 
نشاطها من +5 يوليو إلى » أغسطس فى حين أخذت للنة جديدة تعمل لوضع البيانه 
المفصل . وهذه كانت مموعة صغيرة تشكون من « أوليفر اليزويريث »6 من. 
و كونكتكت » » و « ناثائل جراهام » من « ماساتشوستس » »؛ و « إدموند 
راندولف » من « فرجينيا » » و « جون راتلدج » من « كارولاينا الجنوبية » 
و« جممس ويلسون » من « بنسلفانيا » . ونحن الآن لا نعرف كثيراً عما حدثه 
فى احتاعات هذه اللجنة والإجراءات التى انخذتها » ولكن من الجائز أن 


لاا 








« ويلسون » كان) كثر الأعضاء فاعلية فى إعداد المسودة الى عرضت على الجعية 
حقب عودها إلى الاجتاع » و بذلك أصبح أمامها الآن اقتراح محدد بدستور كامل 
وليس ذا كان الخال حتى تللك اللحظة جرد موعة من القرارات التى محدد نوع 


المكومة المرجاة . ولفترة تزيد على الشبر » حتى العاشى من سبتمير » ظلت اجمعية 


تناقش هذه الوثيقة سطراً سطراً » ول يقتصر عملها على مجرد النقاش بل إنها 
أدخلت تعدلات هامة على مادخ الدستور نفسك ٠.‏ 


والموضوع الدى حظى بأ كار قسط من القاش هو شروط اتتخاب رئيس 
الحكومة الجديدة وطريقة هذا الاتخاب . وعلى مدى أيام انعقاد المعية وخلال 
كافة جلساتها » كانت النية فتتجبة نو تدعم هذا المركز إذ أن شخصاً واحداً فقط 
سوف يسمى فما بعد رئيس الولايات المتحدة وسوف بحل محل للنة أو هيئة مكونة 
من بضع رحال . هذا الشخص بالذدات 1 ولس هيثة ختصة بالمر اجعة 6 سوف علس 
التعيين فى مناصب القضاة الفدراليين » وهو الحق الذى كان من المشخرح إسناده 
لجلس الشيوخ . ولقد أسند إلى الرئيس أيضآ قيادة القوات السالحة وتصريف 
الشئون الخارجية فى إطار ما يعقده مجلس الشيوخ من معاهدات وخابت كل الجهود 
الرامية إلى إنشاء مجلس تنفيذى قد مخفف قليلا من سلطة الرئيس . ومع كل 
زيادة فى سلطة هذا الأخير » زادت أحية الطريقة الى ينتخب عقتضاها . 


والاقتراح الأساسى فى خطة «فرجينيا» كان مختص بهذا الموضوع » وهو الاقتراح 
الذى صعد لكافة المناقشات والتعلابلات » فقد نص على وحجود هيئة تنفيذية ينتحبها 
الؤمر العام » وهذا الإجراء أساء لأولئك الذين آمنوا بالفصل الكامل بين السلطات 
النفيذية والتتسرسية والقضائئة . أما حق الرئيس فى الاعتراض على ما يصدره المؤ عر 


من تسربعاتفقد نظرإليه حئذ باعتباره نوعا من الخجاية لقوق الأقلية » و مخاصةحقوق 


١كم‎ 


مالي العقارات » من النعات الدعقراطية « الجوفاء » للمؤعر . كذلك لم يترك 
أمر اتتيخاب هذا الرئيس للمؤتمر خشية أن يصبيم خاضْعاً له خضوعا كاملاة . وححافظة 
على استقلاله » أقترح أن بق فى منصيه فترة أطول ولايعاد انتخابه مرة أخرى » ومع 
بسلطه لا يمكن نقضها. أما الل الواضح لكل هذا فكان الاتخاب المباشى 
من قبل الشعب » ولكن نظراً للحالة البدائية التى كانت عليها المواصلات حينتئد » 
.قد كان الاعتقاد السائد أن الناس لن يكونوا على معرفة إلا عن ينتمون إلى ولايانهم 
م ول إستطيعوا أن محكنوا على قدرانهم حكا صحيحاً . وأخياً 
يوافقت ااعية على فكرة الانتخاب غير الباشر عنطريق نواب تنتخهم الولايات لهذا 
الغرض بالذات . 


وعجرد الوصول إلى هذه القر ارات » أحبلت الوثائق المدلة إلى طنة أخرى . 
ليع تصيغها الصياغة الأخيرة » وكان الشخصن البارز بين الأعضاء الّسة لمذة اللجنة 
.هو ( حوفر نير موريس » الى لقليه الأنق عر الفضل فى وضوح لغة الدستور 
ورصانة له . وأخيراً ما انتهت اللجنة من وضع تقر برها الذى استعرضته اتعية بعناية 
وقرأه فقرة فقرةوأجرت عليه بعض التعديلات اللبسيطة ووافقت فى ١6‏ سبتمير 
على المدودة النهائة موافقة إجماعية . وق اليوم التالى تم نسخ القرارات بالطريعة 
القانونة ©» وفى 1٠‏ سيتمير عام اا تم توقيعها من قبل المندويين 
وبمد الإعداد لمر الدستور على المؤكر العام وعلى الولايات الثلاث عشرة » حلت 


العية ؛ وعاد المندوبون إلى الولايات التى جاءوا منها . 


وعد مرور عر على هذا الحدث »> قال « ولم جلادستون » وكس الوزراء 
الإجلبيزى ؛ عن تلك الوثيقة الى وضعتا الجعية إنها )0 أروع حمل أعخض: عنة عمل 


بالإسان وإراديه فثترة زمدئة تعدودة)» . ومن الخائن أن نكونالان 21 اقتصادا 


كا 








وحبطة من « حلادستون »© فى استخدام التعبيرات التى تنطوى على المالعة » وأقل 
استعدادا لقبول فكرة الإلمهام. الإلحى وأثره على مصير الإنسان وتوجيه خطواته ‏ 
ولقد اعتدنا الآن على النظر إلى كافة الؤسسات الاجتاعية باعتبارها تناج عملية 
طويلة مستمرة تقوم على التطور الحادىء أ كثر نما تقوم على الخلق, 
الجديد المتكامل . 

لقد كان الدستور بكل تأ كيد نتاج مثل هذا النطور. ولفد رأينا أنه أنى فنهاية 
أ كثر من ربع قر ن كلها جهود لل مشكلة الإعداد لحكومة مركزية قادرة 
على إزالة العقبات وعلىحل المشكلات المازايدة بدرجة هائلة والآخذة تاق الولايات 
الأمريكية متحدية قدراتها . والجهود الرامية لإمجاد مثل هذه الحسكوءة داخل نطاق. 
الإمبراطوزية اللريطانية » وهى الخجهود التمثلة فى « خطة ألببى للاتحاد )١(‏ 24 
و د خطة جالواى (؟) » وهما اللتان قدمتا لأول مؤعر عام عقدته الولايات » 
كل هذه الجهود رفضها البريطائيون كا رفضتها أيضآ المستعمرات . أما الجهود 
الى بذلا اللك والبرلان لكى معلا من نفسيهما مثل هذه الحكومة فقد قضته 
علها حرب الاستقلال نفسها . كذلك ثبت أن رد الفعل الأمريكى إزاء « الاتفاقية 
الفدرالية » ليس على مايرام ولا بتفق وخطورة الوقف . ومع ذلك » من جميع 
هذه التجارب الفاشلة » تعلم أعضاء الممية الدستورية شيئآ كثيراً . لقد تعلمؤا بصفة 
خاصة أنواع السلطات اللازم إسنادها للحكومة الركزية وتلك التى تترك للولايات . 
ومنالطريف ملاحظة أنه بخصوص هذا الموضوع المام » والذى يكاد أن يكون. 
هو الوضوع الرئيس الذى يواجه الجعية الدستورية » لم يكن هناك اختلاف جدى 


فى الرأى ٠‏ لقدكان من الواضح الجميع أن الشثون الخارجية » وشئون الجيش 





)١(‏ سمنهتا سواط 7إسوطاة هذل 
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والبحرءة »؛ وال رب الأمريكى » والعلاقات المندية » وتنظيم التجارة الأحنية » 
والتجارة بين الولايات بعضها ببعض » وحق التمتع بحرية فرض الضرائب و إن كاننته 
هذه الخرية محدودة 527 الأمور كان لايد أن تسئد للحكومة المركزية . لقد. 
كانت هذه بالشبط هى السلطات التى طالب بها البرلمان الإتليزى فى اماضى ». 
وهى القكانت إما قد ووفق على منحها للؤ عر و الاتفاقة الكوتقدرالية » الأول ». 
وما قد وجد بالتجرية أنها لازمة لهذا الؤعر . وحق اللغة الق سجل. 
بها هذا التقسيم للسلطات بين المكومة الوطنية وبين إلولايات فقد كانت إلى حدكيير 


مأخوذة من صاب « الاتفاقبة الكونقدرالة » . 


تقد كات لل مريكيين أضاً قدر من ع الخيرة الكتسة من ممارسة تنظم. 
الحمكومات الجديدة فى الولايات عن طريق الدساتير المكتوية . وباستثناء 
و رود أنلاند » و و كرنكتكت » اللتين ظلتا لفترة تعيشان فى ظل الوثيفة. 
الممنوحة ليا من التاج » فإن كل ولابة أمريكية طبقت عل الأقل دستوراً واحدا” 
مكتوبا » وفى بعض الأحابين دستورين مكتوبين ؛ فى خلال السنوات العشى. 
السابة على الجمية . لقد كان للكثيرين من أعضاء تلك انعية خبرة فى وضع 
النمناين للولاات القن جاءوا منها » كا كان جميعهم يعرفون كيف يعيشون. 
ويتصرفون فى ظل دستور مكتوب . من هنالم يكن من العجهب أنهم اعتمدوا 
كثير؟ على خيرتهم السابقة عندما شرعوا ططون للظم الداحلى للحكومة. 
الحديدة ؛ ويصفة خاصة فما تص بدور رئيس الولايات التحدة . لقدكانت اللعة. 
التى صيغ مها الدستوران الليان لولايق « نيوبورك » و « ماساتشوستس ») مفيدة. 
على وجه خاص لأولئك الذين فاموا بصياغة الدستور الانمحادى . 

وما لا شك فيه أن أعضاء الجعية الدستورية اعتمدوا كثيراً على التقاليد القدرعة 


الخاصةبالحسكو مة الشعبة المقيدة تقبيداً نسبيا وهى الحسكومة التى ورثوها ع نأسلافهم 


١/1 








الإنتجليز وتحددت معالها بطريقة أوضح أثناء النزاع الذى نشب يينهم وبين الإنجليز 
فسن الثورة .. أن يقيموا «عائم 2-6 مة على أسس شعبيةخااصة عنطريق الاتتخاب 
الباشر أو غير الباشر » أن يسندوا حق فرض الضرائب وتخصيص الاعتادات مجلس 
نواب ينتخب أعضاؤه بطريقة مباشرة » أن محعلوا السلطة التنفيذية خاضعة لقيود 
السلطتين التشسريعية والفضائية» وأن عهدوا الطريق لظهور حكومة تقوم علىالقوانين 
لا الأشخاص ‏ جميع هذه كانت كلها أمور تكاد تكو ن غربزية جمع عليها أعضاء 
الجمعية الدستورية إجماعا تامآ لا تقاش فيه . لد اعتمدوا أيضاً على آراء الفيلسوف 
الإتجليزى « لوك » + وهى الآراء التى دلت فى صلب التفكير السياسى لهذه 
الفترة » وعلى آراء « مونتسكيو » الكاتب الفرنبى صاحب النظريات الساسة 
لاشهورة » ودلى آراء الدرسة الاقتصادية التحررة التق عير عنها أحسن تعبير 
الفسكر الإيجليزى الأشمر « آدم سميث » فى كتابه د ثروة الأمم(1) » قبل ذلك 
بعشر سنوات . لقدأ كدت كل هذه الآراء ضرورة العمل على تيد سلطة 
استسكو مة وتوزيعها على الساطاتالتنفيذية والتسريعية والقضائية بطريقة تضمن التقليل 
ما أمكن من التصرفات التمسفية وتتطلب الاتساق العام بين مصالح السكان ومصالح 
المسكومة قبل أن عارس اللمسكو مة سلطاتها . لقدكان مطليهم الذى سعوا إلى تحقيقه 
فى الحكومة التأ كد من وجود مجال منظم يستطيع أن عارس الفرد فيه حرياته 
القانونة . من هنال يكن من الأمور الغريبة أن تتنيه الجعية الدستورية إلى الفصل 


بين ااسلطات التفيذية والتدمرعية والقضائية بطريقة دقيقة مع المحافظة على استقلال . 


كل منها عن الأخرى © وفى نفس الوقت إمجاد نوع من الرقابة تمارسه كل منها 


إزاء الأخرى ٠‏ وبطريقة مشابهة نجد أن الولايات قد معنت لنفها قدراً من 
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الاستقلال عن المسكومة الفدرالية » وفى نفس الوقت تم تقد سلطات كل ولاية 


قود حددها الدستور ذاته ٠.‏ 


ولكن إذا كانت الجعية الدستورية قد تعمدت أن بمحسد فى عملها الخيرة 
اق اكتسبتها الستعمرات والولايات الأمريكية وتجارب الؤعر العام والؤعر 
الكوتقدرالى الأول » وإذا كانت هذه الخمية قد اعتمدت على فلفة « لوك » 
و« منتسكيو » وكل عاماء الفنكر فى عصرهاء فإنها أيضاً خلقت من تلك التجاريه 
والخرات ومن هذه الأفكار والفلسفات شيئا بكاد يكون جديدا عاماً . لقد جاء 
الدستور الفدرالى الجديد حاويآ لبعض الابتكارات السياسية الجديدةالأصيلة والحامة. 
على أنه ما شر السمب فعلد أن هذه الابتكارات لم تسكن هى أ كثر أجزاء الدستور 
إثارة للنقاش بل بالعكس كانت هذه هى أثم القرارات الى اكذتها وفود الجعية 
الدستورية دون أن تدخل بسبها في تفاش طويل » بل كاد الأمر أن يبدو فى عض 
الأحايين أنها جاءت نتسية لاصدفة الحضة . إنى لأ كاد أحس أن المعية التشريعية 


ذاتها لم تدرك إدراكا تاماً الدلالات الخطيرة الى انطوت عليها أخطر قراراتما ٠‏ 


من هذه القر ارات »كان أروعبا بلاشك ما ينص على أن الحكومة الوطنية 
وحكومات الولايات نجب أن تستمد سلطاتها من الشعب مباشرة » وليس من, 
بعضها البعض»ومن ثم لن تسكون علاقة الواحدة بالأخرى هى نفسها علاقة الرئيس 
بالمرؤوس أو امتبوع بالتابع» ولسكن علاقة الند بالند باعتبار أن كلا منتلك الأجهزة 
الإدارية والسياسية إنما يخدم غرضاً منتلفاً . لفد رأينا كيف كان هذا المفهوم جديداً 
بالنسي ةللا وضاع العامة السائدة. على أنه لم يتم التوصل إليه بسرعة فى العية الدستورية 
إذ أنه حقى تهاءة مناقشاتها تقريباً كان المفروض أن اللسكومة المركزية تستطيع فه 


دفن 














جالات التشريع والتنفيذ أن تلغى القوانين الى تصدرها الولايات بنفس طريقة 
المكومة البريطانية ازاء لوائح تلك الولايات وقراراتها . لد اقترح يعضهم فى 
الجعنة الدستورية أن منح رئيس الولابات التحدة حق تعيين محافظى الولايات 
فى حين أنه كانت هناك اقتراحات مضادة بأن يظل الؤعر العام قأناً بدورهالأسامى 
باعتباره المفوض اججتاعى للولايات » وهذه الاقتراحات كان من الواضح أنها تقوم على 
أساسى الأعماط التى شاعت ف الامبراطورءة القدعة والتق اعترفت بها الخطة المسماة 
مخطة « نيوجيرزى » . وبمما لاشك فيه أن آثاراً من المفاهم التى قامت علها 
« خطة يوجبرزى» قد ظهرت فى صلب الدستور نفسه وذلك بشأن الساواة فى عدد 
الأعضاء الذين ترسلهم الولايات إلى مجلس الشيوخ » وائتخاب الشيوخ بواسطة 
الجالس التشريعية فى الولايات » وانتتخاب رئيس الولايات المتحدة بواسطة نواب عن 
الولارات نشعي :الولكرات كانها:: ا 


ومهما يكن منثىء» فإن الششكل النهائى للدستور كان عثل فذاته فكرة جديدة 


كل الجدة » وعقتضى هذه الفكرة نظم الناس أنفسهم فى حكومة واحدة تتولى الهام 


القومية » وفى حكومات أخرى للمهام الحلية » بدون أن يكون بين الإثتين أبة صلة 
ماعدا انتخاب الشيوخ . قد كان الوضع م أو أن نفس هذه الجموعة من الناس 
نظمت نفسها داخل جماعة دينية واحدة لأغراض العبادة وفى نفس الوقت داخل 
منظمات نقابية تتولى تصريف شثونهم التجارية . لقد كانت الفكرة شيثاً رائعآ 
يحّق الاستقلال الذانى والسيادة الحلية لكل ولاية على حدة وفى نفس الوقت زود 
المكومة الوطنية المركزية بسيادة تامة تمارسها فى الأعمال ذات الصفة القومية . تقد 
حل أعضاء ابوعية الدستورية مشكلة عدم قابلية مبدأ السيادة التقسم بطريقة سيطة 


فى تسمه . 


ومع ذلك فإن هذا التقسم لم بحل الشكلة حلا جذرياً إذ بما لاشك فيه أن 
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قضاياعديدةسوفتنشأ تتكونفيها الحدود بينالتشريع المركزى والتشسريع الخلى غامضة؛ 
أو مرسومة رهما غير مناسبءأو مرسومة بشكل عختلف من قبل الولايات والحسكومة 
الفدرالة . من الذى ستطييع فى هذه الخالة أن محل هذه الخلافات ؟ 
وإذا كانت الحكومة الفدرالة هى الحم فهلا أصبحت حقاً هى الرئيس الأعلى 
المسيظر عل ابيع طالما أنها تستطيع أن تضع حدود قوتها ؟ وحت لو أن الحكومة 
الفدرالة لاملك سلطة نهائية واضحة المعالم من هذا النوع » فهل لا تؤدى المنازعات 
والاختلافات حول حدود القوة إلى وقوع الولايات فى نزاع مباشر ومتكرر مع 
بعضها البعض ومع المسكومة المركزية يعرض للخطر العمل المنسجم الذى يجرى 
النظام كله على أساسه ؟ 

هنا أيضآ جاء الحل ابتكاراً رائعآ . فإن الدستور ذاته وما محتويه من معاهدات 
وما يصدر عنه من تشريعات واجبة التنفيذ تطورت كلها حق أصبحت هى القانون 
الأعل للبلاد» للولاياتك الك ومة ال ركزية. وبالمفهوم التشمريعى البريطانى؛كانواجبالقضاة 
الأساسى والحدد هو الإفصاح عن القوانين الواجبة الاتباع فى القضايا الق تعرض 
علبهم » ومن شم ثم إن الدستو ر قد استنيط وسيلة نحل عقتضاها الشكلات الى تفع 2 
الال الصحيح للحكومة الفدرالة وفى ال الحكومات الحلية لا على أساس أنها 
مشكلات سياسة ة تحتاج إلى إجراءا تتشريعية أو تنفيدية » بل على اعتبار أنها مشكلات 
تشريية يستلزم حلها ضرورة قبام الحمكنة بإعلان رأيها بمد سماع القضية النىتتناول 
أطراقاً خاصة . 

كان نمة سايقة لهذا الأ إذ أن غالبية الأحكام الآساسية فى القانون العام كانت 
قد وضعت وطّت فى إلاترا » ليس باعتيار أنها تعبير عن مبدأ مجرد بل على أساس 
أنها أحكام نوعية أصدرتها الحم فى قضايا واقعية خاصة بأفراد من الناس . ومن 
الأمور الأ كثر انطباقآ على هذا الوقف ما تضمنته الاتفاقية الكو تفدرالية من أنه 
من بين أنواع القضايا التى عكن أن ترفع أمام ماك أول درجة فى الحكومة 


1 











الكو تقدرالية » تلك التى يرفعها الدعون بالحق الدتى ليازة قطع من الأرض » 
وأولئك الذين يقيمون إدعاءاتهم التعارضة على أساس معاملات عتفولايات ممتلفة . 
ومن ثم فإن شرعية الادعاءات التعارضة فى ملكية الأرض التى تمع فى ولايات 
متلفة يمكن أن تتقرر ليس عن طريق التشر بع ؛ أو التفاوض » أو بإصدار 2 
تضانى بين الولايات الختصة مباشرة ‏ وهذا لو حدث لابد أن يكير مشكلة شرعية 
الإجراءات القانونية التى تتبع فى ولاية ذات سيااة ‏ بل كزء من جه قضاق, 
يقوم على أساس حقوق الأفراد العنوبين الذين تمارس الحكبة قضاءها علييم . هذا 
الإجراء كان هو أساساً الإجراء الذى أخذته النعية الدستورية وبنت عليه 


من هنا لم نكن السكومة الفدرالية والولايات فى حاجة إلى أن تدخل فى أزاع 
مباشر بعضها مع بعض > إذ أن العازل الزدوج قد تميأ عن طريق تقل منازعاما 
من دائرة الشئون السياسية إلى دائرة الشئون القضائية » وبتحديد تلك النازعات 
فى إطار الحقوق الواضحة للأفراد فى ظروف حقيقية وليس فى إطار السلطات 
القررة للحكومات والوحدات الإدارية ذات السيادة فى مواجهة بعضها البعض . 
إن الشكلات الأساسية التى نعانى منها اليوم من جراء التفرقة العنصرية فى المدارس 
مثلا » وهى امشكلات التى تحدد فبها القضية الأصلية على أساس المدى الذى تستطيع 
معه السياسة الفدرالة الكفيلة بنهيئة حقوق متساوية لكافة المواطنين أن تتغلب 
على أبة سياسة قد تضعها ولابة ما لتثبيت نظام التفريق بين الأطفال المنتمين إلى أجناس 
مختافة فى المدارس » هذه المدكلات لا ينظر إليها امو عر العام الآن على أنها مجرد 
منازعات سياسية . وإن فوران العواطف الذى تسببه مثل هذه القضايا لمن شأنه 
أن عل أى حل سياسى لما 4 أو ح. تر بعبى © من الأمور المستحيلة 85 وقد شحقق 


الل عندما يطال عدد صغير هن أولباء الأمور الزفوج » عن الطريق القضانى . 


كال 


محقهم فى إرسال أطفالهم إلى المدرسة التى ,ريدونها . والحسكومة الفدرالية لا تصطدم 
بشكل مباشر مع الحسكومة فى ولاية من الولايات إلا فى الظروف الى يتجاهل فبها 
عدد من موظق الإهاز الإدارى ف الولاية الدستور وبرفضون قبول الأحكام 
القضائية أو التقيد بها . 


هاتان الفكرتان الأساسيتان من اللِائز أنهما لم يتسكونا بوضوح فى عقوله 
المندوبين الجالسين فى الجعية الدستورية » إذ أنهم كانوا يدركون أن واجبهم هو جعل. 
كل من الحسكومتين الفدرالية والحلية مسئولة مسئولية مستقلة أمامالشعب»وليس جعل. 
الواحدة منهما معتمدة على الأخرى . على أنه أعة شواهد قليلة تثبت أن المندوبين. 
أثناء انعقاد الجعية الدستورية أو الشخصيات الت حبذت التصديق على قرارات التعية 
فم بعد أدركو| بشكل واضح مدى ما فى هذا الاتجاه من خروج واضح ونقلة كيرة 
بالنسة لماكان شائعاً فى ذلك الوقت من نظريات سياسية . والمادة التى تقول بأن. 
الدستور والإجراءات القانونية المثرتية على تطبيقه ‏ سواء أ كانت قوانينأو لو امم 
ينبغى أن تسكون كلها هى القانون الأعلى للبلاد » أضفت فى صلب الدستور دونه 
أن تثير أى تاش » وكان ذلك بناء على ما طلبه « لوثر مارتن » الذى كان مندوية 
فى وفد « ميريلاند » وعارض غالبية أعضاء المعية كوه معارضة عنيفة ورفقض 
التوقبع على الدستور بعد إعامه . من المو كد أنه لم يكن يرغب فى أن يقوىه 
الحكومة المركزية ؛ ومن الجائز أنه كان يفكر فى هذا الأ باعتباره #رد طريقة 
لجعل الحسكومة المركزية تعتمد على محا الولايات عند تنفيذ قوانينها » وليس على. 
الأجهزة التضصرعية أو التنفيذية الفدرالية . 

على أن من الواضح أن الحاك الفدرالية لابد أن يكون لما سلطة الحسكم 
على قوانين الولايات وتقرير ما إذا كانت تلك القوانين تتمارض مع الدستور 
وبذلك سطل مفعونما » ومن الجائز أن محدث هذا كلاكانت شرعية مثل هذه 

با . 


( م ؟٠١‏ - الثورة الأمريكية ؟) 











القوانين موضع تفاش أثناء القضايا الى ترفع أمام تلك الحم . كذلك من الواضح 
أن تلك كانت الطريقة الثلى لامحافظة على الخد بين السيادة الفدرالية والسادة 
امحلية الكامنة فى الولاية وهى طريقة أفضل من وضع حق الاعتراض على ماتصدرء 
الولايات من تشريعات فى بد رئيس الولايات التحدة أو الؤعر العام . على أنه عمة 
شواهد ضعيفة حقاً تدل على أن الندوبين فى المعية الدستورية كانوا ,توقعون 
فوائد مشابهة من وراء تغليب الساطة القضائية الحلية على التشريع الفدرالى . 
والواقع أن السلطة القضائية فى هذا الوضع كانت تستخدم فى ظروف نادرة للغاية 
وكان ذلك قبل اشتعال نيران الحرب الأهلة فى الولايات التحدة . 


ولكن التأخل الذى وقع فما تنص بتحديد الجالات الى تسن كنا الدستور 
على أساس أنه م القانون الأعلى للبلاد » كان يعزى بشكل أساسى للحقيقة القائلة 
بأنه إلى ما عقب الحرب الأهلية الأمريكية لم تكن 'عة مشكلات تتعلق بالتحديد 
الواضح لجالات التشريع فى الحسكومة الفدرالية وحكومات الولايات . وبالرغم 
من كل ها قبل حول « حتقوق الولايات » » لم تكن الأحداث الت أدت إلى الخرب 
الأهلية تدور حول مشكلة الحد بين السلطة الفدرالية وسلطة الولايات ا دارت 
حول مشكلة ما إذا كانت السلطات السندة للحكومة الفدرالية ‏ متها على سبيل 
الثال حنى فرض التعريفات التجارية » وإدارة الأراضى الغرية » ونحديد الشروط 
الواجب توافرها لقبول الولايات الجديدة ‏ تستخدم بطرق ضارة عصالح 
الولايات الجنومة . أما الشكلات العقدة بحق والق نشأت عند تخطيط حدود 
السلطة الفدرالية فقد ثارت فى الفرنين التاسع عشر والعشرين عندما أصبحت 
التجارة الداخلية التى مجرى بين الولايات بعضها مع بعض > وهى التجارة الى كانته 
مخضع <ضوعآ نامآ لسلطة الحمكومة الفدرالية » تتحكم فى اقتصاد الدولة . وعندما 
بدأت الكو مة الفدرالية نستخدم سلطتها لأغراض تنظيمية » فى هذا الوقت » كان 


اا 


التعديل الرابع عشر للدستور قد صدر وهو نع الولايات من حرمان أى شخص 
امن حياته أو حريته أو ممتلكانه دون الإجراءات القانونة العتادة . ولفد ألى 
هذا التعديل على ماتق الحاكم مسئولية جديدة فى مجال رسم الحدود الخاصة بسلطة 
الولاءة » ليس ققط فى مواجبة الحكومة الندرالة بل أيضاً إزاء الواطن الفرد . 
وعندما ثارث هذه المشكلات الصمية + تلك الت ماكانت لتجد لنقفسها حلا" سياسيا 
إلا بعد معارضات عنقة » لو قدر لما أن نحد أنفسها حلا على الإطلاق » كان هناك 
' حل جاهز وهو الاستخدام المرن مرونة عجيبة للاجراءات القضائة الى تضمتها 
الدستور » مهما كان التقص فى إدراك واضّعى الدستور من ذوى العقلية القانونية 
التطبيقات هذه الإجراءات وتشعباتها . 


وعة فكرة أخرى كبيرة وحديدة » وهى على الأقل كذلك باعتارها مظهراً 
.من مظاهر الحكومة الوطنية » وهذه الفكرةهى العمل على خلق جهاز تنفيذى 
قوى مستقل عن السلطة التشريعية » وإن كان منتخبآ انتخاباً شعبياً . وفى الحسكومات 
الأوربية السابقة »كان هناك إما حاى مطلق السلطة عارس. فى ذاته واجبات 
السلطة التشريعة »ا حدث فى القرن الثامن عشر فى فرنسا » وإما سلطة تنفيذية 
مطلقة السلطة ومعتمدة على هيئة تشريعية منتخبة » كاكان الخال فى إنجلترا . 
.وفى الخالة الأخيرة » أصبحت الميئة التشريعية هى المتحدث الباشر الوحيد بالنياية عن 
الشعب ؛وعندئذ كان المزاع حول سيادة الشعب مجرد نزاع بين السلطتين التشريعية 
والتتفيذية . من هذاكان النصر الذى أحرزته سيادة الشعب فى القرنين الثامن 
عشسر والتاسع عشر فى أوربا يعنى نصراً للسلطة التشريعية » كا حدث أن خولت 
لطنة داخل الحيثة النشريعية سلطات تنفيذية ‏ هذا الإجراء كان يمحدث فى إنجلترا » 
حيث أصبحت السلطة التنفيذية مسندة إلى جموعة من الوزراء خرجت من صلب 
البرلان وأصبحت مسئولة أمامه . 


1 








فى أمركا وحدهاكان على الحيثة التتفيذية أن تنوض كتعير مستقل عن الإدارة 
الشعبية . وإن وجود هذا الجهاز الإدارى النفيذى القوى فى أمريكا » متحرراً 
وفى نفس الوقت مقيدً باستقلاله عن الحيثة التشرعية » كان داعا ظاهرة فريدة 
فى نوعها وفى نفس الوقت هامة أهمية متصلة بالنسبة لاحكومة الأمركية . لقد كان 
لهذا الجهاز بالطبع جذور عميقة استمدها من خيرة محافظى الولايات » وبصفة خاصة 
عافظى 57 « كونتكت » و (« رود أبلاند » > وكانتا منذد البداءة حصلان. 
على محافظهما بطريق الاتتخاب . عل أن المعية الدستورية فى كافة المناقشات الى 
دارت فى جلسات الأيام الأولى كانت قد اقترحت جهازاً تنفيذيآ لختاره الميئة 
التشريسية » ا أن الجعية الدستورية فكرت أيضآ فى إبجاد مجلس تنفيذى أو لطنة 
تنقيدية تدر الحكومة الركزية دلي من رئيس واحد للولايات المتحدة » ولا ستعد 
أن عدداً من أعضائها كانوا يتمنون فى قرارة تفوسهم أن يقيموا نظاماً ملكي بدلا 
من النظام الجبورى الرثاسى . والعية الدستورية » عندما تقرر الابتعاد عن الأعاط. 
القدعة والألوفة فى احج وعندما مختار للأمة كلها نوعاً من النظم التنفيذية الى سبق, 
أتجرتها فى إدارة الشعون الحلة للاستعمرات والولايات » فإنها بذلك تقوم يعمل 


جرى' ومبتكر . 


ولانحة « الثمال الغربى » التى صدرت عام جربا وافق عليها الؤعر العام 
( الكونيجرس ) فى عبد الحكومة الكوتقدرالية وذلك أثناء انعقاد احمعية 
الدستورية . وأحد القرارات الحامة التى أصدرتها هذه الأخيرة وأسهمت فى تشكيل 
تاربع الولايات التحدة كله كان ما تضمنه الدستور من مفهوم أساسى عيبرت عنه 
تلك اللاحة . هذا الفهوم هو أنه من المكن أن تنشأ ولايات جديدة من داخل 
أراضى الولايات التحدة وبعدها تنضم هذه الولايات الخديدة إلى « الامحاد » 


باعتبارها ولايات يكن أن تنساوى مع غيرها » كا تستحق لأن يكون لها مثلها 


عا 


السياسى بنسبة مساوية لعثيل غيرها من الولايات فى « مجلس الشيوخ » وكذلك 
فى « مجلس النواب » أى فى « المجلس الأعلى » و « الجلس الأوطى » . بذلك 
جح الدستور فى أن يتحائى إسناد امتيازات خاصة للولايات الأقدم » كالامتيازات 
التي حاول اللي فى بريطانيا أن عيزوا بها أنفسهم إزاء الذين استقروا فى أمريكاء 
بوتلك ال كانت لستوطنين فى الستعمرات الواقعة محذاء الشاطىء الغربى بالنسبة 
السكان الستعمرات الواقعة فى داخل اليلاد . بهذه الطر قة :أضيحت الولاراث التحدة 
قادرة على أن تنحائى أثناء تطورها قيام نوع من عرد سكان المناطق الجديدة على 
الامتيازات القدعة اللوروثة التي كانث مقصورة على سكان مناطق الاستعيار الأول » 
وهو العرد الذى عبرت عنه « ثورة الزارعين » فى « كارولاينا الثمالية.) أو «ثورة 


شاى » فى « ماساتشوستس » » و « الثورة الأمريكية ذاتها » . 


وآخر مظهر من للظاهر الأساسية الحامة التى كين يها الدستور الأمريكى هو 
قدرته على تميئة اللو الشرعى الموحد الثابت وهو الو الضرورى لعو الاقتصاد 
الوطنى . لقد لاحظنا قبلا أنه #جرد أن أزيلت قوانين اللاحة البريطائة الوحدة » 
وقوانين التجارة » والقيود على العملة الورقية » فإن اليناء التنظيمى القانونى للحياة 
الاقتصادية فى أمريكا سرعان ما تفكك وانقسم إلى أعاط صغيرة مختلف باختلاف 
الولابات . فنجد أن عملات ورقية عنتلفة القيمة والحوية بدأت تتداولا الأبدى » 
ونحد التعريفات النجارية تأخذ متاق التجارة الداخلية بين الولايات » والآوانين 
الؤجلة لدفع الديون تؤخر تنفيذ العقود » كا مجد أن قرارات إشهار الإفلاس س 
دعق كدر لة وترينة د عرض اغارة وق الزلانات ١‏ كر الأحطان .. 
اللقد أدخل الدستور تعديلات شاملة وسرعة على كافة هذه الأمور فالتجارة بين 
الولايات بعضها ببعض ومع البلاد الأجنبية قد وضعت نحت إشراف الحكومة 


الوطنية . كذلك جد أن الحسكومة قد أعطيت صلاحيات خاصة لإصدار العملة 


م1 





ولاعتاد الوازئ والكابيل . أما الولايات ققد منعت بدورها من إصدار التعريفات 
التجركية والعملات الورقية » أو سن القوانين الخاصة بالعطاءات التجارية أو الى 
تؤجل دفع الديون أو أى قانون من شأنه أن يضعف قوة الإلزام الكامن فى أى 
عقد من العقود . ها كانت الحكومة الفدرالية ذاتها بقادرة على إصدار العملة 
الورقية ( وإن استطاعت اقتراض امال وإصدار الأسهم والسندات التى عكن تداولًا 
الم قكالسندات الت انتشرت فى اللاد عقب الحرب الأهلية ) . أما قوانين. 
الإفلاس الوحدة فقد تكفل الوّعر العام يوضعيا » كا فتحت الحاكك الفدرالية أبوابها 
لأى مواطن من أى ولاية لديه من الأسباب ما مخوله رفع قضية على مواطن آخر 


من ولابة أخرى 1 


وفى ذات الوقت الدى كانت فيه هذه الإجراءت تهىء الفرصة أمام الاقتصاد 
الوطنى لكي بيتطور » دون النظر إلى حدود الولاءة وبلا حخوف من تدخلها ؛ مد 
أن الحمكومة الوطنة قد ملكت القدرة على تشجبغ الصناعة الأمريكية من خلال. 
قوانين اللاحة التى مخدم نظم الشحن الأمريكية » والتعريفات الخركية التى نحمى. 
الجهود الأمرككية » ومن خلال مموعة من نظم العلامات التجارية التى تشع 
الاختراع . كل هذه الأمور هيأت الأساس الدستورى الدى أقام عليه « هاملتون » 


برناحجه الاقتصادى الخرىء أثناء الفترة الأولى من رئاسة « واشنطن » . 


لقد تم توقيع الدستور فى 1 سيتمير عام باحريا؟ بالنباية عن كافة الولايات التى 
كانت ثلة حنشذ . ف هذا اليوم أيضاً أصدرت النعية الدستورية قراراً له أهمية 
ثورية كيرة إذ نص على ضرورة إرسال صورة من الوثيقة الكاملة الحاوية للدستور 
إلى كل ولاءة قبل الحصول على موافقة الؤعر » وهذا بالرغم من أن تلك الوثيقة. 
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وال كثر من ذلك » فقد تقرر أن إسند تنفيذ هذه الوثيقة فى الولايات ليس امجالس 
التشريعية فها ولسكن ممعيات دستورية ينتخها الشعب لهذا الغرض . وأخيراً تفرد 
أنيكون عدد الولايات الذى لا بد أن يصدق على الدستور قبل أن يصبسم نافذاللفعول 
1 فقط من ثلاث عشرة ولاية عهى تجموع الولايات التى قبلته . وعقتغى هذا القرار 
استطاع مندوبو المعية أن يتخلصوا من ضغط التصرفات والمواقف العدائية التى قد 
يصطنعها الو عر والجالس التشريعية فى الولايات عندما تشعر بالأخطار الى سوفه 
تتعرض لما بعد صدور الدستور . زد على ذلك أن الندوبين هذا القرار استطاعوا 
أن يتخلصوا من شرط الإجماع وهو الذى قفى على كل الجهود السايقة لتقوية 


« الاتفاقة الكو قدرالة »ع . 


أما المؤتمر ( الكونجرس ) فقد تناول الدستور بالبحث والناقشة دون تأخير ‏ 
لقد كان لدى الكثيرين من أعضائه » بل معظمهم » بعض التحفظات على النصوص, 
ذاتها » وكانت هناك شكوك خطيرة حول صلاحية المؤكر لتغيير السكومة بطريقة 
تتعارض مع ما نصت عليه « الاتفاقية الكونقدرالية » التى كانت موجودة حينذاك > 
كا كان هناك عدد من 'الأعضاء يعارضون الدستور الجديد معارضة صرمحة . وبالرغم 
من ذلك »لم يكن هناك من يعارض فى عرظه على الولايات » وى م سإتمير 
صوت الموعر بالإجماع بالموافقة على عرض الوثيقة على الولايات مع التوصية بعرضها 
على جمعيات دستورية محلية بقصد التصديق علها » ولكن بدون توصيات خاصة 
بالموافقة على الاعتّاد النهالى لها . 

هنا بدأ الصراع الكبير حول التصديق على الوثيقة . قطعاً كانت هناك أقلية » 
ومن الجائز أنها كانت أقللية ضثيلة » من الأمريكيين الذين أدركوا خطورة النتايج 


المثرتية على هذا الموضوع »ومن ثم فإن هؤلاء أيدوا بكل قوة اقتراحات الجعية 


وني 











اادستورية بشأن الدستور الجديد . أما غالبية السكان فكانو الوقن ان انم 
فكروا فى النتائج مجرد تفسكير » راضين قطعاً عن الحكومة التى عرفوها وهى 
حكومة من النوع الحلى الذى لا ينشغل إلا بأمور الزراعة على مستواها البسيط . 
لفدكان من الضرورى القضاءعلى السلبية ؛ وعدم الاهتام» والبغض للتغيير » والخوف 
تن للدي الجيول إذا #أن لآ بدامن التصديق عل :الدسعوى ..-. 


ومن الناحية الاخرى » كان لأنصار المكومة الفدرالية مزايامؤكدة » 
وكجماعة كانوا ثم الذدين تقوم ارتباطاتهم الشخصية والتجارية والسياسية على الصعيد 
القوى وليس على المستوى الحلى -فسب » ومن ثم كان هؤلاء قادرين على أن يعملوا 
سور باعتبارثم حزباً وطنياً . ومعظم القادة الكبار للثورة » باستثناء عدد قليل منهم 
ه باتريك هنرى » و « جورج ماسون » » كانوا من الؤيدين للذستور الجديد . 
تقد كان تأ بيد « واشئطئ » وحده قيمة حاسمة فى الموقف 15 كات من بين 
الؤدين « مادسون » » و « جاى » » و « فرانكلين » » و « هاملتون » » 
و« نوكس » » و « ديكنسون » . أما « جون آدمز » و « جيفرسون »© فقد 
جاء تأبيدها من أما كن بعيدة » وبعدها حاء ا 2 هانكوك » و « صامويل 
آدمز » . زيادة على ذلك » كانت المعاونة المنظمة والنشيطة لأوائك الذين صعموا 
على محقيق التصديق على الدستور ذات أثر أعمق من عداء الإتقصاليين الرجعيين 
لهذا الأخبر ؛ وهو عداء كان يقسم بالسلبية وعدم المبالاة . ولم يكن من بين 
هؤلاء سوى عدد قليل على استعداد لخوض معركة على درحة من حسن الإعداد 
والتنظم وأن مخوضوها بشىء من النشاط والفاعلية . لقد كان أتباع الحكومة 
الفدرالية مركزين على الأغلب فى المدن وكان لمم تفوذ كاسم فى الصحافة والطرق 


الأخرى ذات التآثير على الرأى العام . 


عَم 


وعجرد أن طبع الدستور » بدأت حملة كبيرة للدعابة تقوم على النشرات وأعمدة 
الصحف وكان لأنصار الدستور اليد العليا سواء من ناحية العدد أو النوع يصفة 
سخاصة . أما أقوى وأ كثر الكتابات أثراً على هذا الحوار القوبى فكانت سلسلة 
مقالات عنوان ( الاتحادى » )١(‏ » وهى جموعة مكونة من خمسة وأعانين مقالاة 
نشرت فى جرائذ « نبويورك » » وظهرت باتتظام من أ كتوبر عام10م17 إلى أبديل 
عام /! » وجمعت فى جموعة من جزئين فى ريع عام !ا . هذه المقالات 
كان يكتها فى الأصل « جيمس مادسون » و« ألكسندز هاملتون » مع بعض 
المساعدة من قبل « جون جاى » . ونظراً لوضوح تلك المقالات وقوة تأثيرها 
غير العتمد على العاطفة فإنها أسهمت كثيراً فى تحسين مفاهم الناس فما مختص 
بالمقترحات الى أت بها الخمعية الدستورية (؟) كا شففت كثيراً من مخاوف الناس » 
ورفمت الناقشات إلى مستوى رفيع . وبالرغم من أن تلك المقالات كتبت أساسآ 
لإضعاف المعارضة للتصديق على الدستور فى « نورك » »2 فإن مقالات عديدة 
من هذه السلسلة كان يعاد طبعها وتوزع. فى ولايات عديدة أحرى حيث نحدث 


كارا عميقة فى تفوس الناس هناك . 


أما العارضون فم يكن فى مقدورهم أن يقدموا انآ دقيقآ ومتاسكا للوقفهم 
من الدستور والحكومة الفدرالية 15 فعل الؤيدون . والغالبية العظمى الحجج 
ال أدلى مهأ المعارضون للدستو ر كانت سساطة ذات طبيعة شاذة » إذ كانت تقوم 
على أساس أفكار غرسة تدور حول مدسة خصنة وحدوها أسوار عالية رج منها 
قوات مسلحة ونهاجم الناس الساكدين حولها يعلف 3 أو على ساس الخوف من إقامة 


ملكة فبنقيدة . ومكاد يكون معظم التنورين وأحاب الفكر الراجح من يلب 


)١(‏ عو زلوععلهم ه15 
(5) «منأوععطه) مط" 
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المعارضين افسكرة السكومة الفدرالية على اتفاق كامل مع المؤيدين لهذه الفسكرة 
حول تقص « الاتفاقية الكو :قدرالية » 0 ملاءمتها للظروف وحول ضرورة 
تدعم المسكومة الوطنية تدعما “كيرا . إنهم لذلك اعترفوا بأصالة الرأى الأساسى فا 
مختص بالدستور » وإن اختلفوا مع دعاة الكومة القدرالية » كا اختلفوا فما 
بينهم حول الشكل الخاص الذى ينبثى للحكومة القوية أن تتخذه . أما العيب 
الأكبر الذى أنسم به موقف المعارضين فكان بصورة عحققة أنهم لم يستطيعوا 
الاتفاق على أى اقتراح بديل لعلاج مظاهى الضعف التى اعترفوا بأنها 
كانت لا تطاق . 

وَأاكق ها استطاع اللعارضون أن يقدموه من اقتراحات محددة هو اقتراحهم 
بضرورة محويل الدستور على جمعية دستورية ثائية لك تتولى مراجعته على أساس. 
إدخال عدد من الضمانات الجديدة الى تكفل سيادة الولايات وتدعم الخريات 
الفردية.والضرر الذى لابد أن يصيب الشروع الأصلى سيب توقف الخطط الكنيلة 
بإعلان الدستور » والشك فى إمكان إدخال أى تعديل جوهرى على ما ألحزته القعية. 
الدستوريةمن أعمال» وصعو بةتنفيذ مثل هذا الحل كلهذهالاعتبارات مجمعت وجعلت 
هذا الاقتراحمن الأمور التىلاعكن تنفيذها. و بالرغممن ذلك فإن الضغوط التى مارسها 
المعارضون للحصول على تأ كيدات خاصة بهذهالموضوعات أرغمت الو يدينعىأن يفهموا 
حمداً أن الطرف الآخر مصمم كل التصمء بم على أن إبقدم لأول مؤكر شعقد فى ظل. 
الستور الجديدتعديلات تشمل النقاط الى اعترضوا علها . لقد كان هذا التسلسل 
فى الأحداث هو الذى أدى فى الواقع إلى إصدار « قانون الحقوق )١(»‏ وتضمينه 
التعديلات العشرةالأولى للدستور . 


كانت مماوف المعارضين على نوعين . فالجنوبيون خشوا لثلا تستخدم السلطات. 


0ك 


)١(‏ ملطوتظ 2ه لازظ 


كما 


الشاءلة المنوحةللحكومة الفدرالية على الاقتصاد القومى استخداماً سيئآ قد يؤدى إلى 
الإضرار بالصاغ الخاصة لمناطقهم . نقد رأوا عن بعد نهاية نجارة الرقيق عحرد أنتهاء 
الفترة اللحددة لما وهى السنوات العشرون التترحة فى الدستور وتوقعوا أن تكون. 
هذه مقدمة لإجراءاتأخرى معارضة للرق ٠.‏ (وبجدر نان نشير هنا إلى أن الحنويين ش 
م يكونوا جيعاً من هذا الرأى .فإن أهالى « فرجنيا » بالرغم من أنمم كانوا من, 
كار ملاك العبيد فإنهم عادةكانوا يأسفون لوجود هذا النظام . أما حمايتهم الؤقنة 
قيارة الرقيق وتقميها تشيئاً صوريا فقد كان أحد الأسباب التى أوردها 
2 جور ماسون )ا ف معار ضته للدستور الخد يد ( . لقد كأن الاقتصاد الحنوى. 
ثم على أساس تصدير الحاصيل الزراعية لأوربا مقايبل مصنوعاتها وعلى ذلك 
خاف المنويون لثلا تفرض الحسكومة الفدر الي ةال+ديدة الرسومالتجار لجاية صناعات. 
الشمال أو 'تصدر القوانين الملاحية لتشجيع التقل على سفن الولايات الثمالية وبدلك. 


تزداد تكاليف وارداتهم وبالتالى تتأثر أسواقهم فى الخارج بطريقة غير مباشرة ٠‏ 


أما الصنف الآخر من الحاوف فكان .تعلق محماية الحفوق الفردية إذ كان. 
الشمان الكتوب لكل هذه الحقو ق تقليداً أمريكية ‏ إنحليزياً قدعا » « فالعهد ش 
الأعظم » كان مازال يتمتع بالتقدير والاعز از فى تفوس الكثيرين . أما « قانون. 
الحقوق » وهو القانون الإبحليزى الذى صدر عام ١"‏ فكان شع حدما 
نسبيآ . والدساتير التى أصدرتما الولايات فيد اقوزة انك كلها قزيا شمن 
مارو قد هذه الحقوق وغلى ذلك فإن خاو الدستور الجديد منأى بان من هذا النوع 

٠‏ كان ينظر إليه بإعتدار أنه شىء خطير يهدد بعظاتم الأمور . لم يكن فى الدستور 
الجديد ما يضمن حرية الصحافة أو الكلام ؛ أو ينص على ضرورة إجراء الحا قات 
فى القضايا الدنية أمام علفين ؛ أو يضمن الحرية الددينية وعدم إقامة دين رسمى. 
للدولة . وكذلك ل يكن هناك ضهان عنع القيام بتفتيش لا مبرر له » وول دونه 


ماما 








استيلاء الكومة على تمتلكات الناس وهنع الإجراءات التعسفية . أما الدافعون 
عن الدستور فأشاروا إلى أنه طالما أن السكومة الفدرالية قد منحت من السلطات 
ما ول دون حدوث هذه الأمور » فأى جدوى هناك لإصدار قوانين جديدة 
تتولى الحد من سلطات لم يسبق لهذه الكومة أن علكتها . بل إنهم ساروا 
خطوة أبدد إذ قالوا إن مة خطورة فى تضمين الدستور حقوقاآ معينة من هذا النوع 
إذأن مجرد إغفال أى حق من بين التقوق الت قد تتضمتها القامة الخاصة بذلك 
فقدعنى هذا أن الأق الذى أغفل لا وجود له » أو لبس عة ماحمية . ومع 
ذلك ققد أضعفت وجهة النظر هذه الحقيقة الواقعة وهى أن الدستور نفسه تضمن 
عناصر معينة من آمثال تلاك التى لا بد أن تدخلفى تكوين أى قانونمن قوانينحقوق 
الإنسان » ومن هذه العناصر الضهانات الخاصة يعدم إلقاء أحد فى السجن دون 
عحاكة عادلة » وبحق الحا كمة أمام محلفين فى القضايا الجنائية التى ترفع فى الجام 
الفدرالة . 


وعقب التصديق على الدستور من قبل عدد قليل من الولايات الت أرادت أن 
تسبق غيرها إلى ذلك » أصبح من الواضح أن أعة صعوبات هائئة تكتنف الحصولعلى 
مواققة الولايات النسع» ولا تقول الولايات الثلاث عشرة كلهاءقبل التقدم بتأكيدات 
.واضحة وعحددة حول هذا الموضوع . وفى ولاية « ماساتشوستس »© كان الصراع 
على أشده حيث كن المعإرطون من السيطرة فى مبداً الأعى على امعية الدستورية 
التي تنشكلت حمائذ للتصديق على الدستور . وحىق د المصول على اط عدد من 
بين الذين عارضوا الدستور مبدئياً يكنى لكي بحصل أنصار المسكومة الفدرالية على 
أبة أغلبية مهوماكانت طثيلة » فإن هؤلاء وجدوا أنه لا مناص من أن يقترحوا جموعة 


مما 


هذه التعديلات مع لحديد الطريقة الى يتم بها التصديق عليها » وأن يتعهدوا يبدل 
قصارى حهدثم لتحقيق تصديق الحسكومة الجديدة على الامديلات بأسوع وقت. 
مستطاع ٠.‏ نفس هدأا, التكتيك «( أتبع فق ولابات أخرق مثل « نيوهامشر 6 
ناسع ولاية فى التصديق وأخطرها جميعاً بالنسسبة لهذا الوضوع » و « فرجينيا » 
وهى الولاية العاشرة فى التصديق وأثم إلو لات بالنسية للمواققة على التعديلات - 
وما من ولابة من هاتين الولاءتين قبلت التصديق على الدستور بغير الطالية بتحميق 
مثل هذه الاعديلات . هذة السابقة اتيست بعد ذلك فى « نيويورك » وأعتير أنصار 
الحسكومة الفدرالية أنفسهم » بصفتهم ججاعة لما دوافع قومية » ملنزمين بتبنى فسكرة 
إضافة ملحق للدستور محوى قائمة بالحقوق العامة ويكون عتابة تعديل له . هذا 
الالتزام تحقق بصورة مرطية في أول مؤعر عام عقد فى ظل الدستور الجديد عندما 
صدق على إثنى عشس تعديلا من التعديلات الى سبق اقتراحبا - عشسرة منها قبلها 


لفد نبت أن الخاوف والشكوك التى راودت العارضين للدستور الحديد لما أساس 
من الصحة . وبالرغي من أنه ما من شك فى أن الدستور كان بردا وسلامآ عل المواطنين 
القيمين في الولايات الجنوبية كغيرهم من المواطنين»فقد نحققت عناوف الجنويين بشأن 
تعرض بعض مصالحهم للخطر » ويصفة خاصة تلك التى حرصوا على حمايتها ومن 
ينها الرق والاقتصاد الزراعى القائم على أساس العالة الزنحية . وكاكان متوقعاً »> 
أصبحت الولايات التق اعتمد اقتصادها على العبيد أقلية وتعرضت مصاللها لشق 
الأخطار وظل الخال كذلك إلى أن أحس سكان هذه الولايات بأنهم مضطرون 
إلى إنكار الدستور والخروج على الامحاد بالرغم ما جره هذا التصرف من أخطار 
أحاقت باتيسع . أما العارضون لخاو الدستور من الغمانات النوعية للحرية الشخصية 
فقد أثبتوا أنهم أبعد نظراً من غيرثم . ولو لم تنجيم تلك العارضة فى إرقام الؤيدين 


قرا 











على الطالبة بالتعديل وإضافة ملحق يتضمن قانوناً خاصاً محقوق الإنسان » لكان 


من الؤكمد أن مخلو بناء الحرية الذى ,عثله نظامنا لكوي من حجر الزاوية . 


لقدكانت هذه هى الأحداث الخطيرة التى عمت البلاد كلها أثناء معر ل التصديق 
على الدستور . وفى الولايات ذاتها نشابكت هذه الأحداث واختلطت بأحداث أخرى 
لية كثيرة وبشخصيات لاعد لما ولا حصر بحيث لن يكون من الفيد فى ثىء 
أن نسردها بالتفصيل . لقد كانت الاستراتيحية التى اتبعها أنصار الحكومة القدرالية 
هى أن بحصاوا على تصديق سري علو لايقمن الولاياتالكيرى بقصد إغراء الولايات 
الأشرىء و بخاصة الأصغر حجماً» إلى القيام بنفس الثىء .ولهذا جدجمءعقب اتفضاض 
الخجعية الدستورية بقميل» مختارون ولاية « بنسلفانيا» حيث كان من الواضح أن أنصار 
الحكومة الفدرالية ثم الفئة التفوقة . فى تلك الولاية وضمت الترتيبات لمطالبة الجلس 
التشريعى هناك بالدعوة إلى عقد جمعية دستورية تنولى التصديق على الدستور وإمراره 
على وجه السرعة دون مناقشات قد تؤدى إلى تعطيل هذا التصديق . وبالرغم »من 
أن أنصار الحكومة الفدرالية نمححوا فى الحصول على قرار من الجلس التشريعى 
بدعوة الجعية الدستوربة للانعقاد فى ١؟‏ نوفير » وهو النىء الذى أرادوا أن محققوه 
على وجه السرعة » و بالرغم من أنه كانت لحم أغلبية فى تلك المعية تقدر بثلثى أعضائها » 
فإن العارضة لأساوبهم فى التصرف وجرآتهم فى العمل أدت إلى إطالة الناقشات ثلاثة 
أأساييع طويلة . وعندما تم تصديق « بنسلفايا » على الدستور فى 1؟ دإسمير 
كانت قد تنازلت عن شرف الأسبقية فى التصديق لولاية « دلاوير » حيث أنها 
صدقت فى “7 دسمير . ومة تصديقات أخرى سريعة جاءت من « نيوجرزى » 
فىمرا دسمير عام اراز » ومن. « جورجيا » فى ؟ ينابر عام حمرباؤ » وف كلتا 
الولايتين كان القرار بالإجماع كا كان الخال فى « دلاوبر » . أما الولايات الأصغر 


حسما فقد اقتندت .أن موافقتها عل الدستوق هى من عم مصلحتها . وأعقب ذلك 


ا!5٠‎ 


تصديق « كونكتكت » بنسبة ثلائة أصوات إلى صوت واحد فى 4 ينابر . 
و «هاساتشوستس » هى أول ولاية صعت جعيتها الدستورية عدداً كيرا من 
الأعضاء العازضين للدستور وللحكومة الفدرالية ٠‏ ولم يتم التضديق إلا بعد اتفاق 
الأطراف المتعارضة على أساس تنازل كل طرف عن جزء من مطاليه » وبذلك ثم 
التصديق فى 4 فبرابر » وكان عائة وسبعة وعانين صوتاً ضد مائة وعاننية وستين . 
والولايتان البابعة والثامنة فى التصديق كانتا «ميرنلاند» و « كارولاينا الجنوية» » 
وتم هذا التصديق فى .رم أبريل ومم مايو علىالتوالى بأغلبية كبيرة فى كاتا الولابتين . 
لقد كان لابد من تصديق ولاية أخرى حت تتم الموافقة الرسمية على الدستور » كا 
أن انقمام ولاق « نويورك » و « فرجنيا » كان لازماً إذا أريد للاتحاد ا 
أن شف على قدميه بنجاج . وفى كلتا هاتين الولايتين كانت العارضة للدستور قوبة 
وخاضعة لقيادة قادرة. أما « رود أبلاند » فكانت قدرقضت التصديق على الدستور» 
وأما « نيوهامشير » فكانت جمعيتها الدستورية قد انفضت دون إعام المواقفة » 
فى حين بدا من اكد عدم موافقة « كارولاينا الثمالية » . لقد كان الصراع 


عند هذه الرحلة بإلدات كان فى الإمكان تنفيذ الاتفاق غير الرسمى بنسجاح » 
وهو الخاص بتبنى معسكر الؤيدين لفكرة تضمين الدستور ما محمىحقوق الإنسان. 
على هذا الأساس انعقدت الجعية الدستورية لولابة « نيو هامشير » فى ١؟‏ يونيو 
وسارت الأمور فها على ما يرام وبذلك تم اللصول عل مواققة الولاية التاسعة . 
وعفب ذلك بأربمة أيام ودون أن تعلم أن « نيو هامشير » سيقتها فى ذلك » 
صدقت « فرجننيا » هى الأخرى » وكان تصديقها بأغلبية ضثيلة جداً وبعد تفاش 
طول بومرة كترق: الخدت ى دااع الاتزانات الى فهد با تريق 
الؤيدن بشأنإصدار قانون لوق الإنسان . أما الجعيةالدستورية لولاية «نيوبورك» 
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فكانت معارطة بشبكل واضح ول تسكن مستعدة للموافقة على الدستور والتصديق 
عليه أولم ينجح « ألكساندر هاملتون » فى تأجيل جلسات المعية 
إلى أن جاءت أخبار انغمام « نبو هامشير » و « فرجبنا » للاتحاد . وعجرد 
أن اتضح أن الحكومة الجديدة أصبحت حقيقة واقمة» لم تستطع « نيوورك » 
أن تق يعدا عن الاحاد إذ أن جمعيتها الدستورية أصدرت قرارها فى" وليو 
بالتصديق وكان يقوم على أغلبية صْمْيلة » إذ كانت الأصوات ثلاثين ضدسبعة وعشرين . 
وبعد عشرة شهور فقط من انفضاض المعية الدستورية التى وضعت الدستور 
الاتحادى» كان من الواضم أن ة قبولا” صريحاً محدد؟ قد عبرت عنه الولايات كلها 
فما مختص بالدستور والحسكومة الفدرالية»فيحين أن عكسذاكحدث تماماً عندما طرح 
موضوع « الاتفاقية الكو نفدرالية » على بساط البحث حيث كان لابد من مرور 
أربع سنوات قلى أن 'نصدق الولايات على هذه الاتفاقية » حتى نحت الضغط الباشر 
لحرب التحرير . أما استراتيجية أنصار الحسكومة الفدرالية التى أدت بهم إلى نحانى 
الاتصال بلمؤتمر العام ( الكوئجحرس الأمريكى ) » وإلى الت كيد بأن الدستور 
سوف محال على جمعيات دستورية متتخبة خصيصآ لهذا الغرض وليس على الجالس 
التشريسية للولايات » وإلى الاقتصار فى التصديق على مواققة نسع ولايات ققط » 
فإنها هى التى جعلت النجاح كنآ . هذه الاستراتيجية استحوذت أخيراً على أههام 
سكان الولايات الواحدة بعد الأخرى وذلك بفضل جهود الؤيدين الى لا تهدا 
وحركاتها النظمة . لقد تمرك الكو تحرس بسرعة كيرة ليخرج الحسكومة الجديدة 
إلى المياة إذ أنه قرر بأن يتم انتخاب أفراد الميئة الكلفة باختيار رئيس الولايات 
التحدة وأعضاء الجاس الثيانى قُّ / ناير عام كيباة »2 وأن جتمع أفراد هذه. 
الميثة للتصويت على الرئيس فى ؛ فبراير » وأن تمع أول كوجرس فى 4 مارس . 


عه الكهزات وات" اقمل فق للراقت: الخد لا :3د كقق أعشاء 
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الكونجرس » بعد أن فتحوا صناديق الانتخاب الغلقة التى وضع فيها أفراد هيثة 
اتتخاب الرئاسة أصواتهم » أن هذه الهيئة قد اتتخت بالإجماع « جورج واشنطن » 
ليكون أول رئيس المولايات المتحدة فى ظل الدستور المديد . ول يثر ذلك دهشة 
أحد . بعدها طار الرسل إلى « ماونت فيرنون » لإبلاغ القائد النتظر بنتيجة 
الاتتخاب . ويغد أن دعى مرة أخرى من عزيته الأثيرة إلى نفسه لكى يتولى زعام 
السغولة العامة » سافر « واشنطن » بعد أيام قليلة إلى « نيوبورك » العاكعة 
الؤقنة للاتحاد »وهناك وقف فى شرفة «القاعة الفدرالية» الطلة على شارعى «,دود» 
و « وول» وأقسم عين الولاء بصفته أول رئيس للولايات اللتحدة الأمريكية ‏ 
وهكذا بدأت المكومة الجديدة واتهى عبد الثورة . وبعد انقضاء أشهر قليلة > 
وحدت « كارولاينا الثمالية ع و ( رود أيلاند » أن العزلة ليست بالثثىء العملى» 
وعلى ذلك تقدمتا بقرارين يتضمنان تصديقهما على الدستور » ويذلك أصبتج 
و الاتحاد » مكتمااة . 


وفى السنوات الخمسين النقضية ناقش. اللؤرخون فى عنف الدوافع الى حركت. 
قادة الحركة الاتحادية وعلاتةالدستور بالقوى الدعقراطية للثورة . والرأى التقليدى» 
ا أوضحه الؤرخون الشعبيون الذبن ظهروا فى الفرن التاسع عشر من أمثاله 
« جورج يانكروفت » و « جون فيك » » يقول بأن إنجازات الثورة أصاءها: 
الالال والتفكك أثناء حكومة د الاتفاقة الكوتقدرالة »م » وبأن أنصار تلك 
المكومةكانوا مموعة من الرجال الأذكاء الضحين الذين أسهحت جهودثم اوضع 
الدستور ودفع الولايات إلى التصديق عليه فى إعام انتحازات الثورة ونحقيق رسالها ٠‏ 
هذا الرأى وجد من عارضه بشدة عام سوه؟ » وكان العارض مورخاً شاباً أصبح 


فها بعد مشهوراً وإسمهرر نشاراز يبرد «( (1). لقد كان كتاب 2 يبرد » وهو املسمى, 
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« التفسير الاقتصادى للدستور )١(»‏ مؤسساً من النةافل لص دقيق للممتلكات 
الشخصية لكل عضو من أعضاء الأنعية الدستورية الى وضعت الدستور . فاكتدشف:١.‏ 
أن الندوبين فى هذه المعية الذين أبدوا فكرة الدستور القوى كانوا على العموم من 
أصحاب المتلكات الكبيرة » وثروتهم تتألف من سندات على الدولة وعلى حكومات 
الولاياتالتى يتبعونها .وعة شواهد أخرى على أنهم كانوا بداينون الدولة والولايات . 
من هذه الشواهد وغيرها انتهى « بيرد » إلى أن الدستور وضعته ورجمت خطوطه 
العامة أقلية ضثيلة للغابة تنحصر ممتلكاتها أساسآً فى هذا النوع من الللكية » فى حين 
كانت الغالبية العظمى من الناس تنحصر ملكيتهم أساسا فى الأرض والعقار الثابت 
وبإعتباره النتاج الأوحد لطبقة صغيرة موسرة » كان الدستور فى نظر « ببرد » يمثل 
ف ذانه حر مضادة تهدف إلى وقف التيار الدرمقراطى الثورة نفسها . لقدكان 
«بيرد» تمن قضوا شبابهم فى أقالم الغرب الأوسط فى فترةقاسية من فترات الانكاش 
الزراعى عندما مجمع الفلاحون الذين كانوا قد وقعوا فريسة للديون والأزمة 
تطحنهم طحناً وأخذوا يؤلفون حزباً واحدا مجمع ثملهم وهو « حزب الشعب » 
لكئ بمحصل لمم على تسهيلات اثئانية ؛ ولك يعمل على إصدار قوانين تحول دون 
إفلاسهم وبع محاصيلهم بالقوة »كا تؤخر سداد ديوتهم . ويدرجة كبيرة من الصدق 
.يعكس هذا العمل روح القبة الزمنية الى وضع فها الدستور والاتفعالات والآراء 
الق سادت وشاعت بين ماهير الفلاحين عندما كانوا ينظرون إلى أصحاب الصارف 
ورجال المال لأعداء همهم الأول التآمر ضد مصال الفلاحين ووسيلتهم فى ذلك كان 
هو الدستور الذى كفل لمم الجاية ضد مجالس تسريعية قد تتألف فى الولايات ويكون 
للفلاحين فها اليد العليا . وفى عبد « فرانكلين روزفلت » » عندما ظهر الكثير 
من الأحداث الشابهة » شاع نوع من الاهتام بدراسة الفترة الى انقضت بين انتهاء 
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الثورة ووضع الدستور . والؤرخون الذين وضعوا أسس أعمالهم التارضية فى 
فترة حم هذا الرئيس العظم » مثل « ميريل ججنسين )١(»‏ © فعلوا الكثير فى 
سيل إنحاد فهم أعمق لدى الناس وإدراك أفضل لطبيعة الاتفاقية الكوتقدرالية 
.واجاعات المناهضة للحكومة الفدرالية وأحاد الولايات . 

آما الأعمال الى نشسرها حديتا كتاب من أمثال « روبرت براون 5(6) » 
:و فووسات ماكدونالك »(؟©) » فقد ألقت شكا خطيراً على آراء « برد » . 
ون دراسة تحللية أكثر عمق أجريت على المصالح الاقتصادية ليس فقط لأفراد 
الجموعة الصغيرة الذين تألفت منهم المعية الدستورية التي وضعت الدستور » بل أيضاآ 
مثات من قادة الوحدويين والانفصاليين » أنصار الحكومة الفدرالية وأعدائها » من 
ديهم أعضاء من كافة الجعمات الدستورية الى تألفت فى الولايات . ولقد قضت هذه 
الدزاسة التحليلية الشاملة على الصورة المحددة التى رسمها « برد » فى كتابه إذ بينت 
أن من بين المؤيدين الخلصين للدستور فلاحين بسطاء عاشوا فى مناطق نائية على 
الحدود العيدة وحرقين يعيشون فى الدن »كا أنه من بين العارضين له كان يوجد 
ملاك أثرياء من أصحاب العقارات مثل « جورج ماسون » » و «بااريك هترى »» 
و« رتشارد هترى لى » . ومن المستحيل على الدارس هنا أن يفرق بين مئات 
الندوبين الذين عينتهم الولايات أعضاء فى المعيات الدستورية فيحدد من هو الغنى 
ومن هو الفقير » أو حل من منهم كان له أملاك شخصية » ومن منهم كان علك العقار 
أثابت بصورة تتفق مع واقع عون اله ناد سنوت انين العكرية 
الأتحادية والمعارضين لما . ولقد أصبيح الرأى القائل بإمكانية الاستفادة الشخصية 
من لزيادات الى طرأت على أمان السندات العامة للحكومة امركزية والسندات 
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لخاصة للولايات » وهى الزيادات الى اعتيرها « ببرد » دافعاً أساسياآً وإن كان. 
رخيصاً بعض الثىء لتأسد الدستور » أصبح هذا الرأى بعد الدراسة والفحص. 
لا.تمتع بقيم ةكبيرة » بل إنه لا يعدو أن يكون رأيآ سطحيآ لا يقوى على مجابهة 
النقد الذى يوجه إلبه . 

وبالرغم من ذلك فن الحقق أن أعة ججموءات تربطها مصلل واحدة قد ظهرت. 
حينئذ على مسرح الحوادث . وعلى وجه العموم .مكن القول بأن تأبيد الدستور 
اعتمد فى القام الأول على جموعتين من هذه الجموءات إحداها كانت سكوئة من, 
أولثك الدين طالبوا محكومة وطنة قوية لغرض الدفاع عن الحدود . وهذه تضمنت. 
سكان ولاية مثل « جورجيا » إذ يرغم ضعفها فإنها كانت نجاور الأسبان المعادين. 
لحا » والحنود المتحفزين للبجوم » والستوطنين فم إسمى الآن « تيسى » 
و« كتتكى » و « فرجينيا الغربية » » والسكان القيمين على طول الحدود الغريية 
للولايات الأصلية . لقدكان اعتاد هؤلاء الناس يمن يعيشون على الحدود حياة قلقة. 
مشحونة بالخاطر » على حسكومة وطنية قوية لما جيشها الخاص من الاعتيارات. 
التى فاقت فى الأهمية جميع الاعتبارات الاقتصادية والطبقية التى كان من الممكن, 
أن تدفعهم دفعاً إلى معارطة الدستور . ش 


والجموعة الأخرى » وهى الهم » كانت جموعة الؤيدين للحكومة الفدرالية» 


. وهذه تكونت من أولثك الذين كانت مصالحهم الاقتصادية تقوم على أساس التجارة. 


الأجنبية والتجارة الحلية بين الولايات بعضها ببعض » وعلى اقتصاد أساسه المتاجرة 
فى العملات الحلية . هذه المجموعة عت ليس ققط أغنياء التجار والرابين وحملة 
الأسهم والسندات ورجال الأعمال من النوع الذى ذكره «ببرد» » بل أيضاً أعداداً 
كيرة من رجال أقل من ذلك غنى وثروة مثل عمال الترسانات البحرية » والعهال 


الفنيين » و جنيع سكان المناطق الرينية الذين عملون فى زراعة م#صولات التصدير » 


وعدداً كبراً من عمال المصانع الخجديدة » وئاشرى الجرائد اليومية » ورجال البحر 4 


ك3 


وأصحاب السفن ‏ وبصفة عامة جميع أولك الذين كان همهم ظهور اقتصاد قوى . 
وقى الولايات الى نهم عيات وتووة ادق على الدستور » نجد أن جميع 
عثلى الادن الكيرى والصغرى تقرياً صوتوا فى صا الدستور الخديد» وسدو أنهم 
كانوا محوزون على التأيد الكامل لأصحاب الأصوات فى تلك الولايات » مهها كان 
مستواهم الاجتاعى أو طبقتهم الاقتصادية . نفس الشىء تاماً حدث بالنسبة لممثلى تلك 
اللقاطعات الريفية الواقعة بالقرب من الدن الساحلية أو على طول الأمار ١اصالحة‏ 
للملاحة » حيث كان إنتاج الفلاحين يصدر كله أو يتم التعامل التجارى على الجزء 
ال كر منه » وحيث ظهرت الزراعة التجارية . 


أما العارضون للدستور قاءوا بصفة أساسية من القاطعات الريفية الآ كثر 
#انعزالة » حيث لاتتعدى اهتامات السكان المشتغلين بزراعة الحاصيل الغذائة 
الخدود العادية لولايائهم . هؤلاء كانوا ثم اللسان المعبر عن المصالح التقليدية الحلية 
الزراعية » وهى الصا التي كان لما الغلبة على ما عداها خلال سئوات الثورة 
:فى مجالات المعارضة للرأى الفائل بضرورة تكامل الوحدات الكيرى صاحبة هذه 
“للصالم مع غيرها فى وحدات أخرى أ كنء سواء كاك هده إن اطووية بريطانية 
مدعمة بالقوات العسكرية » أو أتحاد أمركى قوى . نفس هذه الناطق الريفية النائة 
انك اق اف الوقك 1 كت الناطق افوالا عن نينت اليومية » وعن المسافرين » 
.وعن كافة وسائل المواصلات التى كانت معروفة فى القرن الثامن عشر . لقد كان 
لسكانها أقل فرص ممكنة تحعلهم مطلعين على الموضوعات الفطبرة التىقام على أساسها 
التزاع حول الدستور الجديد أو مدركين لخزى الاقتراحات الجديدة . لقد كان 
الجزء الآ كير من معارضتهم مجرد تشيث بالاعتبارات التقليدية لما هو كائن فعلا” 
فى مواجهة ها هو جديد وغير مألوف . 


وككل تأ كبد » كان أنصار اللسكومة الفدرالية على وجه العموم 1 
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من معارضيهم الاتفصالين . وعة ثىء من الحقيقة فما قام به « بيرد » من امع 
بين أنصار الحسكومة الفدرالية وبين أصحاب الأملاك الصغيرة المنقولة كالأسهم 
والسندات وشهادات الاستمار» و الجع بين المعار ضين للحكومة الاتحادية وبين أصحاب 
الأراضى . ولكن » من ناحية أساسية » ما ميز الفريقين عن بعضهما لم يكن الثروة 
أو الطبقّة بقدر ماكان درجة الاشتراك والتأثر باجاهات التجارة الصاعدة وشبكة 
الاتصالات الحديثة اللكونة لميكل الاقتصاد الوطنى الجديد . 


هل كان الدستور إذن عملا مضادآ للثورة ؟ أجل »كان كذلك؛ ولكن, 
من ناحية واحدة فقط وهى أنه البَرْم بتبكوين حكومة مركزية قادرة على القيام 
جميع الأعمال التعلقة بالدفاع والضرائب وتنظم التجارة وهى نفس الأعمال. 
التى حارب الأمرككيون من أجل الحاولة دون مطاللة الحكومة الإلجلزية 
بحق التصرف فبها . ومن بين الذين رحبوا قلبيآ بالحسكومة الجديدة رجال من أمثال. 
« حون ديكنسون » الذى » حى فى الأيام السابقة على عام >/بب«ة عندما عارض 
الناض السيطرة البريطائية معارضة شديدة »كان يتشبث بالحسكومةالبريطانية امركزية. 
كضرورة أخيرة لا معدى عنها . ولكن ليس من الأمور ' الواقعية هنا أن تقرن. 
بهن حكومة بريطانية بعيدة ومعادية ولم يشترك الأمريكيون ق بارعا ولما سلطات 
استبدادية وبين حكومة فى نفس البلاد اختارها الناس بأنفهم . ومخلاف ذلك > 
ليس هناك دليل على صحة تهمة التعارض مع الثورة . قد كون محيحا أن اللدمدون 
حاى أصحاب الديون محمايتهم من الإجراءات التى قد تتخدها الدولة فتغل يدثم عن 
#صيل ديوتهم » ومن التضخم الذى قد يترتب عليه تخفيض القيمةاحقيقيةلمتلكاتمم » 
فى حين أن الخائزين على السندات الحسكومية والشهادات الرسمية استفادوا من ناحية 
أطمئناهم إلى دخل مناسب نظير ما دفعوه . ولكن الولايات ذانها كانت هى 
الأخرى تنحرك فى نفس الاتجاه . وأهمة الدستور فى هذا الجال ليس عاباته أسحابه 
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الديون بقدر توصله إلى وطع أساس قانوتى موحد لنطوير الاقتصاد الوطنى 2 


ومخلاف ذلك كان ميزان الدستور عيل ناحمة الدمقراطة إذ أنه بكل ساطة 
حققق دعوة الولايات ذاتها إلى تنظم الانتخابات ووضع شمروطها . وعلى عكس معظم 
الدساتير التى كانت شائعة فى الولايات » لم يفرض الدستور الانحادى أبة شروط 
دشة أو عقارية على المأرشحين للمناصب العامة ٠‏ وجزء من الاتفاقية الى أدت إلى. 
التصديق عليه كأن ضرورة العمل على إصدار قانون ينظم حقوق الإنسان على أن. 
يكون أ كثر إحاطة وثمولا” من أى قانون آخر أصدرته الولايات . أما الشمروط 
القى وضعها لقبول أية ولابة فى الانحاد فقد فتحت الطريق لفيض مئ المؤثرات العاملة 
فى حقل الدعقراطية لفترة تزيد على القرن إذ لم يكن أعة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن. 
الحكومة الوطنية الجديدة يكن أن تسكون أقل دعقراطية أو أقل استجابة للا رادة 
الشعبية من الحسكومات الحلية فى الولايات » بلالواقع أنه ثبت أنها أ كثر دعقراطية 
وأ كثر استجابة لهذه الإرادة . 


كذلك لم تسكن الاتهامات القائلة بأن الدستور فرطته أقلية بارعة التنظم على 
الأغلبية عن طريق التآمس أو الاتقلاب:الداخلى السامى من الأمور الى تقوم على, 
أساس سلم . والواقع أنالطريقة التى تم عقتضاها التصديق على هذا الدستور تكن 
متفقة وتلك التى نص علها دستور الاتفاقية الكونفدرالية قبله » ولم قكن لما سابقة 
فى القانون . ولكن الخروج على الشروط الوضوعة للحصول على مثل هذه القراراته 
التشريعية وعلى الواقنة الإججاعية الطاوءة من الجالس التشريعية فى الولايات فى مثل 
هذا الوقف لم يكن الغرض منه التأثير على إرادة الأغلبية يقدر ماكان فتح الطريق 
أمام هذه الإرادة لتأخذ أصيبها الطبيعى من الغلبة والسيطرة . ولا يعرف التارعر 
الأمرييى قراراً هاما آخر أتبحت له عانات أ كبر للدراسة الوافية والناقشة الذكة 


يل 








؟ كثر من هذا القرار . وما من قرار آخر عت الوافقة عليه بطريقة شعبية مباشرة 
مثل هذا القرار . 

لم يكن الدستور بأى معنى من العانى أداة للضغط على الذوى الدعقراطية للثورة 
وكبتهاء بل كان أداة الجمع بين هذه القو :قفا لوقنو الشنتياق 58 تي اقزام 
حول الحكومة الركزية والحكومة الحلية » وهو النزاع الذى من أجله قامت 
الثورة . حمّاً لدينا من الأسباب ما مجعلنا نورين هذا الدستور . 
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الفِصّلالشازعيْس 
الضمورىحتبت و للثوة الامكي' 


نحن الآن فى موقف نستطيع معه أن ندرك كنه الأحداث التى بدأت منذ ماثتى 
عام . فالثورة الأمريكية فى الواقع تقوم على أساس أربعة تطورات بارزة : الاتفصال 
عن الإمبراطورية البريطانية » وتسكوين الاتحاد الأمربى فى ظل الدستور الخديد » 
والعمل على زيادة الجفزات الدعقراطة للحياة داخل الولايات المتحدة » وأخيراً 
الوصول إلى مجضوعة من النظريات السياسية . والعنى الحقيق للثورة م يكن فى قطاع 
واحد هسب من هذه القطاعات الأربعة بعيدا عن القطاعات الأخرى . والأمة 
الجديدة ما هى إلا واحدة من بين عديد الأمم الجديدة ومنذ خرجت إلى الوجود 
بدأت أمم أخرى تظهر على مسرح الحياة . والنظرية السياسية التى قامت عليها 
الثورة الأمريكية إعا نستمد وجودها من البريطانيين فى القام الأول ومن الفرنسيين 
مدرحة أفل » ولم تكن هذه النظرية جديدة عامآ ولم تسهم بالكثير فى مجالات 
النظريات السياسية الجديدة » ولكن الثىء الجديد ليس مجرد ظهور ججموعة 
من الأفكار السياسية بقدر البرهنة على أن مثل تلك الأفكار بالذات عكن 
أن تتحسد فى دولة حففة . الهم هنا ليس مجرد تسكوين أمة جديدة 3 ولكن الهم 
هو أن هذه الآمة قد قامت على أساس فكرة : « أمة أساسها الحرية وهدنها 
محقيق نظرية تقول بأ نكافة الناس جاءوا إلى الدنيا متساويين » . 

تقد رأينا أن العو السريع لاستعمرات الذى محقق قبل عام 1975# نسيب 
فى محطم أسوار العزلة النسبية التى عاشت فيها جموعة من للستعمرات الأمريكية 


*؟ 








حاة أقرب ما تكون إلى الاستقلال الكامل » 5 أنه أثار فى وحهها مشكلات ماحة 
١‏ يكن من الميسور حلها بغير طريق الحكومة للركزية . فالمستعمرات متفرقة 
لا تستطيع الدفاع عن نفسها فى خضم المنافسات الاستعارية العنيفة التى كانت طابعم 
الحياة فى أواخر القرن الثامن عشر » أو حماية مصالخها وسط دوامة المضاريات. 
فى سوق التجارة الدولية فى ذلك العصر » أو فرض مطالبها ناه البطاح الواسعة 
والواقعة عبر جبال « الأبلاش » وهى المناطق التى كان المستوطنون قد بدأوا 
ينتشرون فيها » أو التعامل مع اهنود المتسفزين والساكنين على طول الحدود 
الحديدة » أو تييئة متطقة مخارية كنيز 5 وكافية يقوم التعامل 0 على أساس عملة. 
موحدة قوية وقاهون نجارى موحد ,ستطيع أن يطور النظام التجارى والصناعى. 
الجديد الآخذ يبدأ الموازنة التجارية . بل لم يكن هناك مفر من قيام هيئة مركزية 
تأخذ على عاتقها تأدية هذه الأعمال الحامة وهذه الهيئة لابد أن يكون لما سلطة 
الحصول على الابؤادات اللازمة لدفع التكاليف الضرورية لهذه الأعمال . 


على أن الوزارات البريطانة التى جاءت إلى لحك بعد عام سوبا؟ أدركت » 
وإن كان إدرا كبا غامضاً ومرتبكة » حقيقة الأوضاع بالنسبة لمذه الحاجات الملحة 
وتحركت دون نظام للوفاء بهذه الاجات وإنكانت قد فعلت ذلك بالقدر الذىيحقق. 
الصا البريطانية -فسب . لقدكانت القوانين واللو 3 التجارية الى أصدرها الإنجددز 
والتعديلات التى أدخاوها على القديم منها تهدف إلى إ<ضاع المستعمرات للاقتصاد 
ابويطاف ٠‏ لم يكن تحريك القوات وتقلها من مكان إلى مكان فى القارة الأمرمكية. 
يدف إلى حماية المستعمرات بقدر ما كأن يهدف لخدمة الاستراتيجية الإجليزية . 
كذلك السياسات اتى اتبعها الإلجليز مجاه الغرب الأمرييع وأدت إلى غلق أبواب. 
الأراضى الجديدة فى وجوه المستوطنين عبر الخبال » كانت كلها من تدبير الإنحلين . 


كانث جبيع هذه الأعمال والتصرفات البريطانة ول أساساً من الضرائب التى كان 
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البرلان الإنجليزى يفرضها ظامآً وعدواناً على سكان المستعمرات الأمريكيين . بل, 
إن الفرارات الخطبرة ذات الأثر العميق فى مستقبل الستعمرات الأمريكية كانت كلها 


فى الواقع تخد فى لندن دون اشتراك الأمريكيين . 


0 تكن المقاومة الأحصيكة من عام عكلاخز حق عام ع با الا جهوداً متواضع” 
اوضع حد لا كان سكان الستعمرات ينظرون إليه باعتباره إدعاء لسلطات جديدة 
وغبر دستورية من جانب الإنجليز . على أن الأمريكيين لم يكونوا براغبين فى ترك 
مكانهم من الإمبراطورية » بلكانوا راضين عن بقائهم فيها ولكن بشروط ا 
كان الحال قبل عام ١75+‏ . وبكل تأ كيد لم يكونوا براغبين فى أن تكون لهم 
حكومة حسكزية » سواء أكانت إنحليزية أو أمريكية » لكى عارس السلطات الق, 
كان البرمان الإنحليزى يدعيها لنفسه . وفى معظم الستعمرات لم يكن الاختلاف مع, 
بريطانيا العظمى يؤثر كثيرا على النزاع الدالى حول توزيع السلطة والثروة داخل 
الستعمرات . فالرجال الذين قأوموا النفوذ البريطاتى كانوا على وجه العموم ثم الذين. 
ما رسوا السلطة وامتلسكوا الثروة داخل الستعمرات . لقدكانت رغيتهم الحفاظ على, 
سلطتهم وممتلسكاتهم ضد الغوغاء فى الداخل وضد اعتداءات البريطانيين وتحيفهم ٠‏ . 


والأمريكيون من جانهم لم يكونوا مهتمين كثيراً بوضع نظرية سياسية منقولة. 
جرد النظرية سب إذ الواقع آنه ما من معاهدة سياسية صحيحة وضعت أثناء الفترة. 
الثورية كلها . أما النشورات والخطب والبيانات الى عبر فيها رجال الثورة عن. 
آلرائهم السياسية قفد كانت كلها مذ كرات محامين أو نداءات دعائية هدفها الحصول. 
على نصر فى مناظرة كبيرة أو اكتساب معاونة لخطة عمل معينة » ومن ثم فإنها 
كانت قائمة على أساس الأفكار السياسية التى كانت شائعة فى تلك الفترة » وكانت. 
ترى إلى إخضاع الفضية الأمريكية للنظريات السياسية التى عرفها وقبلها أولئك الذين. 
نحدثت إلبم هذه المنشورات والخطب . لقد يانت النظرية السياسية للثورة. 


ع 











الأمركية نتاجاً لخطة العمل الثورى وليست عخططا للعمل نفسه » وذلك بالزغم 
من أن النظرية بدأت بدورها فى الهاية تشكل الحقائق التى خرجت هى منها . 


وكا رأينا » كان رفض الأمريكيين لاجهود الريطانية الرامية إلى إقامة سياسة 
اميراطورية متسكاملة قاطعا تمامآ . وقبل التورة » كان الأمريكيون برفضون التسلم 
بوجود جهار عسكرى مركزى فى وقت السل أو قبول سياسة قوية يسير الغرب 
الأمركع على هديها ؛ أو التسلم بسياسات نحارية جديدة » أو الموافقة بصفة خاصة 
على أن تصطنع إنجاترا وسيلة محصل مها من الستعمرات على دخل ثابت تصرفه 
على إدارتها لتلك المستعمرات . لقد جاء الاعتراف الوحيد يوجود مثل هذه 
الشكلات » وكان مجه مقرونآ بالفترحات البناءة الرامية إلى حلها » بطرق لاتعتمد 
على السيادة البريطانية الصادرة من جانبٍ واحد إذ جاءت فى مشروع « ألنى » 
للاتحاد وفى مشروعات « جالواى » الت قدمها بعد ذلك للكو تحرس 2 كنا جاءت 
برشل عبر فى مراسلات « بنيامين فرانكاين» وعحاضر اجماعاته . والتشدد الذى 
أظهره البريطانيون فى محاولانهم لفرض حل من جائب واحد هو الذى أثار فى 
وجوههم عناداً أمرككياً أصيلا أساسه الرفض السكامل للتنازل عن فسكرةالاستقلال » 
ذلك الاستقلال الذى لم يكن حيثئذ ليتفق ودوح لمر ما خلق صراعا حال كأ 


رأينا بين الإمبراطوربة ون أن ترفل فى حلل السلام . 


وعندما رفض الأمربكيون أن يظاوا على طاعتهم للسلطة البريطانية التى كانت 
عارسها إمجلترا علمهم عوافتتهم ورضاثم اختفت هذه السلطة من أمر كا دون عناء 34 
واضطر الأمريكيون لإعلان استقلال كان فى اللقيقة أمراً واقعآ بالنسبة لحم . 

وقى جميع الظروف التى سنحت لمندوبين الأمريكيين لكى يناقشوا مع 
السلطات الإمجليزية فى لندن الدور الصحيح لمستعمرات فى ظل التاج كانوا داعا 


تيضق 


يستلهمون الدستور الإنجليزى والقوانين الإنجليزية » كا كانوا يستشهدون بالقاليد 
الإمجليزية توصلا منهم إلىإقرار وجهة نظرهم . ولكنهم لكى يبرروا تصرفاتهمالترتبة 
على إنكارهم لسلطة التاج وانفصالمم عن الإمبراطورية » كان لا بد م 
بالطبع من الاعّاد على مبادى” تكون صادقة بالنسبة نيع الناس وليس لرعايا 
التاج خسب . هذه الضرورة أدت إلى إقرار صورة من صور التفكير السياسى 
النظرى امتازت بأنها أ كثر ما ظهر من نوعها فى السنوات التى أعقبت عام ع١‏ 
ميلا إلى التجريد والشمول » وهذه الصورة تمثلت بأجلى معانها فى درباجة إعلا 
الاستقلال نفسه . ١‏ 

لقد رأينا أيضاً أنهما من مشكلةمن مشكلاتالسلطة الركز ةا ختفتباختفاء الحم 
البريطانى وأن الأمريكيين جويهوا فى استقلالهم بضرورة إقامة حكو مة وطنية تستطيع 
أن عغارس ساطانها عل الدفاع القونى » والعلاقات الخارجية » والغرب ب الأمريى 00 
والطنود » والتجارة الخارجية والداخلية وهى التى كان الرلان الإجلزى لدعى 
حق الإشراف علها لنفسه حكومة تستطيع أن تلعب الدور القديمللبرلان فى مجال 
إصدار العملة الموحدة وإقرار نوع من الاحترام العام للعقود والالنزامات فى كافة 
أنحاء الولايات الأمربكية » وتستطيع أيضآً أن تذهب أبعدتها أدعاهالبرلان فى السابق 
بشأن حقه فى عا كة الأفراد وفى تحديد الإعانات الطلوبة للحم الحلى وطرقجمعها . 
وفى أثناء العمل الذى تطلبه إنشاء هذه الحكومة الركزية وكان يتضمن وضع 
الدستور والتصديق عليه كان من الضرورى تكوين جموعة جديدة من 
الأفكار ذات الصلة عبد السكومة الاتحادية » وهو اللدأ اللذى عبر عنه الدستور 
نفسه أحسن تعبير » كا عبرت عنه دراسات معينة مها على سبيل الثال تلك التق, 
كانت بعنوان 51156ه2760 16 

والفلسفة السياسية الأساسية النى اعتمد علما الأمريكيون لتبرير اتقصالهم عن | 
الأنياطوة البريطانية » والتى استخدموها فها بعد كأساس يقيمون عليه حكومتهم 


"٠م‎ 








المديدة » جاءت إللهم ف المقام الأول عن طريق « لوك » و « هارمجتون » » 
وغيرها من الكتاب الإبجليز في القرن السابع عثر . على أن بعض جوانب 
هذه الفلسفة تعود جذورها إلى « نوماس الأ كوينى » )١(‏ وغيره من فلاسفة 
اتقرون الوسطى » كاتعود إلىجاعة الرواقيين الرومان . هذه الفلسفة نستقردعاعها 
على سلسلة من القضايا الأساسية . 

وإحدى حل اقهاراض ان الشكوية خلق عكن أن تقل #اتمص. الاأجيرة 
الميكاشكية و جمع أجزاؤها لخدمة أهداف معروفة سلفآ . هذه الحكومة لا عت يصلة 
لأى أصل إِلهى » وإنكانت تهدف إلى تثبيت دعائم حق الإنسان فى أن ,غير ما بريد 
أن بغيره . إنها ليست فى حعيمها شيثاً مخلقه التاريم خلتاً إذ لما صفاتها التقليدية 
ا أنها تتطور وفقة لقوانينها الخاصة بالهو . والحكومة والدولة كلاها خلاو من 
الأهداف الخاصة مهما » اللهم إلا الأهداف التى تخدم أغراض الجنس البشرى الذى 


أخرجهما إلى الوجود الدى يعيش فى ظلهما . 


وة قضية أساسية أخرى ألا وهى أن الحكومة مخضع عادة لقانون طبيجى إسبق 
كل القوانين البشرية وسمو علها » وأنه فى ظل هذا القانون رصيح يع الناس 
حقوق طبيعية معينة لا كن إنكارها كا لا بمكن التذلى عنها » وتصبح الحكومة 
شرعية فقط بالقدر الدى تنصرف عقتضاه وققآ للقانون الطبعى . والأمريكيون 
الذين عاشوا فى عبد الثورة » مثلهم مثل الكتاب الأور بين الذين عاشوا فى نفس 
تلك الفترة » كانت نظرتهم إلى القانون الطبيعى هى نفس نظرمم إلى الموانين 
الأساسية الأخرى فى عاوم الفيزياء والفلك ‏ نظرة متائلة متوازية هوم على قواعد 
منتظمة كن استنباطها سهولة عن طريق العمل والنطق الوضعى . والواقع أن 





)١(‏ فقصتدوكة ممسصسمط]' 


كه 


القبول ادهل لكل من هذين الغرضين الأساسيين إعا يعزى لانساقهما مع أفكار 
« نيوان » وهى الى سبق أن محدثنا عنها فى الفصل الأول . 

وعة فرض آخر مستمد من أعماق التارح المسيحى ويقوم على أساس المساواة 
بين بيع الناس عدذها يكوتون بعيدين عن تكيفهم السيامى . والاعتقاد السيحى 
9 الأرواح تتساوى جميعها أمام الله بعدما محردها الو ت من رتها الدنوية أعا 
يتمثشى سهولة مع الفكرة القائلة بأنه فى حلة العودة إلى الطبيعة الأولى 
.يتساوى الناس جميعآ وذلك قبل أن توجد حكومات ': عير يعضهم على بعض . 

لقد كانت هناك آراء أخرى عن طبيعة الإنسان بالإضافة إلى الرأى القائل 
أن الساو أة طبيعة كامنة فيه . فالأمريكيون » مثلهم فى ذلك مثل معظم المفكرين 
للنتمين حر التنوير » اعتقدوا أن الناس ثم على وجه العموم أخبار » منطقيون » 
اجماعيون بالغريزة » وأنهم قادرون على الدخول سوياً فى اتفاقات تهدف إلى خيرثم 
للشترك » وأن الغالسية العظمى منهم على استعداد أن ن مخضع عن طيب خاط ر للقوانين 
الى تضعها حكومة عادلة » م أن اديهم القدرة النطقية على تفهم قوانين الطبيعة 
والبادىء الأساسية لقيام الحسكو مات . وبعبارة أخرى عكنهم »5 أنه يفضلون » . 
تسكوين حكومة فما ما ينهم إذا سمح لمم بذلك . وفى هذه الخالة لن تكون هذه 
المسكومة شريرة تقوم على القوة الفائمة بل سوف يكون لديها من السلطة ما عكنها 
من كبح جماح ماقد يبدر من رعاياها من اندفاعات مجنونة وأنانة يغضة » 
كا تستطيع أن تسكون جهازاً إدازية حوره السلام: واللصالحة دون اللجوء 
إلى القبر إلا عندما تستدعى الظروف ذلك إزاء كل من ينْرْع إلى الإساءة 


وإحداث الضرر ٠‏ 


لقدكان رأيهم المتفائل عن الطبيعة الإنسانية لا يوم على طحالة فى التفسكير 
أو غفلة عن حقائق الحباة ؛ بل كان إعاتهم قوياً بأن المصلحة السيخصية عى أقرى 


وك 








الدواقع الإنسانية » وأن الصلحة الخاصة ذاتها كفيلة ‏ إذا أحسنت التوعية بها ل 


أن تقود اجتمع بأسره إلى مافيه الصالح العامءوعلى ذلك فن المكة توزيع السلطة 
بين الناس . أما إذا اتفردت فثة قليلة من الناس بهذه السلطةء فن الحم فى هدم 
الحالة اتذاذ الاحتياطات اللازمة لنع الدافع الطبيعى لديم فى استخدام هذه السلطة 


لفائدتهم الشخصية أو للحصول على هنايا خاصة لأنفسهم . 


هذه الآراء الأساسية نسجت خبوطها حيث أسفرت إعن المفهوم الذى أنى به 
« جون لوك » عن أصل الحكومات » ا أتى به غيره من كتاب القرنين السايع 
والثامن عشر » وأصبح هذا المفهوم عاملاة أساسياً فى الفسكر السياسى فى أمريكا ٠‏ 
تقد صور هذا المفهوم الإنسان على أنه فى حققته عيل إلى حالة الطبيعة الأولى حيث 
لا توحجد حكومات أو وسائل لمفظ النظام بين الناس وهو محتفظ بالمساواة الطبيعية 
ساسى . والناس بوصفهم خاو قات مفكرة واجتاعية عياون 


فى حالة عدم وجود كيان 
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إلى إقامة حكومات فها بينهم لكى تقوم جحماية حياتهم وحريتهم وعتلكامم ٠‏ 
يقباون عن طيب خاطر أن يفوضوأ هذه السكومة سلطات معينة عارسها إزاء حيامم 
وحريتهم ومتلكاتمهم ولكن بالقدر الذدى يضمن حماية هذه الحقوق ذاتها ومح الق. 
كانت فا شوعيآ طبيسآ لم من . قبل ولا يمكن لكومة شرعية أن تقوم إلى على 
أساس مثل هذا التعاقد سواء كان تعاقدا ظاهرية أو تمنياً وعلى أساس موافقة 
الناس المنصوص علها فى العقد . ونا كانت مثل هذه الحكومات #قوم أصلا” على. 
رغة أفراد الشعب فى حماية أرواحهم وحرنهم ومتلكاتهم فن حق نفس هذا الشعب 
ألا يدبن لما بالخضوع والولاء فى حالة ما إذا فلت فى محقيق ما قامت من أمله » 
وخصوصا إذا عملت عامدة على حرمان المواطنين من هذه الحقوق » ويصبح من حق. 
الرعايا فى هذه الحالة أن محلوا مثل هذه الحكومة ويقيموا بدلة منها أخرى مخدم 


مصالههم بطريقة أفضل من ذلك » طالما كان حميع الناس متساويين فى حالة الطبيعة 


لكا 


المهردة وطالما كانوا خاضعين للفسكرة التىأوجدت المسكومة » فإنهم حتفظون حينث 


بالمساواة أمام القانون فى ظل الحسكومات النى تكاتفوا على إقامة دعامها . 


وباستثناء ما قام به « جيفرسون » مئ إحلال كلة « السعى وراء السعادة )١(‏ 
محل كلة « الملكية 6(؟) فى الفقرة التى ذاع أمرها فى كل مكان وكانت تقول : 
« الحياة » الحرية » الملكية »() » فإِن هذه الفلسفة الأساسية كتدت بتركين عميق. 
وروعة كاملة فى الدياجة الخاصة بإعلان الاستقلال . 

وبصفتنا السلالة الفكرية «لداروين» و « فرويد » وكذلك « لنيوآن » » فن. 
السهل عليئا أن تدرك كنه هذه الفلسفة الساسية الأساسية » ليس ققط باعتئارها 
مجرد تناج تقليدى عادى عخضت عنه عقول المفكرين الإنجليز والفرنسيين » ولكن. 
أيضاً بصفتها شيثاً حلا متناقضاً . إننا نعرف ( ولااشك أن الكثيرين من مفكرى. 
القرن الثامن عشر عرفوا ذلك أيضاً ) أن تفكير الناس فى حالة ما يكونون على. 
وشك الدخول فى مرحلة نحقيق انفاقية اجماعية تهدف إلى إقامة حكومة من الحسكومات. 
لا مخضع كثيرآ لأصول المنطق ولا يستلهم التاريخ للحصول على الوصف التارخى, 
لأصل الحسكومة . إننا نعرف أن الحسكومات لا تخرج إلى الوجود كأة بإرادة 
جموعة من الناس بل إنها ثنىء يكبر ويتطور تدريجيآ . إننا ندرك مع الأسف الشديد 
جنون الإنسان واندفاعاته العاطفية والتبارات التى بحركها الحقد الأسود والمستريا 
التى تصيبه بالعمى وتعجزه عن إصدار الأحكام الصائبة » وحن نشك فى وجود أىه . 
تشكيل موضوعى لما يسمى « بالقانون الطبيعى 6 يقوم على أساس الاعتقاد بأن 


الناس » بدلا من أن يكتشفوا القانون الطبيعى فى الكون » ضفون على الكون 


١ (‏ ) 5د5عستاممة8 01 لتتفتتدظ 
(؟ ) 7#متعممعط 
(* ) بإاتعمومط 6 بولتوطاط ,هلامآ 
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باعتباره «القانون الطبيعى » اعتقاداتهم الذاتية الخاصة » وهى الاعتقادات اتى يقبلها 
الناس دون تفكير نظراً لكثرة ما اعتادوا عليها . 

ومع ذلك فإننا لو اعتيرنا الفلسقة السياسية الأساسية للقرن الثامن عشر » وهى 
الى استلهمها الأمرككيون عند الشروع فى إقامة حكومة لم » سطحية من ناحية علم 
النفس » ومادية من ناحية التاريخ » ومتناقضة من ناحية المنطق » فلا بد من القول 
أنها لاتزال للها روعتها باعتبارها مثلاً أعلى . قد لامكون الناسقد ولدوا متساويين » 
وقد لا بكونون قد استمدوا من الطبيعة أبة حقوق لا عكن فى الواقع التنازل عنها » 
بوقد لا تنكون عة حالة من حالات الطبيعة أو عد اجتاعى » وقدلا يكون فى الكون 
الأعمى أى حقائق ظاهرة عن الحكومة » ولكن عندما تقول بأننا ننظر إلى الناس 
على اعتبار أنهم متساوون »6 وأثنا تحافظ على حقوق معبنة كا لو كانت أعسأً لا عكن 
الحاة بدونه » وأثنا لا نعترف بأى أساس للحكومة إلا يعد المواققة عليه من قبل 
المحكومين » وأننا لا تتوقع أن يكون للحكومة أى هدف آخر خلاف خدمة أفراد 
اشم الدى جاء بها » فإننا بذلك نضع أهدافاً لما طبيعة تتميز بالصدق والثبات 
فىكافة المواقف وجميع الأوقات . 

والفلسفة السياسية لحر التتوبر ‏ وهى الفلسفة القائمة على القانون الطبيعى » 
والحقوق الطبعية » وامساواة بين الناس » والمقد الاجتاعى » وقيام الحسكومة 
الشرعية على أساس من رضا المحسكومين ‏ كانت هى الأخرى سنداً لما ادعاه 
الأمريكيون من حق فى إنكار الولاء للتاج وفى إقامة حكومة جديدة . ولكن هذه 
الفلسفة لم تحدد فى ذاتها الصفات المميزة للحكومات الق ينبغى على هؤلاء أن 
َموها . هذه الفلسفة ل تستطع أن نحر جواياً إزاء الإجراءات الواجب انخاذها 
على أساس من الحسايات الدقيقة التوصل إلى حماية حياة الناس وحريتهم وما علكون 
وصياتها من اعتداءات الحكومة نفسهبا التى قامت أصلاً جاية هذه الأمور . قالت 


'الفلسفة السياسية بأن كل إنسان له حق مطلق فى حياته وحريته وما يعللاك » و 
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ذلك فإن من عم عمل الحسكومة أن يكون لديها من السلطة ما عكنها من الاستيلاء 
على هذه الثلاثة ‏ فكيف السبيل إلى حمل هذه السلطة شرعية ومنسجمة مع 
فلسفة الحتقوق الطبيعية ؟ 

وحول هذا الوضوع بالدات وضع اليل الثورى خموعة من الآراء ذات الحدود 
اللترامية ولكنها منسجمة » كا اعتمد بقدر أقل على الفكرين السياسيين النظريين » 


وبقدر أ كير على التجربة السياسية الق كان ميدائها بريطانيا والستعمرات . 


وفى القام الأول » اقتنع أفراد هذا الجيل بأن الحسكومة ينبغى أن تكون 
قأئمة على دستور مكتوب صادر مباشرة من الناس »© ويكون فى مستوى أعلل من 
أنة جموعة أخرى من القوانين » ويسوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية على حد سواء . وبالرغم من أن تقديرمم للدساتير الكتوبة كان أساسه 
بلاشك » وإلى درجة كيرة » الجاية القررة للحقوق المنوحة لسكان الستعمرات 
عقتضى الواثيق الق أعطتها لمم الحكومة فى لندن فى الوقت الذى تكونت فيه 
هذه الستعمرات » فإن هذا التقدير ارتبط أيضاً ارتباطاً وثيقآً ععتقداتهم الأساسية 
في القانون الطبيعى والعقد الاجتاعى . والدساتير الحلية وكذالك الدستور الفدرالى 
الذى جاء بعدهاكانت كلها عقوداً اجتاعية حقيقية واءرت الدور الخاص بالقانون 
الطبيعى الملكتوب قبل أى عمل آآخر من الأعمال الى تأنى بها النكومة وقبل 
أى شكل آخر من أشكال القانون . 

هذا الغهوم لكيان الدستور ل بتحدد إلا فى مطلع الخركة الثورية » وكانت 
'بعض الدساتير الحلية الأولى قد اعتمدتها الجالس التشريعية فى الولايات » 
أو مؤعراتها العامة » كا كان الخال بالنسبة للوامم الخاصة ذات الأهمية الدستورية 
عندما كان يعتمدها البرلمان فى إنجلترا . على أن الطبيعة الخاصة للدستور » «صفته 
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التعبير الباشر الإرادة الأساسية للجماهير » تطورت حت أصبحت أ كثر وضوحا 
فى أذهان الناس » ومن وقت صدور دستور و ماساتشوستس © عام 1072٠‏ قيلت 
الفكرة القائلة بأن الدساتير ينبغى أن توضع أولاً من قبل جمعية دستورية منتخية 
انتخاياً مباشراً لنفس هذا الفرض دون سواه » كا ينيغى أن تطرح على الشعب كله 
للتصديق علها . 

وفي العام الثانى » اعتقد الأمريكيون بأنه ليس أعة مكاناً لفكرة توارث. 
الرا كز فى النظام السياسى . هنا نرى أنهم ساروا خطوات فى الطريق السياسى 
أكثر من تلك التى قطعها تصحاوؤهم البريطانيون والأوربيون من أمثال « لوك » 
ود منتسكيو » » الدين لم يتقياوا بصدر رحب اللكية الوراثية وطيقة النبلاء 
غسب » بل أيضا رأوا فها ثقلاً لابد منه لموازنة قوة المناصر الشعبية فى الحكومة . 
على أن الرأى الأمريى كان كا عبر عنه قانون حقوق الإنسان الذى أصدرته ولاية 
«فرجنيا» : « . . . مامن رجل أو جموعة من الرجال يكون من حقهم, 
مطالبة امجتمع الذى بعيشون فيه بأن عنحهم أرباحة أو امتيازات خاصة عيزثم » 
عن غيرهم » وتؤهلهم لنوال خدمات عامة » وكذلك لا مجوز حال من الأحوال أن. 
تصبح وظائف مندوى الحكومة » أو القضاة » أو الشرعين وراثية فى طبقة 
خاصة من الناس » . 

لقد تحمس الأمريكيون لبد فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والفضائية » وهو 
لبد الذى أتى بهو لوك» ودعى إليه «مونتسكيو» » ولك ن حماستهم كانت با لكلام ققط . 
الواقع أن الاهتام الرئيسى للا مريكيين كان منصبآ على حماية استقلال الحيئة 
التشمريعية والهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية » وهو الاستقلال الذى ظاوا يقرنونه 


بالقاج البريطائى وبريطائيا . وبصفة مبدئية كان هناك اعتراف سيط بالأثمية 
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الشادلة للبيئة التنفيذية المستقلة القوية . وف الدساتير الأولى الى أصدرتها الولايات 
كان الحافظ ينتخب فى العادة من قبل الحيئة التشريعية ومن ثم كان مسئولاً أمامها » 
ويذلك أصاب الانكاش سلطاته الكامنة فى قرارات تعبينه » كا تأثر حقه فى ٠‏ 
الاعتراض على الفرارات التى أصدرتها تلك الحيئة . لقدكانت فترة توليه الحم 
قصيرة » كا أصبحمن المفهوم جيداً أن وظيفته لاتتعدى تنفيذ قرارات الهيئة التشريعية . 
أما المبدأ القائل بإمكان إبجاد هيئة تنفيذية مستقلة تكون فى انسجام مع الميئة 
التسريعية ققد ظهرت بوادره فى عد الثورة وبلغ التعبير عنه هام كاله فى الدستور 
الفدرالى . ولكن المقيقة القائلة بأن اللميئة التنفيذية انتخبها الشعب فى أمريكا » 
.سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » منحت ميدأ الفصل بين السلطات معنى 
خالفاً اذلك الذى استمده منها الكتاب الإنجليز والأوربيون إذ أن هؤلاء فكروا 
.فى فصل السلطة التسريعية الشعبية عن السلطة التفيذية الورائية » كوسيلة لكبح 
الك 
اليس باعتباره وسيلة من وسائل تقبيد الإرادة الشعبية » ولكن كوسيلة تحميها 
من اليف الذى قد بلحقه بها العملاء الشعبيون للسلطة التشريعية 
أو السلطة التنفذية . 

كان إعطاء الأولوية للسلطة التششريعية على سائر السلطات إحدى مبادى” العقيدة 


كل من استبداد الملك ونحيف الشعب . لقد فكر الأمريكيون فى الفصل 


الثورية الجديدة » وكانت هذه العقيدة هى الحور الذى تدور حوله آراء الناس فا 
مختص يتشكيل سياسة الدولة » كاكانت احور الدى نسن القوانين وفقاً له . وكان 
على كل من السلطتين التنفيذية والقضائية مجرد النطبيق والتنفيذ » ومن هنا نشأت 
الأحمية الكبرى للتشكيل السلم للمجلس التشريعى الذى ينيغى أن ينتخب 
.فى حرية تامة مرة كل عام مع مراعاة التوزيع اغراف العادل للتمثيل النيانى . على 
أن الأعضاء ينبغى أن ,تغيروا من وقت لآخر وفقآ لنظام معين وأن يتلقوا تعلماتهم 
من أعضاء الدوائر الانتخابية التى مثلونها . وعموما كان الرأى السائد يؤيد فكرة 


ودف 





وجود مجلسين نيابين . وقد نشآت هذه الفكرة أصلاً عن « نظام الغؤلسين » وهو 
النظام الذى كان سائدا فى اي وفى الستعمرات ودام عدة قرون © وهذه 
الفسكرة هى حصيلة تفكير يهدف إلى استنباط وسيلة لإنحاد بوع من العثيل النيانى 
العبر عن مصال ذوى الأملاك فى مجلس الشيوخ كى يوازن العثيل الشعى الذى. 
يعبر عنه مجلس التواب ٠‏ 

وفى عقول أفراد جيل الثورة فى أعسيكاكان هناك جيل شديد الإعان بأن الحام 
هى البة الى تحمى الواطنين من أية إجراءات تعسفية قد تتخذها الحسكومة 
ضدثم وهذا الرأى هو نفسه الذى ساد وققآ للنبج الأعركى البريطانى . كانت الام 
تومذاك تقوم بدور أثم بكثير من دورها اليوم إذكانت تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات 
الى تتخذها الدولة ضد الأفراد من الواطنين وذلك لعدم وجود أية أجهزة إدرارية 
ما خطط عمل ععدده تتولى تنفيذ القوانين . من هنا نشأ التأ كيد على أهمية اختيار 
قضاة عدول يعملون فى حرية لمدى المياة أى حت نوافهم النية أو يعتزلون يعحض. 
إرادتهم . ومن هنا أيضآ زادت أهمية الالتزام حمق الناس فى ألا يسجنون قبل أن 
تتا لمم فرصة الحاكة العادلة يمقتضى قانون خاص وقد مكن هذا القانون الحا 
من منع اعتقال أى فرد دون الإجراءات القانونية العتمدة ٠‏ 
ومفهوم تلك الإجراءات هو خلاصة لجموعة الأفكار التى سادت فى ذلك 
الوقت وكان النص علبها صرح ومأخوذاً من التاريم الطويل للتقاليد القانونية 
البريطانة التى قضت بأن تجرى المحا كة علنية بعد وضع بيان مفصل بالتهم الموجهة 
للمتهم وعلى أساس من القوانين السائدة فى زمن الحا كة . وكان لايد من أن حرى 
المحاكة حضور هيئة من المحلفين يتم اختبار أعضاتها من النطقة ذاتها » وذلك. 
بالنسبة للميحا كات الدنية منها والجنائية » وكان للءتهم الحق فى مواجبة شهود الإثيات 


واستدعاء شهود نق لصالخحه . 
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ومن الظواهر الفكرية الكامنة فى عقول رجال الثورة تقؤية الحا م بقورة 
م وتدعم مفهوم الدساتير المحلية على أنها سيد للقانون الأساسى وذلك عن 
طريق تفويض الحاك سلطة إلغاء اللواع والقراراتالتى تتعارضمعروح الدستور > 
وقد مارست الحا هذه السلطة فملا بطريقة نكاد تكون عفوية فى قضايا متنائرة 
قبل عام ه7١‏ ؛ ولم تصبح رعمية إلا عام ير . ومهما يكن من ثىء » فإن هذه 
السلطة أصبحت فما بعد من الصفات الأساسية البارزة التى عيز الحسكومة الأحريكية » 
بل كانت تعتين أمم الصفات المميزة للها على الإطلاق . 

كان هدف جيل الثورة إقامة حكومة تنجاوب مع إرادة الشعب تجاوباً مباشرا 
ومع ذلك تقكون مقيدة حيث تعجز عن أنخاذ أبة إجراءات تعسفية ضد أى قرد ٠‏ 
من أفراد الشعب . وننكن مثل هذه الإجراءات التنظيمية لم تكن تكنى وحدها 
لضمان قيام حكومة رشيدة إذ كان لابد من تدفق مستمر التيار العرفة وتبادل صرييج 
للاراء بين أفراد الشعب وبدون ذلك يصبمم التعبير عن الإدارة الشعبية داخل 
الجالس التشريعية لا معنى له . من هنا نشأت أهمية كفالة حرية الكلام » وحرية 
الصحافة » وحرية الاتصال والاجتاع » وكذلك حرية تقديم الالعاسات ارفع الظلم »> 
كا زاد ذلك من أهمية التعلم العام بغرض إعداد الأفراد إعداداً عكنهم من الشاركة 
فى الاتصالات الى تتم داخل البيئة للتعبير عن إرادة الشعب » وآمن قادة الثورة 
بأهمية وجود نصوص الدستور المشتملة على هذه الحقوق جنباً إلى جنب مع الواصفات. 
المتعلقة بالبناء التنظيمى للحكومة . 

وعندما واجه الأمريكيون مشكلة إقامة حكومة مركزية وجدوا لها حلا م رأينا 
عن طريق التوسع فى مفهوم الفصل بين السلطات » عاما كما حدث من قبل داخل 
الولايات » حين كأن الشعب يعين جالس مستقلة عارس السلطات التنفيذية والتشريعية . 


والتضائية كل فى حدود اختصاصه وللكنها جميعآ مسئولة أمام الشعب . وعلى ذلك كان. 


١ 








للارادة الشعسية اليد العلا داخل النظام الفدرالى عن طريق وحود وقود 
منفصلة 'مثل الولايات ولحاكل السلطة لحالجة الأمور القومية والحلية . ولم محدث 


قط أن سعى الأمريكيون إلى إمجاد سلطة لها أبعاد وأعماق خارج الناس أنفسهم . 


وتمخن لا نستطيع أن ندرك كنه الأفكار السياسة لفسكرى الثورة إدرا كا 
كاملا إذا كنا ننظر إلى هذه الأفكار فى معزل عن الاعتبارات الاقتصادية » وبعيداً 
عن طبيعة الاقتصاد الأمريكى فى ذلك الوقت . والنظرية السياسية التى كانت سائدة 
في إنجلترا فى القرن السابع عثسر » وعلى وجه الخصوص نظرية الفيلسوف « لوك » » 
خرجت إلى الوجود عن طريق طبقة من الناس ملكت الال والعقار » وهى الطبقة 
التي أحرزت قدراً هائلاً من القوة الاقتصادية فى إنحلترا فى ذلك الوقت » ولكنها 
كانت الطبقة التق وضعت ححداً للسلطة السياسية نحت حج « آل ستيوارت ©6:. 
لقدكان من الأمور المامة بالنسبة لأفراد هذه الطبقة أن يتوصاوا إلى وضع القيود 
على السلطة السياسية التعسفية حت يتعذر على الحسكومة المركزية أن تستولى على 
أملاكيم أو تفرض علما الضرائب وبذلك استطاعوا القيام بأعمالهم التجارية والالية 
فى جو مستقر سياسياً ودون تدخل من المكومة . لبد استطاع الرجال الذين عاشوا 
فى عبد « جون لوك » » والنين قادوا الثورة العظيمة الى نشبت فى إمجلترا عام 
م » أن مخلصوا العرش البرطانى من « آل ستيوارت » » كا استطاعوا أن 
يقرضوا قانون حقوق الإنسان » ولكنهم رفضوا استخدام الدولة لتحقيق ثورة 
اجتاعية . بل قد يكون التكس هو الصحيح إذ أنهم أرادوا أن يقيدوا سلطة الحكومة 
فى التدخل فى اللكية الفردية وفي فرض رقابة خاصة علها »ا أنهم سعوا إلى أن تسكون 
“نصرفات الدولة معتمدة على موافقة الفئات الغنية حى لو كانت هذه محرومة 
من الكيان الإقطاعى . 

هذا هو السبب فى أن هذه السياسة كانت متسقة مع طبيعة الأمريكيين الذين 


عاشوا فى عبد الثورة. وبدرجة أأكر بكثير من أى مالك للأرض أوتأجر فى إنجلترا» 
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كان الأمريي متحررا من أعباء الامتيازات الإقطاعيةوقيود الحكومة الاستيدادية. 
0 يكن مضطرا إلا لأن يدفع جزءاً طُثئيلا جداً من دخله العام إلى الحكومة لكى 
يسهم في تكاليف إقامة الظاهر الملكية أو حقوق اللكنيسة » أو أن يدفع نصيبه من 
أموال الإقطاع » أو حت التكاليف العادية للحكومة . لفد كانت اللوائح والتعليمات 
الصادرة عن التقايات الهنية والجعيات الخرفية وحكام المقاطعات لانعوق كثيراً حريته 
الاقتصادية كا لم تكن تتح؟ فها وكان نشاطه ودأبه على العمل يثمران من الفوائد. 
والزايا للادية ما يفوق غيره فى أى مكان آخر من العالم . بل إن الأمريكيين كانوا 
أقل من غيرثم إحساساً بالحاجة إلى نظام اجتاعى تحميهم على الغط الذى كان 
سائداً فى العصور الوسطى إذ كانوا برغبون ققط فى أن يكونوا أحراراً فى السعى 
لتحقيق الحياة الكرعة لمم ولأفراد أنسرحم » وكانت فكرتهم عن الدولة أنها فى 
للقام الأول مؤسسة عامة منواجبها أن تهى«للناس وضعاً شرعيا قانونياً ثابتأوموحداً 
بأقل تكاليف ممكنة » وفى داخل هذه المؤسسة يستطع الناس أن يكونوا أحراراً 
فى أن ستخدموا أملاكهم » وأن ثموها » وأن يطليوا السعادة عي دعن تدخل الحكومة 
وفى ظل أقل عدد من القيود . 

ونظر؟ لأن الملكية فى أمريكا كانت منتشرة فى نطاق أوسع من النطاق الذى 
إنتشرت فه فى إنجلترا » كا كان تحقيقها هناك أسسر » فإن الآراء السياسية المتحرزة » 
برغم نشابه أساليب التعبير فى القطرين » أثرت تأثيرا دعقراطي عميقاً فى أمريكا 
+ كثر مماكان الحال فى إنجلترا . لقد كان الرأى القائل بأن الحسكومة إعا هى مجرد 
وسيلة لجاية الملكية الفردية من الإجراءات التسفية تعنى فى إنجلترا تسلم الدولة 
الى عدد قليل نسبيآ من التجار وأصحاب الملكية الكبيرة » أما فى أمريكا فهذا المبدأً 
كان عتى الرقابة الدموقراطية على الحكومة من قبل الشعب ‏ أو على الأقل 

ظ الشعب الأبيض على وجه العموم ٠.‏ تقد كان مبداً المساواة بين جميع الناس » 

وهو المدا الذى أعلنه « لوك » .والأمريكيون على حد سواء » يعنى فى الواقع 
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المساواة بين جميع العاملين النشطين فى اجتمع الساسى بين أولئك الذين. 
يعتبرون أطرافاً فى العقد الاجتاعى ولهم مصلحة مباشرة فى السياسة العامة الى 
يضعها ذلك المقد . وفى إنحلترا كان هذا يعنى أن الأقليات الصغيرة ققط سمح لما 
بتذوق تلك المساواة » أما فى أمريكا فقد كان التنظم الدعوقراطى للاقتصاد يعنى, 
بأن تفس البدأ نيجم فى إبجاد نظام سياسى على درجة من الدعوقراطية يستطيع 
مقتضاه أن محصل حميع السكان البيض تقرباً على المساواة بدرجة محسوسة » إذا 
م يكونوا قد حصلوا عليها فعلا ِ 

هذا الإيمان بالحكومة التى تملك سلطات محدودة تهدف فى للقام الأول إلى تبيثة 
مجال عارس فيه الفرد حريته فى نظام وانطلاق » كان بحمل معه إعاناً آخر فى سياسة: 
اقتصادية تقوم على أساس عدم التقييد . وليس من قبل الصادفة الحضة أن رشهد 
نفس العام » عام +( > « إعلان الاستقلال » ونشر كتاب و آدم سميث » السمى 
(ثروة الأمم » - الذى يناقش كا رأينا » المزايا الاجتاعية لسياسة الخحرية الفردية 
فى الال الاقتصادى . وفى زمن الاستعار كان هناك قدر كبير من الرقابة الحسكومية. 
على المياة الاقتصادية التى فرضتها السلطات البريطانية حت تدقع الاقتصاد الأمريكى 
إلى دائرة الاقتصاد البريطانى الاستعمارى على أساس تبعية الأول للثاتى . وما لاشك 
فيه أن المنح المالية التى كانت المستعمرات تقدمها لإنجلترا » ونظم المتع والتحم 
والتعريفات الخركة والضرائب على الصادراتوالواردات » وقوانين الملاحة والتقل, 
البحرى كلهذه توقفت أعامآ بمجرد حصول المستعمرات على استقلالا . أما الواح 
المنظمة للتجارة والثيتة للأسعار » وهى الى أصدرتها الولايات أثناء حرب الاستقلال ٠‏ 
لتشجيع إنتاج الواد والمعدات العسكرية وللكاخة التضحم» ققد ألغست ويطل العمليها 
عجرد اتتهاء الحرب ٠‏ لقد تم وضع عدد من التعريفات فى كل ولاية على حدة إلا أنها 
كانت بطبعة الخال منخفضة و بالتالى ذات أهمية اقتصادية قليلة وذلك لآن تطبيقها كان 


متصوراً على مناطق محدودة . وفنا بين عاى إ/داؤ و كاريا١ا‏ لم تكن هناك 
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حكومة صكزية لما سلطة فرض التعريفات الخركة » أو القوانين الخاصة بالملاحة » 
أو أى تشريع اقتصادى آخر . وكان من جراء ذلك » كا رأينا » أن تصببح « التجارة. 
الحرة )١1(»‏ هى السياسة القومية للدولة فى شتون الاقتصاد . لفد مد فريق قليل. 
من رجال الأعمال بد العون للحكومة الجديدة نحت ظل الدستور وكان غرضهم 
مساعدتم) فى تنظم الصناعة والتجارة عن طريق دفعها إلى تنظم فرض التعريفات. 
الجركية وإصدار القوانين النظمة للملاحة وتقديم العونات الاقتصادية . لقد بدأ فعلاة 
. تطبيق مثل هذا البرنامج التواضع بإرشاد « هاملتون » فى حكومة « واشنطن ». 
الجديدة » إلا أن نظام « التجارة بدون قيود » الدىثيتت دعاعه خلال الثورة كان. 


قد بلغ الآن درجة من القوة نحم ضرورة الأخذ عقتضياته . 


ومع ذلك » كان الأمريكيون يدركون أن سياسة « التجارة بدون قيود » تتفق. 
والنظام الدمموقراطى السياسى والاجتاعى شرط أن يظل الاقتصاد ذاته مفتوحا 
الجميع وقائاً على أساس الساواة النسبية . من هنا نشأت المعارضة للاحشكارات 
وحق الشفعة فى ملك الأرض وغير ذلك من النظم الاقتصادية القاعة على العيين » 
والشك فى البنوك والؤّسسات الصرفية كوسيلة لتركيز السلطة الاقتصادية فى قطاع 
واحد . وبالنظر إلى الأهمية اللقصوى التى كانت لملكية الأرض الزراعية فى الاقتصاد. 
الأركى فى ذلك الحين » فن الواضع » مع ذلك » أن أثم عمل عكن أن يعمل. 
لتدعم 
لتوزيع اللسكية الزراعية على أساس بع مساحات صغيرة نسبية بأتمان بسيطة للأفراد 


سياسة اقتصادية تقوم على الدعوقراطية واحترام الفرد هو إيحاد نعط جديد 


الذين يقيمون عايها وبزرعوتها . لفد كان فى تطبيق هذه السياسة التحررة على. 


البرية الخصبة الفسيحة الواقمة خلف البال ان لظهور قوة راسخة تسير تحو 


)١(‏ معنهة1 2ه 155 هآ 


لحك 





ساسة اقتصادية دعوقراطية أساسها الساواة وذلك لمدة قرن أمن الزمان ‏ قوة 


كان لايد أن تستمر طوراة عقب الانتهاء من دوزيع آخر منحة من منح الأرض . 


ومعنى الثورة الأمريكية بالنسبة للبلاد الأخرى والأجبال التالية يكين لا فى 
الكلرات التى قيلت عام >بمة ولكن ف البادىء التى خلفتها تلك الثورة والتى 
ظهر أثرها بوضوح فى قوانين البلاد الأخرى وفى الأزمنة التى تلت نشوب تلك 
الثورة . وقد يكون أثم تراث <لفته الثورة هو أسطها وأ كيرها وصوحاً » ألا وهو 
تقسم الإميراطورية البريطانية وتنحرير الولايات التحدة الأمريكية . ولا يعكن لأى 
إنسان أن يتنب ماكان يحدث لو تيسر استنباط نعط فدرالى داخل نطاق الإمبراطورية 
بحيث حول دون الاتقصال ويسمح لستعمرات مثل أسترائيا وكندا بأن تق داخل 
كرمنولث أ كثر اتساعة . لقد كان من الائز أن يؤدى الاحتفاظ بوحدة كبيرة 
بين متحدى الإنتجليزية فى العالم إلى ! كساب مثل هذه الوحدة قوة كبرى خلال 
القرنين التاسع عثسر والعشرين » بحيث كان يكن أن يسود السلام بين الإتجليز 
والأمريكيين حتميآ » وفى هذه الخالة كان يكن ممنب الحروب الكيرى التى نشبت 
فى قرننا هذا . ومن ناحية أخرى » قد يكون فشل أمريكا فى الحصول على استقلالها 
سيبآ يؤٌدى إلى إعاقة تطورها وطمس شخصيتها الميزةوبذلك كان لابدم أن يقضى 
على كل ما آمكن للولايات المتحدة دون غيرها من البلاد أن كنحه لمواطنيها وللعالم . 

أنا الاسسات الك تمنفن عتيا عد التورة ققد "تحت أتها خلقة بالطياة بشكل 
مدهش . ل محدث في أى يلد آخر من بلاد العالم أن ظلت الحكومة قرية الشبه 
من حيث الشكل أو العقيدة للحكومات اتى سبقتها 5ا كان الخال بالنسبة للحكومة 


الأمريكية . ومما لا شك فيه أن تطورات مفاجثة وقعت فى حكوماتنا » كما أنأحزاباً 


سياسية لعبت أدوار؟ كبيرة فيا » وهذا ص لم مخطر ببال الآباء الأول للثورة وكان 
من اللمكن أن يستنكروه » ولكن بدون ذلك ماكان للنظام الذدى أقاموه أن 


؟ 


يعمل . ومهمة الحكومة فى رأى الأو لبن كانت مهمة قومية دفاعية تشمل الإشراف. 
على العلاقات الخارجية والاتصالات الداخلية بين الولايات » والتجارة الخارجية . 
وقد أصبحت هذه المهام كلها تلعب دوواً فعالا” فى حياتنا » وهذا يعنى أن الحكومة 
الوطئية فاقت فى أهمتها الولايات التى أصبحت فالدرية الثانة من الأهمية » وحدث 
هذا بصورة فاقت ما نخيلهالثوار الأول مع أن توزيع مجالاتالسئولية بين المسئولين. 
الحسكوميين ظل مطابقا لخططاتهم الأولى . كذلك قويت سلطة رئيس ابقهورية 
ولكن حى هذه أيضاً قويت بسبب “زايد أهمية المستوليات التى ألقيت على عاتقه 
حسب نصوص الدستور وذلك فا تعلق بالشئون الخارجية - وركئاسة القوات. 
المسلحة . أما خلق نظام بيروقراطى واسع النطاق فسكان من الأمور التى لم خطر 
بال الثوار الأول » وهذا النظام البيروقراطى يعمل مباششرة مع الشعب دون الاق 
إلى الحم ( وإن كان فى الواقع بمخضع للسلطة القضائية في نهاية الأمر ) . كذلكه 
جدت أعاط للتعاون بين الولايات الداخلة فى الاتحاد بعضها مع بعض منه ما يقوم 
على المنح التبادلة أو البرامج القتر2 ' ... أما دور التشاء فقن ازدادت أسمنته "كثيرا + 
كا نت قدرته على شحجب التشمربعات النافية للدستور » وإن كان هذا الشجب يكن 
فى الدستؤر ذاته » بل هو حجر الأساس فيه . هذه التطورات كشفت عن الرونة 
التي انسمت بها الؤسسات الثورية فى قدرتها على مجابهة: الظروف غير النظورة 
أكثر نما كشفت عن أى نقص كامن فى المؤسسات الى أوجدتها الثورة وقدرتها 
على جابهة الظروف غير النظورة وأ كثر ما كشفت عن أية نقائص أخرى فى تلك 
المؤسسات . وعلى أية حال » تقول إن صفق الثبات والصدق اللتين عيزت, بهما 
فلسفة الثورة الأمريكية والحيوية التى اتصفت بها الأجهزة التى تأسست لوضع تلك 
الفلسفة موضع التنفيذ إنها هى نقطة فر الحكية السياسية والواقعية القرقية الى 


عيزت مه تللث الثورة 5 وعلى وحه العموم 4 ذإن صدق فلسفة الثورة واستمرارها 


لض 





ونشاط الأجهزة التى شكلت أصلة لتنفيذها كانت كلها إسهاماً ممتازآ ودليلاة صادقاً 


عل حدق جل الور : 


ومع ذلك » عة مناطق ثلاث فى التجربة الثورية الجديدة مازالت محكا للمضمون 
الحقيق للثورة الأمركية . إحدى هذه المناطق الصراع بين عقيدة الثورة فى شرعية 
الملسكية الفرديةوبين إدرا كبا بأن نظام دعقراطياً يوم على المساواة الساسية لا بد 
أن يسير جنا إلى جنب مع النظام الدعقراطى القائم على المساواة ‏ الاقتصادية . 
لقد آمن الرعيل الأول من رجال الثورة بالللكية الفردية لا لقيمتها فى حد ذاتها » 
بل لأحمينها الكبيرة بالنسبة لءقيدتهم فى أن نششر الملكية على أوسع نطاق بين أفراد 
الشعب أعس أساسى للحكومة الدعقراطية . لقد كانوا مخافون مرىك الاحتكارات 
الى شاع أمرها فى السياسة الاقتصادية للقرن الثامن عشر ونخيلوا وجودها إمابصورة 
تقرها الدولة وإما على شكل متلكات للكنيسة أو الاقطاعيين الكبار . لقد أخذ 
حيل الثورة على عاتقه مهمة تحطم هذه الصورة العيرة عن الاحتكار » أو الخياولة 
دون ظبورها من جديد ؛ ومنوسائلذلك تحديد سلطة الحسكومة تحديدا صارماً فى 
شئون الاقتصاد .إلا أن النطورات غير المتوقعة التى عت خلال القرن التاسع عشر فما 
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يتعلق بشثون النقل والإتاج خلقت تركيزاً متزايد القوة على السلطة الاقتصادية » 


كا أوجدت حالات متناهية فى الثراء وأخرى متناهة فى الفقر. وبالرغم من أنهذه 
الأوضاع كان من شأنها تعريض البادى* الدعقراطية المستمدة من الثورة للخطر » 
إلا أن الحكومة ظلت لفترة طويلة عاجزة اما عن التصرف بسيب القيود على 
سلطاتها الاقتصادية وعى الأخرى مستمدة من مبادىء الثورة . 

والتشريعات التى أصدرتها الحكة العليا عام ١4#.‏ والقرارات الى انخذتها 
حسمت هذا الصراع النائم محيث أصبح جليآ الآن أن الحرية التى نادت بها الثورة 


يجب أن تسكون هدفاً تسى الثورة إلى محقيقه» لاأن تصبح أداة لخدمة مبدأ تقرس 


يفف 


التورة لاملكية الفردية . إلا أن مشكلة الحدود الفاصلة بين هذين المبدأين وأفضل 


الطرق وأحكنها سم الصراع ينها سوف نظل موجودة على الدوام . 


أما الشكلة الثانية وال لم ينم حسمها بعد بصورة مرضية » فقد نشأت عن عقيدة 
اثورة وإعائها يضسرورة فصل السلطات وخصوصاً السلطتين التشريعية والتنفيذية 
داخل الحسكومة الفدرالية . هذه العقيدة اعحلت فى أواخر القرن التاسع عشر فى 
بعض الدول الكيرى فى غرب أوريا وذلك لأن السلطة التنفيذية هناك » وهى التى 
كانت تنافس السلطة القضائة . كانت فى أيدى الملاك با كان الشعي هو الذى 
وى السلطة التشريعية . ومن ثم فإن الانتصار الحتمى للقوى الشعبية كان معناه أن 
أن السلطة التتفذية أصبحت فى يد هيثة برلائية تؤدى وظيفة الحكومة وتكون 
مسقولة أمام الميئة التشريعية دون غيرها ( ومن المتناقضات هنا أن نرى أن استيلاء 
الحيئة التشريعية على السلطة التنفيذية أصيح يعنى أنه عرور الزمن ققدت الحيئة 
التشريعية استقلاما فى محال التشريم وتحولت إلى تابع خاضع ناما للقائمين على 
شتون السلطة التنفيذية وحم الذي نكانوا أصلا منتخبين من بين صفوفها ) . هذا التلاق 
الجدد بين السلطتين كآن له عدد من مظاهر الضعف ولكنه يعنى فى الوقت ذاته أن 


البرامج التشريعية الكبرى يمكن أن مخطط وتنفذ فى جو من الثقة . 


ولماكانت السلطتان التنفيذية والتشسريعية فى أمريكا تستمدان قوتها من الشعب » 
استطاعت كل منهما الاحتفاظ بهذه القوة » و بذلك ثرى أن المبدأ الساسى الذى ساد 
الفرن الثامن 0 ظل قأماً هناك بالرغم من أن الأمر م يكن هكذا فى أى مكان 
آخر من العالم . ظل التوتر قائمآً بين اسلطتين » وهو مارى إلبه الرعيل الأول من 
رجال الثورة » وأخذ بعنف بحث أدى الخال إلى إصدار تشريعات خطيرة غيرت من 
التنظمات الداخلية الأساسية » وكان ذلك فقط فى حالة وجود التأييد الشعبى الكبير 


الذى نستجيب له كل من السلطتين . وخلال نصف القرت الذى أعقب دخول 


كفا 





أمريكا الحرب العالمية الأولى حدث مثل هذا التأييد الشعى الشامل لبعض الإصلاحاته 
الداخلية الكبرى . وكان ذلك خلال السنوات الأولى من الشسروع المسمى «نيوديل» 
عندما ظهرت التشدريعات الداخلية التى غيرت فعلا من البناء الاقتصادى والاجماعى 
للدولة » وكان ذلك فما بين عامى سس وويسة؟ . أما الاستقرار الذى يله أفراد 
الرعيل الأول من رجال الثورة فكاد تتجمد نهائياً ويصبح ميراثاً قدعآ بالآ متبقياً. 
من عهد الثورة . 

أما أخطر الشاكل ال خلفتها الثورة فكانت فشلها فى تنفيذ ما نادت به من, 
مساواة يبن جميع الناس . وقد بيتا أن قادة الثورة قصروا تطبيق مبداً الساواة » دون 
وعى كامل منهم » على أولتك الأفراد الذين اعتبروم شركاء فى العقد الاجماعى 
وأعضاء عاملين فى الجتمع السياسى . وحق بين هؤلاء » م تكن الساواة تطبق 
محذافيرها » إذ أن اشتراط اللكية عند التصويت وعدم الساواة بين قطاعات ااعثيل 
التيابى فى المجالس التشريعية للولايات أعطى الأثرياء وكذلك المناطق الكبيرة الغنية 
امتيازات سياسية واضحة . وعرور الزمن » حلت اختبارات القراءة والكتاءة 
باعتبارها إجراء محمى الفقراء من الحرمان من حق الاتتخاب محل اللكية »ولكن 
النتييجة لم تتخير ٠‏ هذا التفريق ما زال قاعاً حتى يومنا هذا فى شكل امتيازات 
البيض على السود وتفضيل لامناطق الريفية على الحضرية عند التصويت. ولقد أثبتت 
الأيام أن هذه الأخطاء من العسير جداً التخلصمنها »وبرجع ذلك جزئيآً إلى معارضة 
التغيبر وهى المعارضة ذات الخْدور القدعة التي بجدها فى الفصل بين الحكومة 
للركزية وحكومات الولايات وبين السلطنين التنفيذية والتشريعية »كا برجع إلى أن 
مظاهر عدم الساواة من شأنها أن تمنح الستفيدين منها قوة حول دون تغبيرها . 
فثلاة نيحد أن المسئولين البيض يسيطرون حق فى القاطعات التى يشكل السود غالبية 
سكانها وعلى ذلك يستطيع هؤلاء السثولون أن عنعوا كل السود أو معظمهم من 
تسيل أسمائهم فى كشوف الاتتخاب . وأعضاء احالس التشريية الدين عثلون 
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الناطق الريفية ؛ بالرغم من أنهم عثلون أقلية الأصوات الموجودة فى الولاية يشكلوت 
أغلبية أغضاء المهاس التشريعى وعلىذلك ,ستطيعون الحياولة دون إصدار التشيريءاته 
القاضية بإعادة توزيع الدوائر الاتتخابية . 

أما أخطر العبوب الت صاحبت الل الثورى فكان بالطبع الاستبعاد الكامل 
للسود من الجتمع السياسى وما صاحب ذلك من تأبيد مستمر لنظام الرق ٠‏ هذا 
الفشل فى تطبسق الثل العليا للثورة أصبح الآن ثم كاللعنة على صدر الولايات التحدة 
منذ ذلك الوقت م أنه كاد أن يؤدى إلى انهبار الاحاد عام 11 . وح بعد إلغاء 
نظام الرق استمر التفريق فى الشثون السياسية والاقتصادية سائداً خلال السئواته 
لت قلت ذلك كوصعة توى بالظل ولمنة تير الضغائن فى المماة الأمريكية . واستمر 
هذا التفريق قائمآ فى ظل الفصل بين السلطات » سواء أكان الفصل بين المسكومة 
الندرالية وحكومات الولايات أو بين السلطنين التشريعية والتتفيفية »> 
وكذلك فى ظل النظام الذى جعل من الستحيل إدخال أية تشريعات كبيرة فى مواجهة 


وح لو كان جانبٍ من الخل الثورى يتجه نحو اصابتنا بالشلل إزاء الإصلاح: 
الطاوب فثمة جانب آخر يفت أمامنا طريق الخل . وإن كانت أجيال من الفكرينه 
نادت فى الماضى بصلاحية القانون الطبيعى فما مختص يشثون الناس » إلا أنه لم يسبق 
لأحد قبل قيام الثورة أن عا مشكلة كيفية تطبيق هذا القانون على الياة بنجاح . 
أما الفكرون الساسيون للثورة فقد حققوا ذلك بتحسيد ما تصوروا أنه مبادى»ء 
الفانون الطبيعى فى الدساتير التى وضعوها وال قأعلنوا أمها فوق الحكومات . وبالرغم 
من أن الذين قاموا بوضع دستور عام .رباؤة كانوا »كا أشرنا » لا.عكنهم التنبق 
نهابة الطريق الندى شقوه » إلا أنهم فى الواقع جعلوا من لمكن للمبادىء الأولى 
لثثورة ا دونوها فى بدايتها أو كا وردت فما بعد فى الدستور » أن 'زيل العقبات 
التى كانت تتقف فى طريق السلطتين التشريعية والتنفذية وأن تغلب على مود الواحم 
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وملحقات المانون وتطيقها صورة مباشرة عل الواقف الإنسانية . حدث هذا 
بالفمل فى الحكة المليا عندها اتضذت قراراتها إزاء التفرقة العنصرية وإزاء 
تونيع الدوائر الانتخاية 5 وحصكدا قامت الثورة بفرضص وجودها 
وإقرار ذاتها . 

فد جاءت الثورة الأمريكية مباشرة عقب الثورة الفرنسية التى اصطنعت منهجآ 
للتخبير السياسي أدى فى اللهاية إلى خلق دعقراطية برلمانية فى جميع دول غرب أوربا 
تقرياً . وبعد التورة الأمريكية » وخلال جيل كامل » نشبت فى:دول أمريكا اللاتينية 
حروب كانت تهدف إلى التحرر وحررت فعلاة تلك النطقة الشاسعة من قبغة الحم 
الأسبانى وما تلاه من سيطرة البرتغال ونشأت عناك حكومات مخضع للنظام الجهورى . 
وى جلنا هذا مازالت تشكل حكومات دك بده ق لاد تسكن مستقلة من قل 
وهذا فى شى أتحاء آسيا وأفريتًا . ولتدجعلت هذهالتتيحة الحتميةللأحداث منالسهل 
على الأمريكيين أن روا الثورة الأمريكية فى ضوء جديد وعلى أنها ثورة أزكتها 
شعلة من نور الحرية القدسة » وعلى أنها نحرر سياسى فم صفحة جديدة أمام أوريا 
وأمركا اللاتينية إلى جانب مافتحه لنامن آفاق . هذه الثورة أصبحت الآن "مد الدول 
حدئة الاستقلال نمط جاهن عكثها أن تتتبحه . 

على أن هذا الافتراض بعمومية الثورة الأمريكية فيه مجاهل لبعض االمميزات 
الفريدة الى تفرق فى وطوح بينها وبين الركات الثورية فى الأما كن الأخرى » 
وهى الدركات الى نشبت فى مناطق أخرى من العمالم ؛ وبخاصة تلك الخركات 
الت اتخذت شكل الثورة فى فرنسا وروسيا . هذه المميزات ‏ مثلها مثل تلك 
إلى ميزت الثورة المجيدة فى بريطانيا قبل ذلك بقرن كامل - كانت ترجع أساسا 
إلى أن النظام السياسى والاجتاتى فى أمريكا كان فى ذلك الوقت 1 كثر دعقراظة 
من المكومة لا أقل منبا . فكما بينا من قبل كان قادة الثورة رجالا يبغون تولى 
الي حت يتسنى لحهم الحد من سلطة الحكومة وإخضاعبها بدرجة أ كير لسلطة 
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دعقراطية» ولم يكن هدنهم فى ذلك غبير النظام الاحتّاعى أو الاقتصادى بل حمايته 
من أبة اجراءات سياسية تعسفية» إذكانوا يهدفون إلى قيام حكومة تتمشى مع 
الجتمع القانم ولا تتنافر معه » ومع النظام الاقتصادى القائم وكانوا راضين 


عن كلهما . 


على المكس من ذلك ترى أن الثورة الفرنسية وهى ثورة القارة بأسرها . 
خلال القرن التاسع عشر» والثورات الشوعية التى اندلعت خلال الشرين »> نشأت. 
جميعها فى مجتمعات كان النظامان الاقتصادى والاجماىفيها غير متكافئين بالمرةومتقلان. 
بالامتبازات التعسفية » 5 أن مصير أغلبية الشعب فى هذه البلاد كان مؤلاً ولا أمل 


فبه » ولهذا سبى الثوريون فى تلك المجتمعات إلى الحسع حق يستخدموا سلطاته اتحطيم 
النظامين الاقتصادى والاجتاعى القامين وإعادة ناسنا من حديد عل أسس أكثر 
عدالة . ولتحقيق ذلك كان لابد من تفوية أجهزة الحم ذه كز تا شرط التوحيف 
بين السلطتين التشريعية والتفيذية لا الفصل بينهما » كا استهدفوا تحطيم يا كان 
سائداً فى النظام القدم من مقدسات متوارثة بدلا من تثبيت دعام تلك القدسات ‏ 
لفد كانت النتشحة التى أسفرت عنها الثورات الفرنسة والشيوعية والفاشية إقامة 
حكومات كلية السلطة تحتكر جميع موارد الدولة ولا مخضع لسلطة أكير بل عارس 
٠‏ لطات مطلقة لا تتقيد شىء إزاء اجتمع كله ومن دأيها فع أى مصدر اتتصادى 
أو قانونى قد ستخدمه الواطنون لإقرار ذواتهم وفرض شخصيتهم وذلك يدلا” 
من إحاطته با يستحق من حماية . 

ليس غريبآ إذن أن تلعب البادىء التى نادت بها الثورة الأمريكية دوراً ثانويا 
نسبيآ بين الصلحين الأورببين فى القرنين الناسع عشروالشر ين الذينلم يروا ف الجتمع 
والنظم الاقتصادية السائدة حوهم بيئة سليمة حرة عكن للناس أن يتطوروا فى رحابها 
فى يسر كأفراد إذا ما حمتهم الثورة من الطغيان السياسى » بل رأوا قها جموعة 
فاسدة متعفنة من النظم التي لا بد من اقتلاعها من جذورها بالقوة . أما فى حالة 
الثورة الأمريكية فإن قادتها لم تو اجههم الحاجة إلى مصادرة الأملاك أو الحد من 


يفف 





الحريات بغرض اقتلاع امتيازات خاصة متأصلة » أللهم إلا فى بعض الخالات القليلة 
كا حدث فى حالة مصادرة الأملاك الشاسعة لكبار الملاك المنتمين لحزب الحافظين 
فى « نيويورك » وغيرها من الدن . إن الأجبال التى جاءت تباعاً فى الدول القدعة 
لم تكن سعيدة عندما أضطرت إلى الاختياربين أمرين أحلاهما مر . 

كذلك نجد أن الغط الأمريكى فى الثورة لم يتبع فى أمريكا اللاتينية بالرغم من 
أن الدول الواقعة فى تلك الناحية من العالم طبقت أشكله بكل دقة . وفى تلك 
للنطقة ما من جذر من جذور النظام الاجماعى الدعقراطى لاقى تربة خصيبة ينمو 
فباء كا أن سلطة الكنيسة ظلت كا هى لم عسسها ثىء » والملسكيات الزراعية 
الشاسعة بقيت فى بد الإقطاعيين» وقام الاقتصاد على استغلال أصحاب الأعمال للعمال. 
وفها يتعلق بالتعلم كان مثله مثل الثروة أى وقفاً على الصفوة المتازة . لقدكانت 
أمريكا اللاتينية تفتقر إلى أجبال من الرجال الدربين على حمل مسئولية الحم 
الذانى الدعقراطى فما يتعلق بالشئون اللية » واذلك م يكن عجيباً أن مظهر الثورة 
الأمركة لا مخيرها هو الدى يّى . أما الدكتاتوريات الصغيرة الى نشأت داخل 
النقلم الدعقراطة فى أمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عثسر وأوائل العشرين فم 
تكن لك لا الإرادة ولا السلطة لإدخال أى تخييرات على النظام الاجتاعى القالم . 

أما أحداث القرن التاسع عثسر » والأحداث الى قامت خلال القرن العشرين 
يصفة خاصة » فقد قضت على ماكان يراودنا من تفاؤل فما مختص باحتال انتشار 
الدمقراطية فى شتى أنحاء العالم وققاً للدمطالذى أوجدته الثورة الأمربكية . لقدانطوت 
أحداث هذين القرنين على حقيقة مؤلة هى أن الحسكومة الد.مقراطية » القى تقوم على 
"توزيع السلطة ونشسرها » والتى تهدف إلى تقديس حياة الفرد » والخرية الشخصية » 
واللكية الخاصة »لامك نأن تواد بل أن تعيش إلافىمجتمع عادل تسكون فيه اللكية 
والتعلم والخحرية موزعة. على الناس فى أوسع نطاق . وضمانات الخرية الت قصد 
مها حماية الناس فى مجتممنا » عندما استخدمت ف الجتمعات الجائرة التى تكثر فببها 


كرف 


الللكيات الإقطاعة وينتشر فبا الاستغلال والجشع ٠‏ بدت وكأنها قلاع قوية نحمى 
الجور » وتصون الاستبداده . حقا لقدكانت هذه هى الصورة التى ظهرت بها هذه 
'الضحانات أمام الناس فى دول عديدة فى أمريكا اللاتبنية واسيا وأفرشا . 

على أن الوعد غير الحق الذى استلهمته الدولة الإستبدادية القائمة على مطلق 
السلطةكان هو الوعد الذى حمق مع الأسف الشديد مسببا سلسلة طويلة من 
الآلام للبشرية . والتعبئة الكاملة لسلطات الدولة الطاقة على أساس إغفال الكيانات 
للعنوية للاأفراد وجدت ما يررها فى الضرورات الثورية . فالناس قد يذلت لهم الوعود 
يأنه جرد إزالة للظالم التق سببها النظام القديم واستتصال شأفة الاستبداد الجائم 
لابد أن ينشأ مجمتمع سياسى حر على أساس النظام الاقتصادى والاجتاعى الصحى 
الجديد . وبالرغم من ذلك » ثبت أنه من الستحيل قيام نظام سياسى اجماعى حر فى 
:ظل حكومةتستولىعلى كافة مواردالدولة» كا أندمن المستحيل قيامحكومة حرة مستقرة . 
فى مجتمع ققد حريته » إذ أن الحرية الاقتصادية وحرية الرأى والاجتاع سرعان 
ما تتجهان ضد الحكومة فتقوم هذه الأخيرة يكبحها لخاية ذاتها . ؤخلال القرنين 
'التاسع عشر والعشرين ومحدث أن دويويت مثل هذه الحكومات بوحود منظمات 
اجماعية أو اقتصادية على درجة مامن الحرية » أو حتى أن حولت هى ذاتها إلى حكومة 
«مقيدة السلطة تؤمن بالحرية » أللهم إلا بعد انقلاب عسكرى . على أن هذا لايعتى 
أن تغيراً كهذا مستحيل ماما » وإنكان دون شك من الصعوبة يمكان . 

ومن بين الخصاتص الحامة التى اتصف يها القرن العشرون حاحته اللحة 
إلى خلق الأساليب الفنية السياسية الى ككن عقتضاها تحديد النظم الاقتصادمة 
والاجتاعية القائمة على العَيز والاستغلال الطبقى ونحريرها بدون استخدام أساليب 
الغبر الى لا بدفى نهاية الأمر من أن تقضى علي الخرية في الهالين السيامى 
والاقتصادى على حد سواء . وتصفية الامتيازات بالوسائل البرئانية فى كل من 
بديطانيا ودول غرب أوربا خلال القرن الاضى إعا بزودنا عثل يشر بالخير 


امش 


والأمل . أما التجارب الى مت فى بلاد كالمند ونيجيريا وحكومات أمريكا اللاتيدة 
التحررة » فن الجائز أن جيب لنا على السؤال الذى نطلب الإجابة عليه » ألا وهو 
كف تحقق هذه الدول الساواة دون أن تضحى بالخرية ؟ 


وإن صح القول بأن التجربة الثورية فى أمريكا لم “زود الثورات التحررية 
والمركات التقدمية خلال القرنين التاليين لما بمجموعة العتقدات أو الأغاط. 
الت كانت ضرورية لإشعال مثل هذه الثورات » فا لا جدال فيه أنها زودتما بالحافز 
وبال حدف الأسمى للكثير من هذه الأحداث . بل إن جرد وجود بلاد عير المحيط. 
تسودها الخرية والرنخاء وتقدر هذه المرية » كما تكرس جهودها للرهنة على أن. 
ااناس قد خلقوا متساوين » مجرد وحود مثل هذه البلاد / يذب اللايين من. 
الباجرين من أوربا ليستوطنوها فقط » بل إنها مارست أيضآً ضغطاً مستمرة 


لإصلاح حكومات العالم القديم وتقوم اعوجاجها . 


ولما كانت الثورة الأمريكية مِن أوائل الثورات وأ كلها وأقربها إلى التجسيد. 
الواقعى للآأراء الإنسانية المترعة بالأمل والرجاء فى مستقبل سياسى أفضل » فإنها 
أعطت تلك الآراء حيوية وقوة واستمراراً وعمقاً تماكان له أثر عميق فى حياة. 
العالم ماكان عكن أن نتم جرد الحديث عن هذه الآراء والتعبير عنها بطريقة نظرية: 
عابرة . وكا أن الثورة الروسية التق قامت عام ١.907‏ حولت الشيوعية من حين 
النظريات الاقتصادءة التضخمة إلى قوة مبيبة الجانب فرطت سيطرتها على مثات. 

الاين من الناس 6 كذلك حولت الثورة الأمريكية جموعة الآراء التى نادى بها 
« لوك » وزملاؤه : وإن اختلفت عام عن الأراء الشيوعية » إلى قوة حية نارضة . 
ومع أن رجالة مثل « واشنطن » و« ججفرسون © م تدر يمخلدثم الأفكار. 
التى تنادى »بأن الناس خُلتوا جميعآ متساوين »وأن الطبيعة قد منحتهم حقوقاً لا يككن. 
لأية سلطة أو حكومة أن تعتدى عليها » ون الحسكومات ل تقم أصلا إلا خماية 


و 


ورعاية هذه المقوق لكل فرد من البشر » وأن الحكومات لا كن أن تقوم 
على أساس سلم إلا إذا قامت برضا المحكومين » فإن أعمالهم وأعمال زملائهم 
من قادة الثورة هئ التى صنعت هذه الأفكار وصاغتها . ومع أن هذه الأفكار 
لم تبلغ حد الكال إلا أن معانها تتضح وتتجسد فى صورة حكومة حرة 
وجتمع حى . 

نقد ! كتسبت هذه الأفكار قوة جيبلا بعد جيل . ومهما حاولت الكومات 
أن تتحايل على تطبيقها » فلا عكن لأحد اليوم أن ينكر سلامتها » بل إن هذه 
الأفكار هى التى تشسكل جوهر تعيرنا السياسى » بل والضمير السياسى للعالم أجمع » 
وهو الضمير الذى لا عكن لقوة على الأرض أن نسكته . تلك الأفكار » وهذه 
عنائها: + “ومسا اقووة" الى انطوات غلبا > الا ؤالت عم الها عور عادر 
جديدة . وبالرغم من الشد والجذب ء الذى مارسناه عبر الأجبال فى علاجنا لشكلة . 
الزبوج » فإننا لم نستطع أيداً أن تهرب بالكلية من العزاماتنا إزاء الإعلان الذدى 
تقول بأن جميع الناس قد ولدوا متساوين . وفى نهاية الأمرلابد لنا من أن تقوم بكافة 
التزاماتنا » وعلى ذلك سوف تظل هذه الآراء تمارس دفهها الثورى دون أن تسمح 
لآية قوة عالمة لآن تستعمر بلدآ ضد إرادة أهله » كا أشاعت فى قلوب الكتاب 
السوفيت إعاناً عميقا بأن عة حقوقاً للأفراد تفوق سلطة الدولة أو اللزب » كا 
أ رمت العام الغرى الغنى على أن عنح فرصا متكافئة ليع الناس با في ذلك 
الذين بعيشون فى أفقر البلاد وأقلها تقدماآً حقى يتحرروا من العوز ومحققوا 
الرفاهية لأنفسهم . 

وطالما ظلت شعلة هذه الأفكار الأساسة للثورة الأمريكية مشتعلة » فلسوف 
يستمر معنى تلك الثورة وممنى تلك الأحدات الى مضت واتقضت برجالنها المظام 
فى مو مطرد » ا سوف تجد لنفسها على مر الأيام مسالك جديدة للتعبير . 


فرق 
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